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يجسد الكتاب الدرس العروضي المعاصر # ثلاثة مسارات متكاملة؛ 
الآول: المسار المدرسي الذي يقتضي التعريف بأبجديات علم العروض والقافية من 
حيث التعريف والتمثيل. والشاني: مسار المرحلة الجامعية الذي يمتني بالتعريف 
والتمثيل والتعليل والربط والتفريق والاستنتاج. والثالث: مسار الدراسات العليا الذي 
يهتم بالدراسة الرأسية للقضايا العروضية. وهي مسارات ثلاثة تكفل بها الكتاب. 

ويعاين الكتاب الأبعاد الدلالية والإيقاعية لمصطلحات العروض والقافية: 
ويحرص على تأصيل المصطاحات بالريط بين المعنى اللفوي والمعنى الاصطلاحي 
لإظهار علاقة المصطلح بالبيئة العربية؛ تلك العلاقة التي تسهم # تخليص المصطلح 
من غرابته وتقريبه دلالته إلى الأذهان. وقد دأب دارسو العروض على الشكوى من 
صعوية علم العروض وبخاصة تعدد مصطلحات الزحاف والعلل العروضية وتداخلها 
وتشابهها وكثرة مصطلحاتها» ومن القافية وما يتعلق يها من حروف وحركات 
وعيوب؛ وقد بالغ بعضهم حينما زعم أن المعنى اللغوي لكلمة المروض تعني الطريق 
الضيق بين جبلين: ولبذا سمي علم العروض بهذا الاسم تشبيها لصعويته بصموية 
المشي كش الطريق بين جبلينء ولبذا ينبري الكتاب للرد على المزاعم التي تتهم علم 
العروض بالتعقيد والصعوبة؛ فيعمد إلى حزمة من التقنيات المنهجية التي تضمن 
تخليص المصطاح من الإشكاليات التي توهمها بعض الدارسين. 

ومن أبرز التقنيات المنهجية ‏ عرض مصطلحات العروض والقافية 
الاستهلال بالمعنى اللفوي (المعجمي) للمصطلح بهدف ريط معنى المصطلح بالسياق 
الاجتماعي والبيئي» وهو ربط يفضي إلى نقل المصطلح من دلالته المجردة إلى دلالة 
حسية تتجلى 2# مظاهر الحياة الاجتماعية وعناصر البيئة؛ فمصطلح (الخين) - على 
سبيل المثال - يعني حذف الحرف الساكن الثاني من التفعيلة »ويفضي الخين 
العروضي إلى تقصير أو تقليص مساحة التفعيلة» وهو ما يناظر خبن أو تقليص الثوب 
أو القميص» كما تحرص منهجية الكتاب على رصد العلاقة الدلالية بين المعنى 


2 222222222227222 22ر75 
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اللغوى والمعنى الاصطلاحي؛ فالعلاقة الدلالية بين خبن التفعيلة وخين الثوب تتجاوز 
دلالة التقصير أو التقليص إلى الدلالة الموضعية؛ فخبن الثوب يتم من طرفه؛ وكذلك 
خين التفعيلة يتم من أولباء أي من السبب الأول منها. 
وتسعى منهجية الكتاب إلى الموازنة بين المصطاحات التي تتشابه 2 

دلالتها الاصطلاحية منعا لحدوث لبس لدى الدارسء فالتذييل والترفيل - مشلا -. 
مساافة هلل الزيادة: والقترى ستهفا أن الزيازة الكتذييل اقل من الزياذة جه 
الترفيلء؛ فتفعيلة مستفعلن (- - ب - ) حينما يطرأ عليها تذييل تتحول إلى 
مستفعلان (- - ب - )ء وهذا يعني أن المقطع الطويل الأخير تحول إلى مقطع 
زائد الطول. أما تفعيلة متفاعلن (ب ب - ب - ) حينما يطرأ عليها ترفيل تتحول إلى 
متفاعلاتن (ب ب ب - - ): وهذا يعني أن مقطعا طويلا زاد على أصل 
التفعيلة ويناظر هذا الفرق 4 الزيادة الفرق بين الثوب المذيل وألثوب المرخل؛ فطول 
الثوب المذيل أفل من طول الثوب المرفل؛ فذيل الثوب المذيل يجر على الأرض دون أن 
يركل بالرجل؛ أما ذيل الثوب المرفل فيجر على الأرض ويمكن ركله بالرجل؛ 
فالرفل جر الذيل ورَكضيه بالرجل. 

ولا يخفى أن أي علم يحتاج إلى معايير وضوابط ومصطاحات تحفظ له 
مفاهيمه وأصوله ونظرياته فكما أن صنعة النحو وضعت ليعافى بها اللسان من 
فضيحة اللحن فكذتك علم العروض وضع ليعافى به الشعر من خلل الوزن» فلولاه 
لاختلطت الأوزان واختلفت الألحان وانحرفت الطباع عن الصواب اتحراف الألسنة عن 
الإعراب !3 ومن هنا تنجلى أهمية دراسة مصطلحات العروض على اعتبار أنه علم 
الشعر ومعياره؛ وقطبه الذي عليه مداره» به يعرف الصحيح من السقيم والعليل من 
السليمء وعليه تبتني قواعد الشعرء ويه يَسِلْمٌ من الأود والكسر (3) 


1) الدمامين, بدر الدينء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خببايا الرامزة. تحقيق: الحساي حسن 
خيك الله مكتبة الخابي» القاهرة. ط 2 .21994 ص 253 


يعدم يشعاد عله القروين ديك 


0000 الغاية التعليمية إلى تتشكيل البنية التحتية للذائقة 
الموسيقية للقارئ أو المبتدئ بكتابة الشعرء ولا يخفى أن ملكة التذوق الموسيقي 
للشعر تحتاج إلى التوجيه والضبط والصقل» لهذا تتكفل الكتاب بضوابط الذائقة 
الموسيقية؛ إذ إن شعرنا العربي نشأ نشأة غنائية كغيره من أنواع الشعر الأخرى؛ 
فمن المعروق أن الموسيقى كانت ترتبط بالشعر منذ نشاته: ذرى ذلك عند اليونان 
القدماء؛ فهوميروس كان يغني شعره على أداة موسيقية خاصة» ونرى ذلك عند 
الغربيين المحدثين؛ هقد كانت توجد 4 العصور الوسطى جماعات تؤلف الشعر 
وتغنيه وهي المعروفة باسم ترويادور '1101082001035”, ولا يزال "الشاعر' معروفا ب 
الريف؛ وهو يلقي أشهار أبي زيد البلالي وعنترة وغيرهماء مضيفا إلى إنشاده 
الطيري على اذاتة الموسيقية الممروظة باهم "الزيابة" "ونا يدناك العزب الشعرسوزوقا 
إلا مد الصوت والدندنة ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثى (2ا 

وغائة اللقهر انس امخوولالات متتهمية »فلو كان التي هق ايوق التشود 
من الشعر لكان النثر أيسر صنعة وأقرب دلالة. فالشعر لا يؤدي غايته منفصلا عن 
وهج الإيقاع الذي يجعل لمعنى أكثر تأقيرا وإثارة إذ ((إن من أخطر أسرار الشعر 
غير المعلنة تلك الجذوة الإيقاعية والموسيقية السرية التي تمتلئ بها القصيدة والتي 
تجعل من لغفتها الاعتيادية لغة شعرية متوترة ومشحونة بكهيريات مسنفزة وغير 
مرثية؛ لبا القدرة على التأثير على المخيلة والسمع والأعصاب بطريقة مذهلة)) (3) 

وتتقاطع أهداف الكتاب مع المفاصل الرئيسة لكلمة ألقاها كمال محمد 
بشر 4 ندوة ' قضايا الشعر المعاصر 4 قوله: ((تصيح دراسة العروض مجدية إذا 


1) ضيف» شوتي: الفن ومذاهبه قٍ الشعر العربي. دار المعارف يمصرء الطيعة التاسعة» بم ت. ص 1 4 

2) الأبشيهي .شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور: المستطرف ف كل فن مستطرف. عالم الكتبء بيروت» ط 
1ه هي ص 320 

3 ثامرء فاضل: الصوت الآحر ‏ الدوهر الخواري للخطاب الأدبي»؛ دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد؛ الطبعة 
الأولىء 1992 ص 288 


تمت شق ضوء شرطين: أن تكون وسيلة لتحقيق غرضء وليست غاية # ذاتها: وإذا 


درسنا هذه القواعد جيدًا بوعي. ليس القصد منها أن يعرف الدارس البيت عروضياء 
ومعرفة البحر الذي جاءت القصيدة فيه: لأن مثل هذه الغاية إذا اتخذناها هدفا لا 
تساوي خ قيمتها أكثر مما يساويه حل الكلمات المتقاطعة © الصحف والمجلات. 
نعم؛ من المهم .#ذ المرحلة الأولى أن نُعنى يمصطلحات العلم» وأن نتعرف إلى البحور 
وقواعد القافية: ولكن الغرض من الدراسة لا يتحقق إلا حين تستطيع الأذن؛ إلى 
جانب التركيز الذكي:» أن تقوم بكل هذا 4 سرعة ودقة» وأن تتعرف آليَا إلى 
الوحدات التعميةء عن طريق التمكن من معرفة البحورء وما يدخلها من زحافات 
وعلل))1) 


1) من كلمة الدكتور كمال محمد بكر في ندوة قضايا الشعر المعاصر " قصيدة النثر " .عقدت هذه التدوة بقاعة 


الاجتماعات الكبرى .كجمع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فبراير سنة 998 1م. 


)ب بج بج بلي اه 3ت ؟ْاا15251ُسُسسسُسمس ا سكم 
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1-الابتداء 

هو زحاف يقع على التفعيلة الأولى من البيت؛ ولا يقع 4 تفاعيل الحشوء كالخرم 
2 الطويل والوافِرٍ والبزّج والمتقاررب!!'' ومن أمثلة الخرم ‏ الطويل : 

من آل نعم أنت غم فمبكحر غداةغ ريام رائح فمهجر 
عاك أيه عه ورك 2 إميحنء وعدو اوه -- 2 يداي ديت 
عولن مقاعيلن فقمولن مفاعلن ‏ فعول مفاعيلن ففول مفاعلن 
فأصل تفعيلة (عولن) فعولن. فقد حذف أول فعولن ي بداية البيت؛ ولا 

تحذف الفاء من فمولن ‏ حَشوِ البيت البتةء وكذلك أول مُفاعلتن وأوّل مَفاعيلن 
يُحذفان © أول الييت ‏ الوافر والبزج 4 التفعيلة الأولى دون الحشو. 
ومن أمكلة ارس :ف لوار. 

إن نزل السماء بأرض قوم رعيناءوإن كحانوا غضايا 
ياك اد فى حا + زيوت تك .2 ليوك بك اميك 57 
فصل تفعيلة (فاعلتن) مفاعلتن. 


1) لسان العرب: بدأ. وانظر: الدماميئ؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على محبايا 
الرامزة. تحقيق: الحساني حسن عبد الى مكتبة الخابجي» القاهرةء عل 2 124 ص 130 


2- الإجازة 
أجارّه: خُلّفه وقطمه 7 ويقال: إن اشتقاق الإجازة من أجزت انحبل إذا 
خالفت بين قواه!2) أما المعنى الاصطلاحي فقد اختلف فيه العروضيون على النجو 


الأتى: 
أولا: مفهوم الإأجازة وفق مخارج الحروف 

الإجازة عند تُعلب» تقارب حروف ألروي ِل المخريج كالعن والغين؛ والسين 
والشبن: والتاء والثاء.ويمثل ثعلب يقول الشاعر: 


ل ل 
ف حت من سالفة ومن صدع كأنها كشية ضب 2 صقع 


وقول الشاعر : 
٠. 5 8 1‏ 5 ع« 5 داه 
ألذد مسن ظهر فرس نومعلى بطلن فرش 
وقول آخر: 


ودب شسسستم سمعته فتصامم 5شوعثئثي تركته فكفيت 
ينفع الطيب القليل من الرزٌ قيولا نهمعٌالكثير الخبيث 
فجمعوا بين العين والغين» والسين والشين» والتاء وانثاء. (8) 
وتشير الآمثلة التي ساقها ثعلب إلى إشكالية 4 مقهوم الإجازة؛ إذ إن تقارب 
الحروف لم يقع ‏ كلمات القافية فحسبء بل وقع 4 كلمة القافية للبيت الواحد: 
ووقع 2 شطري البيت؛ فهل الإجازة عند ثعلب تعني تقارب حروف الروي 2# أبيات 
متتابعة أم تقارب نهاية الشطرين .4 الحرف الأخير؟ 


1) لسان العرب: حوز 

ل) التنوحي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواي. تحقيق: عون عبد الرؤوف. عكتبة الاتنحي؛ القاهرة؛ طلم 
58 ص 18 

3) تعلبء أبو العباس أحمد بن يحبى: قواعد الشعر. تحقيق: ومضان عبد التواب. مكتبة المخانجي» القاهرة: ط 2: 
5 ص 65 


وذهب الدماميني إلى أن الإجازة هي اقتران حرف الروي بحرف يخالفه # المخريح, 


نحو قول الشاعر: 
خليلي سيرا واتركا الرحل إنني بمهلك 1 والعاقيات تدور 


فبيناه يشرى رحله قال قاقلّ ‏ لمن جملرخوالملاط نجيب 


فجمع بين الراء والياء وبينهما تباعد ذ المخرج!؟) قالراء صوت لثوي؛ والباء 
صوت شفوي قنائي. ولا نجد فرقا جوهريا بين مقهوم الإجازة عند ثعلب ومفهومها 
عند الدماميني!؛ فثعلب يسمي العلاقة المخرجية بين الحرقين تقارياء والدماميني 
يسميها اختلافا. والمخرج المتقارب هو المخرج المختلف وليس مخرجا متماثلا؛ إذ لا 
فرق 4 قولنا: إن مخرج الراء متقارب من مخرج الباء؛ وقولنا: إن مخرج الراء مختلف 


عن مخرج التباعء . 
والإجازّة عند الخليل أن تكون القافية طاءً والأخرى دالاً ونحو ذلك »وهو 
الإحناء (2) 


ثانيا: مفهوم الإجازة وذق .حركات القافية 

الإجازة 2 الشّمْر أن يكون الحرفُ الذي يقع قبل حرف الرُوي مضموماً ثم 
يكسر أو يفتح ويكون حرف الروي مُقَيّدا ل وهو مغهوم سناد التوجيه - كما 
سيتبين لنا فيماأ بعد - 

ومنهم من جعل الإجازة اختلاف حركة الروي فيما كان وصله هاء ساكنة 


خاصة : وأنشدوا: 


الس ييل لله اتح كةق يعقغل و ويس شتد انتقاععهة 
كعسسرههم ورض اهم لايم ستطيفون اإفهتتضاعة 


1) الدماميي؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 247 

2) المصدر نفسه. ج 1ء ص 155. وانظر: لسان العرب: حوز 

3) القيرواي عأبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محيي الدين عبد 
الحميد. دار الخيل؛ بيروت» ط 4 .1972: ج 1» ص 167. وانظر: لسان العرب: جوز 


وأنشد آخرون 2 مثل ذلكء» إلا أن منهم من أطلق الباء: 
فديتمنأنصفنىي © اللوى ‏ حت كؤذاأحكجكهمهدملة 
كن 5 
آمن ما حجنتء ومنذا الذي قيلي صقا العيش له كلهة؟ 


ويضيف القيرواني الإجازة اختلاف حركات ما قبل الروي» وهو مأخوذ من 
إجازة الحبل» وهو: تراكب قواه بعضها على بعض» فكأن هذا اختلفت قَوى 
حركاته. وقد حكى ابن قتيبة عن ابن الأعرابي مثل قول أبي عبد اللّهء وقال: هو 
مأخوذ من إجازة الحبل والوتر؛ '"أ 
ثالثا :مفهوم الإجازة من حيث نظم الشعر 

الإجازة الشغر أن ثُيِمِ ميصنراع غيرك: (2) أي أن ينظم شاعر شطرا أول: 
ويجيزه آخر بالشطر الثاني »كقول أحدهم يصف ماء نهر جعدهُ مرٌ النسيم: وكان 
بالقرب منه فتاة أعرابية. 
فقال: عقد الريح على الماء زرد 
فقالت: يا له درعا منيعاً لو جمد 
وقال أبو نواس: عذب الماء وطابا 
فقال أبو العتاهية: حبذ الماء شرانا (©) 

والإجازة كذلك بناء الشاعر بيتأ أو قسيماً يزيده على ما قبله؛ وريما أجاز 
بيتأ أو قسيما بأبيات كثيرة: فأما ما أجيز فيه قسيم بقسيم فقول بعضهم لأبي 
العتاهية: 


أجز برد الماء وطابا 


[) القيرواني عأبو على الحسن بن رشيق.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج 1ء ص 155 
2( لسان العرب: صر ع 


الطبعة: الأولى» دار الفكرى دمشق» 03ظ1) ص 108 


فقال: حينا الماء شرابا 


وأما ما أجيز فيه بيت ببيت فقول حسان بن ثابت وقد أرق ذات ليلة فقال: 
متاريك أذناب الأمور إذا اعترت أخذنا الف روع واجتئبنا أصولبا 
وأجبل» فقالت ابنته:يا أبت» لا أجيز عنك؛ فقال: أوعندك ذاك5 قالت: 

بلى» قال: قافعلي: فقالت: 

مقاويل للمعروف خرس عن الخنا ١‏ كرام يعاطون العشيرة سولبا 
قال: فحمي الشيخ عند ذاك» فقال: 

وفافية مثل السنان ردفتها تاولت من جو السماء تزوليبا 
فمَالت اينته : 

براها الذي لا ينطق الشعر عنده ويعجهزعنأمثالبا أن يقولبا 
وذكر أن العباس بن الأحنف دخل على الذلفاء فقال: أجيزى عني هذا البيت: 


فقالت غير مفكر: : 


خاف التثلون إذ أقه لأنها لونان باطنها خلاف الظاهر 


فحلف لبا بكل الأيمان؛ وكانت تعزه: لئن ظهر البيث إن دخلت منزلكم 
أبدأء وأضافه إلى بيته. ”© ولا يخلو مفهوم الإجازة ا نظم الشعر من ازدواجية ‏ 
المفهوم؛ فهو يجمع بين إجازة الشطرء وإجازة البيت. 

وتجاوز خلاف العروضيين مفهوم الإجازة إلى تلفظ المصلح؛ فبعضهم يرى أن 
لفظه إجازة بالزاي؛ وبعضهم يرى أنه إجارة بالراء؛ ويبدو أن اختلاف لفظ المصطلح 
يرتبط بالخلاف بين المكوفيين والبصريين» فقد قال المهلبي: ورأيته بخط الطوسي 
والسكري بالراءء وهو قول الحكوفيين: فأما البصريون فيقولون الإجازة بالزاي.!2) 


2 القيرواني» ابن رشمق: العمدة. 5 2 ص 4 
0 القيرواي» أين رشيق: العمدة. 3 1 ص 167 


1 لكك 1 1 1 2-0-2000 ١-١-2222‏ ورور جر را 
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ا 1 0 0000000 ققال بعضهم: ا 
الو ل الآخر ودخل 4 ذمامهء وقال قوم: بل هي من 


1 
الجورء كأن القافية جارت»؛ أي: خالفت القصد.!') 


3- الاستدعاء(القافية المستدعاة ) 
حيتما يتم معنى البييت قبل تمام وزنه وقافيته: يلجأ الشاعر إلى إقحام كلمة 
لإتمام الوزن وروي القافية» فتأتي الكلمة المقحمة أو المستدعاة نافرة 4 سياقها 
الدلالي. يقول ابن سنان بمن القواي التي جاءت حشوا لأجل حرف الروي من غير 
معنى يختص به: قول أبي عدي القرشي: 
ووقيت الحتسوف من وارث وا لوأبقاك صالحا رب هود 
فليس 2 تسمية الباري تبارك وتعالى: رب هود معنى ولا وجه لذلك إلا أن 
القصيدة دالية»؛ وإلا فهو تعالى رب نوح وهود وكل أحد؛ وهذا كثير ة الأشعار 
الضعيفة.7”' فقد تم المعنى قبل كلمة (هود)ء لكن وزن البيت يحاجة إلى مقطعين 
طويلين (هود - - )»؛ والقصيدة دالية: وكلمة هود تفي بالوزن والقافية» ولكتها 
لاا تخدم المعنى العام تلبيت. ولعل تسمية القافية مستدعاة تعود إلى معنى 'الدعي"' 
وهو الولد النسوب إلى غير أبيه» وذلك تشبيها لكلمة القافية التي لا تتسجم مع 
معت البيث بالؤلد الذي مسب إل قي انيه 
وك قول بشار: 
لهذ شتنا و سين بشن وشم يننا اسن الحين والعسويموالتايا 
ينتهي معنى البيت قبل كلمة (والتابا)» لكن حاجة الشاعر لوزن (والتابا): 
وحاجة الشاعر إلى روى الباء جعلته يقحم الكلمة؛ فأضد المعنى؛: لأنه معتى الناب 
لا ينسجم مع سياق الغزل» فليس من المستساغ أن يتغزل الشاعر بأنياب محبويته ! 


1) القيرواي؛ ابن رشيق: العمدة. ج 1: ص 167 
) التقاجي؛ ابن سنان: سر الفصاحة. دار الكتب العلمية» ط 1غ 1982 ص 64 


ويقول القيرواني: ما أعجب السيد الحميري 4# قوله: 
أقسم بالقجر وبالمشر والشفعوالوتر ورب لقمان 
منزل محكخم ناطق بن ور ةآيااتوبره ان 
فالفجر فجر الصبح والعشر عش20 رالنحعر وائل شفع نجي ان 
محمد واب ن أبي طالب والووتر رب العمزةالباني 
ياني سمهسوات بناهما بلا ' تقيديرإتن س ولا جان 


فانظر إلى قوله " رب لقمان ' ما اكثر قلقه وأشد ركاكته!!! وأما قوله 
"الباني " فقد خرج فيه من حد اللين والبرد» وتجاوز فيه الفاية © ثقل الروح, واللّه 
حسبة. 
ومن أناشيد قدامة قول على بن محمد صاحب البصرة: 
وسابغة الأذيال زغف مفاضة تكنقها مني نجاد مخطط 


فلا أدري معنى هذا الشاعر © تخطيط النجادء وهذا أقل ما كي تكلف 
القواخ الشاردة إذا ركيها غير فارسهاء وراضها غير سائسها !00 

وينيه حازم القرطاجني إلى التعالق الدلالي بين كلمة القافية والسياق 
الكلي أو الجزئي للبيت بقوله: ((وقد تختلف حال من يبني أوائل لكلام على آخره 
بحسب ما يعرض من أحوال الخاطر. فتارة يبني على القافية جميع البيت» وتارة 
شطره أو أكثرهء ثم يسد الثلمة الباقية بما يناسب الكلام وما تقدمه. وكذلك من 
يبني آخر الكلام على أوله قد يعرض له نقيض هذه الحال فيبني الكلام من آوله 
إلى آخره إذا سنحت له القافية بيسرء أو يكمل بناء الشطر الأول أو أكثر من 
الشطرء ثم يتم الباقي بما تتيسر له فيه القاضية,))!) 


[) القيروانء ابن رشيق: العمدة. ج 2» ص 73 
2) القرطاحينء أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ص 281 


ومن المفيد أن نشير إلى مصلح ' الإيفال " الذي يتفق ويختلف عن مصطلح 


القافية المستدعاة. لنقف أولا على المعنى اللغوي والاصطلاحي للإيفال ثم نشرع 
بالموازنة بينهما فالوَغل والواغلُ الذي يدخل على القوم ذ طعامهم وشرابهم من غير 
أن يدْعُوه إليه أو يُتَفِق معهم مثل ما أنفقواء وأَؤْغل القوم إذا أمْعنوا بك سيرهم داخلين 
بين ظهراني الجبال أو 4 أرض العدُوٌ وكذلك توغلوا وتفلقلوا"!!. فالمعنى اللغوي 
يدور حول الزيادة على الأصل» وكذلك المعنى الاصطلاحي وهو أن يستكمل 
الشاعر معنى بيت الشعر بتمامه قبل أن يأتي بقافيته: فإذا أراد الإتيان بها ليكون 
الكلام شعراً أفاد بها معنى زائداً على معنى البيت» فكأن المتدكلم قد تجاوز حد 
المعنى الذي هو آخذ فيه» وبلغ إلى زيادته عن الحد . 

ومن الإيغال قول امرئ القيس: 

كأن عيون الوحش حول خبانا وأرحلناالجزع الذي لم يثتقب 


فقد تم معنى التشبيه قبل القافية؛ فقد شبه عيون البقر الوحشي بالجزع 
وهو خرز فيه بياض وسواد؛ وتلكن الإيفال 4 قوله: (الذي لم يثقب) توضيح 
الفتج :عبيون الوسن فتيرمتنةوونيعى نوكين الخرن خيرستسب لزنه 
التناسب بين المشبه والمشبه يه. وقال زهير: 
كان سأك النون ة كل شرن تلوب ة حجني التقنا لم يحطتنة 


فقد تم المعنى قبل القافية: ولكنه أوغل 2# قوله: (لم يحطم):ء لأن حب 
الفنا إذا كسر لا يكون أحمر. ((فأوغل 2 التشبيه إيغالاً بتشبيهه ما يتناثر من 
فتات الأرجوان بحب الفنا الذي لم يحطم؛ لأنه أحمر الظاهر أبيض الباطن: فإذا لم 
يحطم لم يظهر فيه بياض البتة» ودكان خائص الحمرة))!2) 


ومن الإيغال قول اللأعشى: 
كناطح صخرة يوما ليفلقها قلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 


[) انظر: لساك العرب: ماده وغل 
02( القرواي)» أبن رشيق: العملة. جُ 2 ص 568 


د يسطلخات عل القروين والعافة 


فقد تم المثل بقوله: وأوهى قرنه؛ فلما احتاج إلى القاقية قال " الوعل " ... 
قلت: وكيف صار الوعل مفضلا على كل ما ينطع؟ قال: لأنه ينحط من قنة الجبل 
على شرنه فلا يضدده !1) 

فالإيفال والاستدعاء يتفقان 2 أن معنى البيت يتم قبل تمام الوزن والقافية» 
ويكتلفان بذ ان الأيفال يويك المتثى وظنوسا وتاكيق| وحهنالا وزخارة» والقاقية 
المستدعاة تفسد المعنى لأن الشاعر يزج بها لإتمام الوزن والقافية. 

4- الإشباع 

تفيد مادة شبع القوة والتمكن والامتلاء والارتواء؛ نقول: حَبْلُ سََبِيعٌ الكلة 
متينها وتلتّه صُوفه وشعره ووبّرُه والجمع شَُبُع »وكذلك الثوب .يقال: ثوب شَبِيمٌ 
الغزل أي كثيره: وثياب شع ورجل ممشيع القلب وشتبيع بيع العقل ومشبعه مزيثه وشبع 
عقله فهو سْبِيمٌ مَثُنّ وأشبّمَ الثوب وغيره رَوَاه صيبقاً.*' ويرى التنوخي أن الأصل اللغوي 
للإشباع العروضي مأخوذ من قولنا: أشبعت الثوب: إذا أحكمته وقويته !7 أما بذ 
الاصطلاح فالإشباع هو حرحكة الحرف الذي يقع بين التأسيس والروئ:؛ وهو 
الدخيل؛ نحو قول الشاعر: 

يزيد يفض الطرف دوني كأئّسا زوَى بين عينيهو علي المحاجم 

فالألف تأسيس والجيم دخيل والميم روي» وكسرة الجيم هي الإشباع 2 
كلمة (المحاجم) وقيل الإشباع اختلاف تلك الحركة إذا كان الرُوِيّ مقيد! ا 
وهذا هو سناد التوجيه كما سيأتي بيانه. 

ويريط ابن جني بين المعنى اللفوي والمعنى الاصطلاحي من خلال معنى القوة 
والتمكن: ذفي اللغة يفيد الإشباع القوة والإحكامء نحو أشبعت الثوب إذا قويته 


1) القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج 4: ص 537 

2) لسان العرب: مادة شبع 

3) التنوعي. القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي .ص 11 
4) لسان العرب: شبع 
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وأحكمته: وكذلك فإن الحرف المتحرك (حركة الدخيل) أقوى من الحرف 
الساكن: وهو ما يفهم من قول ابن جني: (( سسُّمّي بذلك من قِبَّل أنه ليس قبل الروي 
حرف مسمى إلا ساكناً أعني التأسيس والرٌّدف قلما جاء الدخيل محركاً مخالفا 
للتأسيس والرٌدْف صارت الحركة فيه كالإشباع له؛ وذلك لزيادة المتحرك على 
الساكن لاعتماده بالحركة وتمكنه بها ))(1) 
واللافت أن تغير حركة الدخيل (الإشباع) يجوز تغييرها عند الخليل؛ ولا 
يجوز عند الأخفش 27 الذي يرى أن العرب لزمتها ب كثير من أشعارها. ولا يحسن 
أن يجتمع فتح مع كسر: ولا كسر مع ضمء لأنّ ذلك لم يقل إلا قليلاً.. (3) 
أما الفروكتيون اللتجدائؤن فلا يجيزون تغير حركة الإشباع: وإذا وفع تغيرب2 
حركة الإشياع فهو عيب يسمى سناد الإشباع»؛ كما سيتضح فيما هو آت. 
والإشباع كذلك إطالة صوت حركة آخر حرف #4 الشطر الأول» وحركة 
آخر حرف 4 الشطر الثاني في قول الشاعر: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقطاللوى بين الدخول فحومل 
تتحول حركة اللام 4 (منزل) إلى حركة طويلة (ياء)؛ وتنطق (منزلي). 
وك قول الشاعر : 
وبي هما رمتك ب هالليالي جراحات لبا القلب عمق 
تتحول حركة القاف # (عمق) إلى حركة طويلة (واو)ء وتنطق (عمقو). 
ولا يقتصر الإشباع على نهاية الشطرين: فيقع 4 حشو البيت © ثلاثة مواضع: وهي: 
3. حركة الضمير الغائب المفرد إذا كان مسبوقا بساكن: نحو: حركة الباء 8 (منْهُ 
-ب)؛ فققد يقتضي الوزن العروضي مد حربكة الضميرفتنطق (منهو - - ). 
2 حركة الضمير الفائب المفرد إذ كان مسبوقا بمتحرك؛: نحو: حركة الباء # 
(وجهة - ب ب)»: فقد يقتضي الوزن العروضي مد حركة الضمير فتنطق 
(وجههو - ب - ). ظ ٠‏ 


1) نسان العرب: سبع 
9 العمدة. ج 9 ص .161 وانظر لسان العرب: شبع 
3/ الأحفش» أبو الحسن سعيل بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 3 38 


اعنم مسطدان علم الفروس والعافية. 


اا ل ا 


الإصراف 
الصرف رد الشيء عن وجهه :وصَرّف الشيءَ أعمله 4 غير وجهء كأنه 
يُصرفه عن وجه إلى وجه. والصّريفٌ المتَمَفُ اليايسُ الواحدة ريف و وي العروض 
عرف الشاعرٌ شيعْرَهُ يُصرفه أصرافا إذا أقوى فيه وكاتكييين القا مسد 0 وق 
إذا قورن المجرى وهو تحريك الروى يما هو بعيد دوعر لفحل الشية أو ممع 
الكسرة فذتك هو الإصراف» نحو قول الشاع ؛ 2) 
عرينٌ مسن عرينة ليس منا ‏ برئست إلى غرينة من عرين 
عرفا جعفراً ويهني عبيم وأنكرنتا _زعصانف آخرين 
وسيتضح لنا فيما سيأتي أن الإصراف هو الإقواء. 
وينقل القيرواني أن الإصراف مثل الإجازة: وهو أن تكون القافية دالاً 
والأخرى طاء: والقصيدة مصرفة» ولذلك قال الشاعر: 
مقومة قوافيها وليست 2 بمصرفة الروي ولا سناو () 
الإضمار 
نقول: أَضْمَرْت صَرْفَ الحرف إذا كان متحركاً فأسنكئته؛ وَأَضْْمَرْت 2 
تقس شيئا 6 وَالمطْمر هوس ككَون الشاءرسن مكقنا عزن نه المكامل حتى ضير 
عامل" وقيل هماود من قولك اكتمرت العير إذا حفلقه قبامرا موزولة 


1( لساك العرب: صرف 

2) الدمامين؛ بدر الدين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على نصايا الرامرة .ص 2/46 
3 القيروان» ابن رشيق: العمدة. ج 1» ص 167 

4) لسان العرب: ضمر 
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وذلك لأن حركة الجزء لما ذهيت وأعبقها السكون ضعف يسيب ذلك فشبه 
نالكنامن اكهيزول؟ "ا تويكالة: 
إنى لأجين من فراق أحبتي وتحس نفسي بالحمام فأشجع 


0ه وكاب وقحدوت لوييكييه” اوأايحيوت لاد ىك ووكخاويدنيد 


فتفاعلة. ستفاعلة: «تشاعلة متفاعلن مثفاعلنر متفاعلن 


والقاسم المشترك بين المعنى اللفوي والمعنى الاصطلاحي للإضمار هو 
الإخفاء؛ فالإضمار 4 النفس هو الإخفاءء وتسمية ضمير الإتسان بهذا الاسم من 
هذا القبيل؛ فما يمليه الضمير على صاحبه أمر مخفي» كما أن الضمائر ف اللغة 
(المنفصل والمتصل والمستتر) سميت بهذا الاسم لأنها تخفي الاسم الظاهر» وقتوب عنه 
4 الدلالةء ((ولما كانت حركة الحرف تميزه وتظهره وأسقطت كان إسقاطها 
إخفاء لبعض الحروف؛ فسمي لذلك إضماراً. ومنه سميت الأسماء العائدة إلى الظاهر 
ضمائر لأنها تخفى معانيها بالتسبة إليها.)) 2 وكذلك الأمر ل الإضمار العروضي 
فهو إخفاء حركة التاء 4 تفعيلة (متفاعلن) 2 الكامل . 


7- الاعتماد 

اعتَمَدْتْ على الشيء اتكأت عليه: واعتمدت عليه إ كذا أي انُكَلتُ 
عليه. والاعتماد أاسم لكل سيب زاحفته» وإنما سمي بذلك لأن الزحاف يقع على 
الأسباب لاعْيّمادها على الأوتاد ".قفي قؤل الشاعر: 
أقبل الليل واتخنذت طريقيح لك والنجم مؤنسسي ورفيقي 
- ب- - اب ب-أبب- - بب- - أب-د ب -ابب - - 


فاغلاتن متفعلن فعلاتن فعلاتن متفعلن ‏ فعلاتن 


0 الدمامين) بدر الدين» أبو عيبل الله حمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على عحبايا الرامزة. ص 81 


2) الدماميئ؛ بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على تايا الرامزة. ص 81 
3 لسان العرب: عمد 


وقع زحاف 4 التفعيلات باستثناء التفعيلة الأولى؛ والزحاف وقع على 
الأسباب دون الأوتاد : قتفعيلة (متفعلن ب - ب - ) أصلها (مستفعلن - - ب- ). 
وقد وقع الزحاف على السيب الأول (مس)؛: وكذلك تفعيلة (فعلاتن ب ب - - ) 
أصلها (فاعلاتن - ب - - )؛ وقد وقع الزحاف على السبب الاول (فا ). 

ويرى بعض العروضيين أن الاعتماد عند الجمهور لا يطلق إلا على قبض 
فمولن 2 الطويل إذا كان قبل الضرب المحذوف يليه :وعلى سلامة نونه قبل الضرب 
الأبترخ المتقارب!'' أو قبل عروض المتقارب الثانية المحذوفة إذا ددخلها القملهء !2 


8- الإفعاد 
الإفْمادُ 4 اللغة داءٌ يأَحُدُ الإبل والنجائب ‏ أوراكهاء وهو شبه ميل العَجُزٍ 
إلى الأرضء وقد أَفْعِدَ البعير فهو مُقْمَدُ» وَالقَعَّدُ أن يكون بوَظِيف البعير تَطامُنٌ 
وَامنْتِرّخاء © والإقعاد ‏ الاصطلاح العروضي اختلاف (تفميلة) العروض 2 بحر 
الكامل؛ وهو معيب وإن كان وَقَعٌ لبعض فحول الشعراء؛ نحو قول امرئ القيس: 
الله أنجحٌمساطلبدبهو ولسير خيرٌحقيبةالرجل 


2-2 اوعاب و سنح اميه ع :2 رويك ان يحو جا بات 


يعد فوله: 

ناز قاف وتركيية وصساننا- :وسمكية تكديدا علس سان 

رت ب -اب ب حب - اب ب حب - لبالجا 0 ب حاب ب دي عل - 7 

مشفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاملن متفاعلن مثفا 
فجمع بين العروض الحذاء والعروض التامة. 


1) الزعخشري؛ جار الله: القسطاس في علم العروض .( حاشية المحقق). ص 64 
2) الدماميئ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 131 
3 لسان العرب: عد 


الاقعاد والتحريد » من حيث أن التحريد اختلاف الضروب حيث كانت من اليحور 
1( 


لا يختص ببحر دون بحرء والإقعاد ‏ العروض مختص ببحر الكامل. 
والإقعاد 4 العروض حدف نون متفاعلن أو مستفعلن وتسكين اللام» نحو 
قول الشاعر: 
إن الكوا ع ب إن رأينك طاويا وصل الشباب طوين عنك وصالا 
...ويلوي دو كا يجان ع ديعاي وحوا ويم 
مثفاعلن متفاعلن متفاعلن مثفاعلن متفاعلن متفاعل 
وقول الشاعر (الرجز ): 
تححوين ]ل انع تاقية ‏ هامة مرفي بارس 
بدب- -١‏ - ب-ايبي ديع فحن د أت د واد سات نه 
وهو حدف يصيب الوتد (علن) الذي يعد مركز فوة التقعيلة؛ وما دام 
الحذف قد وقع 4# مركز القوة فهو ضعف ف بنية التفعيلة» ويناظر هذا الضعف 
المرض الذي يصيب الإبل. 
ومن المفيد أن نشير إلى أن حذف النون وتسكين اللام من تفعياتي متفاعلن 
ومستفعلن الذي أطلق عليه القدماء مصطلح الإقعاد؛ يسميه العروضيون المحدثون القطع. 
وجاء 2 اللسان: قال الخليل: إذا كان بيت من الشغر فيه زحافّ قيل له 
عمد :والممل فق الشتعوها نقَصَتْ من مَرُوضيه قوة. قال أبو عبيد: الإقواء نقصان 
الحروف من الفاصلة فيص من عَرُوضٍ البيت فُوٌةَ وكان الخليل يسمى هذا المقْمَدَ 
قال أبومنصور: هذا صحيح عن الخليل »وهذا غير الزحاف وهو عيب # الشعر 
والزحاف ليس بعيب. © 


1) انظر: الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على نحبايا الرامزة .ص 273 
2) لسان العرب: قعل 


ويرى التنوخي أن الإقعاد خلو مطلع القصيدة من التصريع والتقفية» فحينما 
يبدأ الشاعر بإنشاد الشطر الأول من مطلع القصيدة يتوهم السامع أن نهاية الشطر 
الأول من المطلع تؤسس للتصريع أو التقفيةء وحينما يتم البيت يتفاجاً السامع أن 
قافية الشطر الأول تختلف عن قافية الشطر الثاني» نحو قول النابغة: 
جَدَّى اللّهُ عبْساء عَبْسَآل بَفِيضٍ جَرَاءٌ الكلاب التاويات وَشَدْ هْمَل 


فيظن سامع نصف هذا البيت أول وهلة أن الشاعر قد استفتح القصيدة ببيت 
مصرع أو مقفى 17 . ولا يخفى أن معنى الضعف # الإقعاد 4 تهريف التنوخي يرتبط 
بالإيقاع الذى يتوقهه السامع من المنشد؛ وكأن الإيقاع الذي ينتظره السامع من 
المنشد قد انقطع وأصابه ضعف كما يفهم من تعريف التفوخي. ويتجلى الفرق بين ما 
ذهب إليه التنوخي وما ذهب إليه غيره أن التنوخي اعتمد على النسق الإيقاعي 
الموروث ل مطلع القصيدة العريية التي كانت تحرص على التصريع أو التقفية» وهو 
نسق يعود إلى الذوق السمعي لمطلع القصيدة. أما الإفعاد عند الخليل وغيره من 
العروضيين فيعتمد على النظام المقطعي للتفعيلة التي تتكون من أسباب وأوتاد. 


9- الإقواء 

أَقْوَى الحبلَ والوتر جعل بعض فُواه أغلظ من بعض: »يقال أَقَوَيْتَ حبلك: وهو 
حبلٌ مُقوّى؛ وهو آن تُرْخِي فُوٌة وتُغيرقوَّة فلا يلبث الحبل أن يَتَقَطعء ومنه الإقواء .# 
الشعر.: © وينقل ابن رشيق عن النحاس أن اشتقاق الإقواء من أقوت الدار إذا خلث 
كأن البيت خلا من هذا (الحرف)'© و الاصطلاح العروضي الإقواء أن تختلف 
حركات الروي فيأتي بعضه مرفوعا وبعضه منصوبا أو مجرورا. ومن أمثلة الإقواء بي 
الشعر قول النابغة الذبياني: 


1) التنوخي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي. ص 3 
2) لسان العرب: قوا 
0 القيرواني» أبن رشيق: العمدق 3 1 ص 1065 


0 0 لم كه لع اه > عا سن مكمه 00-7 د 
أمِي_ن ال ميةراقِحأممفتدى ‏ عجلانذا زامر وغير م رود 


2 500 ًّ 1 3 - 5 5 3 ل 6 0 م و عير 
رَعَمّ البوارِج أن رحلا مدا وبيذاك خبرئا القسراب الأسود 


فوقع الإقواء 4 الروي بين الجر والضم وقيل أن النابغة لم يفطن إلى الإقواء 
4 الروي» فأحضر أحدهم جارية مفتية لتنشد على مسمع النابغة؛ وحينما مدت 
صوتها # الروي ظهر اختلاف الإيقاع بين صوت الكسرة 4 البيت الأول وصوت 
الضمة ‏ البيت الثاني: فتنبه الذبياني إلى الخلل الإيقاعي ضغير الشطر الثاني من 
البيت الثاني بقوله: (ويذاك تنعاب القراب الأسود): فاستقام إيقاع الروى بهذا 
التفيير. وينسب للذبياني ‏ هذا السياق قوله: (( دَخَلَتُْ يَثْرِبَ و شعري صلثعة ثم 
كروكفهتها وانا اشتفر العوية)!! أو كم كال اموكبة هن الثافة (رفكل 
يشرب ففنّى بشعره ففطن فلم يعد للإقواء.))!” 
ومنه فول النابغة: 
سقط التّصيف؛ ولم ترد إسقاطة ظتناوائةه واتقتشقتابالي_, 
بمخضب رخص ك أن بنائه) عنميكادُ من اللطافة يعقد 
وفول الشاعر: 
لا بأس بالقوم من طول ومن عظم جسمالبفالء وأحلام المصاؤفير 
كنائهة قنسصض جوف امملاكلة . متعيية شهمية شحة الأعاضيية 
فقد جاء الروي مجرورا ومرفوعاء كما هي الحال يك المثال السابق. 
ويرى إبراهيم أنيس أن الإقواء خطأ نحوي وليس خطأ شعرياً: فالشاعر 
صاحب الأذن الموسيقية والحريص على موسيقى القافية» لا يعقل أن يزل 4 مثل هذا 
الخطأ الواضح الذي يدركه حتى المبتدئون ذ قول الشعر. والإقواء أو الإصراف لا 
وجود له لل الشعر العريبي قديمه وحديثه. والواجب أن تُبحث أمثلته 2 شعر القدماء 
بين شواهد النحوء وآلا يعرض لبا المتحدثون عن موسيقى الشعر !03 


1) لسان العرب: صرف 
2) ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري: الشعر والشعراء. دار الحديث؛ القاهرة عج 1؛ ص 96 
3) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص )29 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


والقاسم الدلالي بين المعنيين اللفوي والاصطلاحي هو الضعف والقطع: 
فكما تضعف فوة الحبل حينما يكون جزء منه قويا وجزء ضعيفاء ثم ينقطع يسبب 
هذا التفاوت بين القوة والضعف »؛ كذلك يضعف إيقاع الروي وينقطع التتابع 
السمعي الإيقاعي لحركة الروي حينما تتفاوت الحركة بين ضم وفتح وكسر:ء 
فكل حركة تستقل 2 وفعها السمعي عن الحركة المختلفة. 

والإقواء ظاهرة منتشرة 4 الشعر العربي: كما يفهم من قول الأخفش: قد 
سمعث مثلّ هذا من العرب كشرا ما لا يحصى» قل قصيدة ينشدونها إلا وفيها 
الإقواء: ثم لا يستنكرونه: وذلك لأنه لا يكسر الشعر!'' واللافت 4 قول الأخفش 
أن العرب لم يستنكروا الإفواء: ولكن التراث النقدي يحوي مواقف تؤكد 
استنكار العرب للإقواء كما حدث للنابغة 4 البيتين السابقين. ويضيف الأخفش ما 
يشكل تناقضا مع رأيه 4 السابق بقوله: أمّا الإقواء فمعيب. وقد تكلمت به العرب 
كثيراً. وهو رفع بيتو؛ وجرٌ آخر ةا 

ويحاول ابن جني تخليص الإقواء من العيب انطلاقا من أن حركة الروي لا 
تظهر ‏ حالة الوقف (التسكين) وذلك بقوله: وي الجملة إِنّْ الإقواء وإن كان عيبا 
لاختلاف الصوت به فإنه قد كثر» وينقل ابن جني عن أبي علي الفارسي: إن حرف 
الوصل (حركة الروي) يزول 4 كثير من الإنشاد »فلما كان حرف الوصل غير 
لازم لأن الوقف يُزيله لم يُحُفل باختلافه 13 

ويقلب شك الإقواء أن يكون اختلاف حركة الروي بين الضمة والكسرة: 
وقد أشار التنوخي إلى هذه الظاهرة بقوله: الإقواء أن يأتي الشاعر بالضم مع 
الكسر أو بالكسر مع الضم. ولا يكادون يأتون إقواء بالنصب»: فإذا وجد هذدأ 
فالأجود تسكينه. واستشهد نقلا عن المبرد : 


2) الأحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 41 - 42 
3) نسان العرب: قوا 


سد سحو علم العروض والقافية 


تكلنبن متويق الكرم جوم وَمساجِسرم ونا داك السسُويق 
وَمَا شريو وَهْوَلَهُمْحَلان ولاقالوايهوغيومسُوق 
فى كم وى كدّاوئى ‏ كلانأيَاافِنَعَئْروآنْكثوقا 
فجمع ثلاث حركات - وهذا شاذ. وك قول الشاعر: 
عُسنيت يدَرّها وروت مثْهَا هَمَنْأَنْبَاك أن أبَاك زيب 
إذا كان الطّبساعٌ طِياعَ سو ظليس يتافع أَدَبُ الأري ب 
وفع الإقواء بين الضم والجرء ويعلق التنوخي بقوله: وهذا غلط من العرب لا 
يجعل مثالاً ولا يقاس عليه. ويجوز أن يكون الوقوف على أواخر الأبيات يسوغ ذلك 
لا 


والسبب لله كثرة الإقواء بين الضم والكسر أو العكس» وندرة اجتماع 
الضمة والكسرة والفتحة معا 4 الإقواء يعود إلى أسباب مخرجية صوتية: وقد ألمح 
ابن جني إلى العلاقة الصوتية بين الضمة والكسرة بقوله: فأما مخالطة النصب 
لؤانحك مهما :تايل :وذقك لقارقة الألف الناء والوائ ومكتابية كل واحزاة امتهم جميها 
أخنه 2 

والتفسير الصوتي الذي ينسجم مع قول ابن جني أن الضمة والكسرة 
حركتان تنتجان من الجزء العلوي من التجويف الفموي»: فالضمة حركة تنتج من 
الطبق من المنطقة الخلفية العلياء والحكسرة تنتج من منطقة الغار وهي منطقة أمامية 
علياء وعليه فْإن اللسان 4 نطق الضمة والكسرة يبقس ث الجزء العلوىي مسن 
التجويف القموي. آما الفتحة فهي حرك: تنتج من الجزء السفلي من التجويف 
الفموي» فإن كانت فتحة مقخمة فتنتج من المنطقة الخلفية السفلى» وإن كانت 
مرققة فتنتج من المنطقة الأمامية السفلى» وهذ! يعني أن اللسان 4 نطق الضمة 


1) التنوخي» القاضي أبو يعلى عبد الباقي: القواقي .ص 1.5 
2) لسان العرب: قوا 


بحن تاكاه عنم الفروسن والقافية 


واللتكيير: ا ل ا 
الناطق أو المنشد بصعوبة كبيرة لي التطقء: وك نطق الفتحة يكون اللسان 3 
المنطقة السفلى فإذا انتقل إلى المنطقة العليا ازدادت صعوبة النطق: ويمكن توضيح 
ما تقدم بالشكل الآتي: الغار 


الطليق 


يمثل الشكل التجويف الفموي الذي يتحرك فيه اللسان لإنتاج الحركات: 
ويمثل السهم الأفقى حركة اللسان ك2 الإقواء بين الضم والكسر: إذ يبقى اللسأان 
4 المنطقة الأمامية العلياء ويمثل السهمان المتقاطعان حركة اللسان ف الإقواء بين 
نصب وضم أو نصب وجر . 

ويذكر ابن رشيق مصطاحا آخر 4 سياق حديثه عن الإقواءء مستغريا مما 
ينقله عن غيره؛ إذ إن من الشعر نوعا غريبا يسمونه القواديسي» تشبيهاً بقواديس 
السانية؛ لارتفاع يعض قوافيه شك جهة وانخفاضه # الجهة الأخرىء: فأول من رأيته 
جاء به طلحة بن عبيد الله العوني 2 قوله من قصيدة له مشهورة طويلة : 
جا ال ا 22 0007 


سيا مصطلحات عام العروض والقاقة 


0- الإكفاء 

كل شيء أملته فقد كفاأته: وأكفاً يك سيره جار عن القَصدرء وسَنام 
أكنا وهو الذي مال على أحَد جِتْبّي البَهير »وناقة حكفاء وجملٍ ا وهو من أهون 
عيوب البعير .لأنه إذا سَمِنَ أمنْتَقَامٌ متنامه. وكحفأت الإناءَ كببته وأكفاً الشيء 
أماله ولبذا قيل كد القوْس إذا أَملتَ رأستهاء وأكفاً القَوْسَ نال 2 

والأصل اللغوي للاكفاء القلب أو المخالفة؛ فأصله من أكفاأت الإناء إذا 
قلبته: وقيل: بل من المخالفة ‏ البناء والكلام» يقال أكفا الباني إذا خالف ذ 
بنائه: وأكفاآ الرجل ذ كلامه إذا خالف نظمه فأفسده0© 

أما المعنى الاصطلاحي للاكفاء فقد اختلف فيه العروضيون» فعرض 
الأخفش ثلاث دلالات للإكفاء؛ الأولى: فساد 4# آخر بيت الشعر سواء كان الفساد 
حرف الروي أو حركة الروي» كما يتضح من قوله: ((وسألت العرب 
القصحاءً عن الإكفاء؛ فإذا هم يجعلونه الفسادَ 4 آخر الشعرء من غير أن يحدوا 
ذلك شيئًا) والثانية: اختلاف حروف الروي: ويستشهد الأخفش بقول الشاعر: 
كأنّ فا قارورة لم تمقص (4ا 
منها حجاجا مقلةٍ لم تلخصرلةا 


4 القيرواني؛ ابن رشيق: العمدة. 3 1 ص 1/8 
2 لسان العرب: كفا ش 


03 المرروابي؛ ابن رشيق: العمدة. 3 1ءص 106 
4 م تعفص: لم يتخذ لها عفاص؛: وهو سداد القارورة . 


5) اللخص: كثرة اللحم في جفن العين الأعلى . 


معجم مصطلجات علم العروض والقاقية 


ع ات عع .(1) 
كأن صيران المها المنمز 


والثالثة: تقارب مخارج حروف الروي» ويمثل يقول الشاعر: 
ونا أصابتني من الدهرنبوة شغلتء وألبى الناس عني شؤوئُها 
إذا الفارغ الملكفي منهم دعوئه أبرّء وكانت دعوة يستديمها 
فجاء روي البيت الأول نونا وروي البيت الثاني ميماء والحرفان متقاربان # 
المخرب (2) 
وتتفق هذه الدلالة مع المعنى اللفوي للإكفاء من حيث دلالة المماثئلة بين 
الشيئين»: نقول: فلان كفء فلان» أي: مثلهء ومنه كافأت الرجل: كأن الشاعر 
جعل حرق مكان حرف”؟© وكذلك المعائلة أو المقاربة 4 مخارج حروف الروي . 
ويورد لسان العرب تخصيصا للدلالة الثالثة فيقصر الإكفاء ‏ الشعر على 
المعاقبّة بين الراء واللام والنون والميم .'*' ولعل هذا القصر يعود إلى تماثل المخرج 
الصوتي؛ فائراء واللام صوتان لثويان» والميم والتون صوتان أنفيان. وهذا يفسر 
المعاقبة بين هذه الأصوات دون غيرها . 
ويورد التنوخي أبياتا تنسجم مع دلالة الإكفاء التي وردت 4 اللسان: 
كقول الشاعر: "© 
آلاهَد أرى إن لم تسكن أمُ ماين يمِلك بّدىإنٌالبَقَكً قليل 
رآى مِنْ رفيقيه جَفاء وَبَيْمَة إذا قَاميُبْتَامٌ القِلاص دمهيم 
فقَال لغيه ارْمَلا الرمْلَإنني 2 بمولك: والعَاقِيِات تدوز 


قاللام والميم والراء أصوات لعوية. 


1) الصيران: جمع الصوار وهو القطيع من بقر الوحش. المنقز: الذي ينقز أي يشب 
0 انغلر: الأخحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواي. ص 43 

3 القمرواق »أبو علي الحسن بن رشيق: العمدة .ج 1؛ ص 166 

4) لسان العرب: كفا 

5) التنوحي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي. ص 16 


معجم مصطلحات 


0 : لعروش والقاقية 


ياابنالؤيير طالملا عصيتا وطالماعني:ت ا إاليكخحا 


فجمع بين اثتاء والكافء وهما مكذلك متقاريان © المى ب (1) 
واللاكقت أن العروضيين القدماء خلطوا بين مصطلح الافواء ومصطلح 
الإكفاء. يقول الأخفش: زعم الخليلٌ أن الإكفاء هو الإقواء. وقد سمعته من 


غيره من أهل العلم 6 كذلك نص اين رشيق بقوله: وأما اللإكفاء فهو 
الإقواء يقيثة عنت جلة العلماء: كأبي عمرو بن العلاء؛ والحليل بن أحمدء 


ويوئس بن حييب.. ) ا يك خزانة اليقدادي أن احْتِناق حزروف الروي ِي 


قصيدة مو الإكفاء من قَؤْلك: كفات الْإِنَاء إذا قلبته. وَيُقَال أَيْضا أكفآت 
الشنيء إذا أملته. 

هلما اختلف حرف الروي عن وَجهه الذي يجب لَهُ قيل لذيك: إكفاء. وأكثر 
ما يكون هذا فِي الْحُرُوف المتقارية. وَهَّذًا فِي النثر المسجوع ليس بعيُب. وأما شِي 
النظم أكثر ما يرتكبه الأَعْرَاب دون الفحول والشافيره ونهذا لا أخيزه لشعزاء 
رعالتاكن حي لم الحروث الباقيَة الهم ! إن خِيٍ الأرجاز الحريية التي تقال بديهاً 
َإِنُهَا تحكمل ما لا يحكمل الشّغر الكايّن عَن روية وتمهل. فَإن قيل: هلم أجزت 
الإكناء للْعَرّب وحظرته على أهل رَُمَانْنَا فتقول: الْعَرّب مطبوعون غير متعلمين ووجفاة 
لايعرفون الكتاب بل يقَونُونَ بالسليقة. وآما المحدثون اهل كِتَايَة وُتعلم وتعمل وَإِن 
كان العَرّب أَيْضا غير خالين من تعلم وتعمل وَكِتَابَة. ولِهَدَا قلما يَقع الإكفاء وَغيره 


1) الدمامبئ: بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر؛ العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 245 
002( الأحفش» أبو الحسن سعيد بن مسعلة: "كتأب القوافي. ص 42-1 
03( القمروان» ابن رشيق: العمدة. # 1: ص 166 


لضم بسطنهعات عل الفروش والقافية .. 


من العيُوب إلا من الأعثرا اب الأقحاح البعداء عن التَّكُلِيم والتخريج. وَلِهَّدَا قال بعض 
العلمّاء: احْيلاف حُرُوف الروي هُوٌ الإكفاء وَهرٌ غلط من الْعَرَب وَلَا يجوز لقيرهم 3 
القلط نا يَجْعل أصلا فِي العَرَبيّة يقاس عَلَيْه مآ عليه وَإِنّمَا يقلطون فيه إذا ران 


وذحكر ابن عبد ريه أن الإقواء والإكفاء عند بعض العلماء شيء واحدء 
وبعضهم يجعل الإقواء 4 العروض خاصة دون الضربء ويجعلون الإكفاء والإيطاء 
الضروب دون العروضء فالإقواء عندهم ان ينتقص قوة المروض؛ ويكون 2 
الضرب «متفاعلن» فيزيد العجز على الصدر زيادة قبيحة» فيقال: أقوى 2# المروض» 
اى أذهب قوته؛ نحو قول الشاعر: 


لارأتماءالسلى مشروبا والفرث يمصرخ الإناءأرئت 27 
ا ل 1س دك - - بي-اأبب-ب- أب ب--ب- 

ومثله: 

أفبعسد مقتل مالك بن زهير2 ترج والنساء عواقب الإطهار 
ببدي -ابب-ي شابب- حا اع - بي لآبب-دب- آاءع ح- - 
مثفاعلن مثفاعلن متفاعل مثفاعلن متفاعلن مثفاعل 


1) البغدادي .عبد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق: عيد السلام محمد هارون. مكتبة 
الخانيء القاهرة ط 4. 1997. ج 11؛: ص 321 

2 الستلى بقح انين المهْمَة وأأقصر حي اْحلئة الرقيقة تي يكون الود فيا من الْمَوَاشِي وي للشميمة لسة. والفرث 
بالفئح: السرجين ما دام في الكرش. وأرئت من قرئة وَهُوَ الصوت يقال: رئّت ترف رنيناً وأونت إرنانا: إذا صاحت. 
وإنّما صاحت نوار وبكت لأنها تيقنت في تلك الْمََاَة هلك حَيْثْ لَا مَاء إلا ما يعصر من فرث الإيل وما يخرج مسن 
المشيمة من بطوها. انظر: اليغدادي عبد القادر ين عمر: خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. تحقيق: عبد السلام 


محمد طارول, مكتية الخانجي» القاهرة: ط كه 1997 ج 4 ص 199 


والخليل يسمى هذا المقعد» وزعم يونس أن الإكفاء عند العراب هو 
الإفواءء وبعمضهم يجعله تيديل القوالك؛ مثل أن يأتي بالعين مع الغفين: 
لشبههما ‏ البجاء؛ وبالدال مع الطاءء لتقارب مخرجيهما. 

وبقدم ابن جني تعليلا للتداخل بين مصطلح الإقواء ومصطلح الإكفاء 
انطلاقا من أن المصطاحين يعتمدان على الاختلاف» ومجيء الشيء على غير 
وجهه؛ فالإقواء اختلاف حركة الروي والإكفاء اختلاف نوع الروي: ففىي 
كلا المعنيين تكمن دلالة الاختلاف: ومجيء الشيء على غير وجهه وهو ما 
يتجلى يقوله: ((إذا كان الإكناءٌ 2 الشّئْر مَدْمُولاً على الإكفاء .4 غيره: 
وكان وَضْْعٌ الإكفاء إنما هو للخلافيء ووقوع الشيءٍ على غير وجهه لم 
يُكر أن يسموا به الإقواءً ‏ امُتلاف حُروف الرُوِيٌ جميعاً لأنّ كل واحد 
منهما وَاهِعٌ على غيره )) ") 

وتزداد إشكالية الملصطلح حينما يفرق قطرب بين معنى الإقواء 
ومعنى الإكفاء؛ بأن الإكفاء تغير الحركات: والإقواء تغير حرف 
الروي 2 

ولا تقخصر إشكالية المصطاح على التداخل بين الإقواء والإكفاء. 
فقد قال بعضهم أن الإكفاء هو الإجازة؛ ففي اللسان: الإجازة ‏ قول 
الخليل أن تكون القافية طاء والأخرى دالاً ونح و ذلك وغيره يسميه 
الإكماء !”' كذلك نص ابن رشيق أن الخليل يسمي هذا النوع: الإجازة (4) 


01( لسان العرب: كفا 

2) التتوخيء القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواق, 
3) لسان العرب: كفأء ص16. 

4) القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج 1» ص 166 


الأصل كذ الإيطاء أن يَطاً الإنسان # طريقه على أكر وَّطءٍ قبله: 
فيُعيد الوطم على ذلك الموضدء. «1) 


ودغيد المعنى اللغوي أن الذي يواطئ غيره 4 مشيته عاجز عن السير 


ل طريق جديد لم يطأه أحد من قيلء أو يعجز أن يشق ويفتتح طريقا جديدا 
خاصا يه . 
وي العروض وَاطأً الشاعرٌ 4 الشعر وَأَوْطأً فيه وأَوطّآه إذا اتُفقت له 
قافيتان على كلمة واحدة معناهما واحد © وهو تكرير القافية بمعنى 
واحد. وكأن الشاعر عاجز عن الإتيان بكلمة مختلفة المعنى فاضِطر إلى 
تكرار كلمة سابقة بالمعتى نفسهء ومن أمثلة الإيطاء بي الشعر قول حاتم: 
أماوي إن يسصبح صداي بقفرة 0 م-”_-الأرض لا ماءٌ لدي ولا خمرٌ 
وقال 4# القصيدة نفسها: 
يفك به الماني ويؤك ل طيباً وما أن تعريهالقداحولا الخمرٌ 
فكرر الخمر بمعنى واحد. 2 وقيل: أخذ من التواطؤ وهو التوافق» سمي 
بذلك لاتفاق اللفظين (4) 
ويحمل الريط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي مقارية بين الشخص 
الذي يعجز عن السير كك طريق جديد لم يطأه غيره والشاعر الذي عجز عن الإتيان 


بكلمة جديدة هك معناها. 


1( لسان العرب: وطأ. 
2) لسان العرب: وطأ 
3) تعلب» أبو العباس أحمد بن يحيى: قواعد الشعر. ص 66 


4) الدمامين: بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة .ص 3 © 


معجم يسطيحات ملم العروض والقافية 


ووجةه استتظباح العرب الإيطاء أنه دال عندهم على قِلة مادّة الشاعر 
وتزارة ما عنده حتى يُضْْطرٌ إلى إعادةٍ القاطية الواحدة 2 القصيدة يلفظها 
ومعتاها فَيجْرِي هذا عندهم كالذي يواطئ غيره ب مشيته !"أ 

وأقبح الإيطاء أن يكون البيتان متجاورين أو بينهما بيت أو اثمان أو 
تارنة. 
ومن أفيحه الإيطاء ما ينشد لاين مقبل: 

نازعت ألْبَابْهَا لبي بمُخْقَصرٍ 2 من الأحَاديت حَتّى زَدْثهُ ينا 

ثم قال: 


:ا - 7 1-8 0 85 ؟ سن ” )ا شه - 26 
يشل اهتزاز ردقي تَمَاوَرَهٌ ‏ أيدي التَّجَارٍ فَرَادُوا مَنْقَهُ ليتا"' 


وعيب الإيطاء بتقارب المسافة بين كلمتي القافية: أما إذا طالت 
القضيدة وتباعدت المساقة بين الكامتين كقلما يعاب»: ولاسيما إذا ان تعمات 
إحدى كلمتي الإيطاء ب فن من المعاني وآخراهما كذ فن آخر ويرى اين 
رشيق أنه كلما تباعد الإيطاء كان آخف: وكذلك إن خري الشاعر من 
مدح إلى ذم؛ أو من نسيب إلى أحدهما !4) 
وإذا اتفق اللفظ واختلف المعتى لم يدكن ذلك إيطاء كما أنشد المبرد : 
أأسْلمتيي يا جَعْفَرُ بْنَ ابي الفضئل وَمَنْلِي إذا أسْلْسَْنِي يَا آبا الفضئل 
فَمُلٍ لأبي العَبّاس إن كنت مُذيِباً مانت أحَقْ النّاس بالأخن بالفُضل 
ولا تجح دونِي ود عِشْرينَ ججّة وما تُعَميدُوا ما حكانّ نكم مِنّ الفَضل 
[) لسان العرب؛ وطأ 
2 التنوخيء القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القراي» ص16. 


0 السكاكي. أيو يعقوبه يو سفر: مقثاح العلوم. ص 696 
4) القيرواني» ابن رشيق: العمدة. ج 1» ص 171 
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معجم مصطلحات علع العروض والقافية 


فالكلمة الأولى كنية ؛ والثانية من العفضوء والثالثة من الإعطاء 
والتفضل. 

ويرى بعض العروضيين أن تتكرار الأسماء المحببة للنفس 4 كلمات 
القوالك لا يعد إيطاء؛ نحو تحكرار اسم محمد عليه السلام # قول الشاعر: 
محمد ساد الناس كهلا وياقعما ‏ وساد على الأملاك أيضا محمد 
محمد كل الحسن من بعض حسنهء وما حسن كل الحسن إلا محمد 
محمد ما أحلبى ثمائله ومسا ألدْ حديثا راج فيه محمد 


ويوسع بعض العروضيين مساحة حرية تكرار كلمات القافية 
بمعنى واحد:» فيتفون عيب الإأيطاء عن كلمات القافية إذا اختلفت 2 
أمورء ومنها: 
1- التعريف والتنكيرء نحو قول الشاعر: 

يا رجب: سَلمْ سدوهنٌ الليّله (8) 

وليلة أخرى: وكل ليلة 

فكلمتا (الليلة وليلة) ليستا بإبطاء؛ لأنّ إحداهما بالألف واللام؛ والأخرى 
بغير ألم ولام. 
2- الفعل والاسم: نحو كلمة (يزيد) بععنى اسم و( يزيد) بمعنى فعل. وينوه 

الأخفش إلى أن الخليل يراه إيطاء !2 


1) سدوهن: خخطوات الناقة السريعة 
2) الأحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كناب القوافي. تحقيق: عزة حسن. وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد 
القومي» مطبوعات مديرية إحياء التراث القدمء دمشق. 1970 ص 58-5 


3- الإفراد والتشية :قإذأ دلت صكلمة على مفرد وكلمة على مثنى» فليس بإبطاء : 


4 التذكير والتأنيث:» نحو: لم تضرب للمذكر ولم تضربي للمؤنث. 
5- اللإضافة وعدم الاضافة: نحو: من غلام ومن غلامي؛ فكل هذا ليس 


42 القمرواني: ابن رشيق: العمدة. ج 1 ص 171. 


[- البأو 
البأو 4 اللغة الفخر والتطاول. ''' والبَأُوٌ 4 القوالك كل قافية تامة البتاء 
سليمة من الفساد؛ فإذا جاء ذلك 4 الشعر المجزوء لم يسموه بأوأ وإن كانت قافيته 


قد تمت. © فالقصيدة التي تسلم قافيتها من العيب والسناد تناظر دلالات الفخر 


والتطاول: وحينما تأتي القصيدة مجزوءة: نحو مجزوء اليسيط - مثلا - فلا 
والتطاوو 8 


2- البثر 

البَثرُ ب اللغة قَطْعٌ الدْدب »والمبتورة هي التي قطع ذنبهاء والأَبترٌ المقطوعٌ 
الذئب من أي موضع كان من جميع الدوابء والْأَبْتَرُ من الحيات الذي يقال له 
الشيطان قصير الذنب »و سمي بذلك إقصر ذئبه كأنه بُتِرّمنه . فالبترّمن 
المصطلحات العروضية التي تعود مرجعيتها إلى دلالة الذنبء فإذا دخل البتر ب 
((فعولن)) بالمتقارب حذف سيبه الخقيف وهو ((لن))؛: وحذفت الواو من ((فعو)) 
وسكنت عينه فيصير ((فع)) وإذا دخل البتر# ((قاعلاتن)) بالمديد حذف سسيبه 


1) نسان العرب: بأي 

2) الأحفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقٍ .» ص 64 
3) انظر: لسان العرب: بأي 

4) انظر: لسان العرب: بتر 


الخفيف وهو ((تن)) » وحذف ألف وتده وسكنت لامه قيصير قاعل. والبتر بفتح التاء 
وإسكانها بمعتى القطع أيضاً وهو أبلغ من الحذف؛ ولأن البتر حدث ب آخر التفعيلة 
فقد شبهت التفعيلة المبتورة بالذنب القصيرة» طبتر الذنب من الدواب والحيات يقع ل 
الجزء الأخير. كذلك يقع البترك الجزء الأخير من التفعيلة. 

ذهب الزجاج إلى أن الجزء الذي دخله الحذف والقطع لا يسمى أبتر إلا © 
المتقارب وحده لأن ((فعولن)) فيه يصير إلى ((فع)) فيبقى منه أقله: وأما ي المديد 
قيصير ((فاعلاتن)) إلى ((فاعل)) فيبقى منه أكثره»: فلا ينبغي أن يسمى أبترء بل 
يقال فيه ((محذوف مقطوع) قال الزجاج: وإنما يسمى بالأبتر المتقارب. قيل: وإنما 
وهم الزجاج أن الخليل كتب تحت هذا الضرب 4# هذا البحر: محذوف ومقطوع, 


وكتب 3 المتقارب أبتر» فلهذا توهم الاختصاص. 


ومثاله : 
000 2 0 2 
خحليلي؛ عوجاء علسى رسم دار 


ورك سا وك ليه .5 لوه 


فعولن فعولن فعولن ظعولن 
ربأناريت أرمُقهيا 
ع اووتد خدروإك, يود اباب 


فاعلاتن فاعلن فعلن 
3- بحورالشعر 


(1) 


بخابيت مهن افيه ومنمية 
وك وود اليه 1 

فعولن فعولن ‏ فعولن فع 
تقضم البنيي: والفارا 
0 2 50 5 


فاعلاتن فاعلن فاعل 


كن 


يتعاهى يما يغترف منه .وفيل سمي بهذا الاسم تشبيها لشطريه بالشاطئين. وقيل إن 
العروضيين سموه بهذا الاسم تشبيها بالبحر لسعته وكثرته:ء إذ ما من بحر إلا وقد 


بنيت عليه قصائد جم © 


8( الدماميئ» بدر الدين» أبو عيد الله مد 2 أبي بكر: العيوكث الغامرة على نحبايا الرامزَج صر 345 
2) انظر: مناع» هاشم صالح: الشائي في العروض والقوافي. دار الفكر العربيء ط 4 2003 ص 53 
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وقد تعود التسمية إلى أن الوزن هو وعاء يمتلئ بكلام موزون كما هي الحال 
بامتلاء البحر بالمياه والأحياء البحرية؛ وقد تبنى هذا الرأي صاحب موسوعة كشاف 
الاصطلاحات 4 قوله: البحر يك أصل اللفة فجوة 2 اليابسة مملوءة بالمياه وأنواع 
الحيوانات؛ ولذا يقولون البحر بحراء كما يقولون لوزن الشعر لبذا السبب بحرا(" 
وتنقسم البحور من حيث التفاعيل التي تتدكون منها إلى قسمين : 

1- البحور الصافية؛ ويسميها بعض العروضيين البحور البسيطة» وهي التي 
نتكون من تفقعيلة واحدة؛ وهي: الرمل والمتقارب والكامل والبزج والمتدارك 
والرجز. 

فبحر الرمل يتألف من تكرار تفعيلة (فاعلاتن) 
2- البحور المركبة؛ ويسميها بعض العروضيين البحور الممزوجة: وهي التي 
تتكون من تفعيلتين: وهي: الطويل والبسيط والخقيف والسريع والمديد 
والمنسرح والمضارع والمقتضب والمجتث» فبحر الطويل ينكون من تفعيلتين: 
فعوئن مقاعيلن قعولن مفاعيلن فمعولن مفاعيلن فعولتن مفاعيلن 
وتنقسم بحور الشعر من حيث عدد التفاعيل إلى فسمين: 
1[- البحور التامة وهي التي لا ينقص عدد تفعيلاتهاء نحو قول الشاعر من البحر 
الطويل : 
وقد زعموا أن المحب إذا دنا يمسل وأنالتأي يشفي من الوجد 
ب-يلاب- - - اب-باب-ب- بيب-ياب- - -آاب- ‏ اب- - م 


فمول مفاعيلن فعول مفاعلن ظعول مفاعيلن ضعولن مفاهلين 


[) النهانوي »محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي. موسوعة 'كشاف اصطلاحات الفنون 
والعلوم. تقدم وإشراف ومراجعة: رفيق العجم, تحقيق :علي دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية “عبد الله 
الخالدي. الترجمة الأجنبية: حورج زيناي. مكتبة ليئات ناشروك» بيروت الطيعحة الأولى» 1.1.216 جَ 1 ص 
310 


فقد جاءت تفاعيل البيت تأمة 
2- البحور المجزوءة: وهي التي يحذف منها آخر تفعيلة من الشطر الأول» وآخر 
تفعيلة من الشطر الثاني: فاليحر البسيط على سييل المثال يتحكون من أربع 
تفعيلات .4 كل شطر:ء ولو تأملنا تفعيلات البيت الآتي: 
مذذا وفوك على ربع خلا مخخلولق داربس مستعجم 


2 مقف ولق واه بال جا مياد الايد إدا بيد كد داي- 
مستفعلن فاعلن مستفعلن ‏ مستفعلن فاعلن مستفعلن 
لرأينا أن تفعيلة (فاعلن) حذفت من نهاية الشطر الأول ومن نهاية الشطر 
الثاني؛ لأن الأصل في بحر البسيط أريع تفعيلات 2 الشطر: 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن مستفهلن فاعلن مستفعلن فاعلن 
ويدخل الجزء«(المجزوء) 4# خمسة أيحرء ويكون واجبًا فيها وهي: 
المديد: المضارع:» المجتث؛ المقتضصبء البزج. ويدخل ش ثمانية على سبيل الجواز:» 
وهي: اليسيط؛ الكاملء الوافرء الرجزء الرملء» الخفيفء المتقارب:» المتدارك. 
ويمتنع يذ ثلاثة؛ وهي: الطويل؛ والسريع؛ والمنسرح !4 
ودرى إبراهيم أئيس أن هذه البحور لم تكن مألوفة شك الشعر القديم» وقد 
بدأ الناس يتغنون بها وكثر تلحينها 4 عصور الغناء والطرب أيام العباسيين» وقد 
رأى الشعراء أن البحور القصيرة أطوع كا الغناء والتلحين» فأكثروا من نظمها 
ووجدت ارتياحا إليها. 29 
مفاتيح البحور 
يعني المفتاح جملة موزونة على إيقاع بحر يرد امبمه # الجملة» فمفتاح 
البحر الطويل: 
طويل له دون البحور قضائل 


1) مصطفى» محمود: أهدى سبيل في علم الخليل .ص 82 
2) أنيس إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 118 


بحم لسطلحات علع الكروس والعاقية 


اولقتنا الحبارة التي ورد فيتها اسيم الوجر القلورل على انحو ار" 


وذ كد الأأويك “د كد الى كوبا ديد 


فعولن مقاعيلن فعول ‏ مفاعلن 


لحصلنا على وزن بحر الطويل. وينيغي أن تلاحظ أن بعض التفاعيل قد تأتى 
طرعيةء أي قد يصيبها زخاف, كما هي الحال 4 تفعيلة (فعول) الثانية 4 مفتاح 
بحر الطويل الذي تقدم ذكره. ويعين حفظ الجملة التي تشكل مفتاح البحر على 
تذكر وزن البحر. 
أوزان البحور 
1- البحر الطويل 

مولن مفاعيان فعولن مفاعيلن 2 شضعولن مفاعيلن ضمولن مفاعيلن 

هذا هو الوزن العروضي كما وضعه الخليل بن أحمدء لحن استقراء 
# الحشو تبقى تامة ؛ ويندر أن تأتي مقبوضة» نحو: 
أتطليُ من أنتوة ف دوئة أبنو ملي وعامرء وأبوسيعدرة 

اه ور عدبي اسكأووة>: داواي 2 يه ياه ودأاووه ياواه بس اب 


فعول 2 مفاعلن._ فعول مفاعلن ‏ فعول مفاعلن فعول مقاعيلن 


وتباينت الآراء ‏ سبب تسمية الطويل» فابن رشيق ينقل خيرا يفيد أن الخليل 
ابن احدة سم العاوو ل وتويلة الأده ظنال يشناء العو كوا" وى التدرية ده تعن 
التعليل الموضوعي! لأن الطويل لا يتميز وحده بطول التفعيلات؛ فالتشكيل البنائي 
للبسيط يمائل التشكيل البنائي للطويل من حيث عدد التقعيلات» فكلاهما يتألف 
من أربع ب كل شطر. ولعل التبريزي أقرب إلى الصواب بقوله: ((الطويل سمي طويلا 
لمعنيين: أحدهما: أنه أطول الشعرء لأنه ليس 2# الشعر ما يبلغ عدد حروفه ثمانية 


أ( القيروابي. ابن رشيق: العمدة, ج1ء ص36 1. 
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وأريعين حرفا غيره» والثاني: أن الطويل يقع 4 أواكل أبياته الأوتاد والأسباب بعد 
ذلك: والوتد أطول من السبب؛ فسمي لذلك طويلة)) !"! 

وليس بين بحور الشعر ما يضارع البحر الطويل 4 نسبة شيوعه فقد جاء 
مايقارب من ثلث الشعر العربي القديم من هذا الوزن . 
الزحافات والعلل 4 بحر الطويل 

يقع الخين # تفعيلة (فعولن ١‏ فعول ب - ب ) 2 حشو الطويل. أما النسق 
الإيقاعي لتفعيلتي العروض والضرب فيأتي على النحو الآتي: 
1- العروض مقيوضة؛ والضرب سالم» نحو: 
أبا منذر كانت غروراً صحيفتي ولم أعطكم يك الطوع مالي ولا عرضي 
ضة مانأى د قحلم اديت .يم عذز لليف جاح روكت الوق 2 ان 


فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فضعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
2- العروض مقيوضة: والضرب مقبوض» تنحو: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك بالأخبارمن لم تزود 
وات رياس اجا داآي د د أبدي- يع دإ ]ني 25 اواك ياه 
فمولن مفاعيلن ضعولن مفاعلن_ ضمولن مقاعيلن ضمولن مفاعلن 
واختلف الخليل بن أحمد والأخفش #ثُ عروض الطويل. فحكان الخليل لا 
يجيز فيها غير (مفاعلن)؛ والأخفش يجيز فيها (فعولن ب - - (مفاعي): وكان 
يجيز كك القصيدة الواحدة مفاعلن وفمولن( ب - - مفاعي) .© أي ضرب من 
ضيروب الة لقصيد: (3) 


[) التبريزي» المنطيب: الكاني في العروض والقواقي. ص22. 


2) أنيس» إبراهيم: موسيقي الشعر. ص 69 
3 التبويري؛ المخطيب: الكافٍ في العروض والقواقي. ص25 
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3- العروض مقبوضة؛ والضرب محذوفى, تحو: 

وإاني على فجع الليالي بعالك لجلسد ومنذا لم تخنه الليالي 
و5 + ووه دعباي - اويديد بوه د يك اوه اد اوه ب 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعي 

وينبه الزمخشري إلى أن (فعولن) الواقع قبل الضرب المحذوفء لا يكاد 

يجيء إلا مقبوضاء كقوله: (2) 

وماكلذي لب بمؤتيك نُصحَهٌُ ‏ وماكلٌمُوْتٍئصحَهُ بلبييب 
بي - - /يبه - - أاب- - أبدب- ايد - اب- - -اب- باب- - 
فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فقعول مفاعي 

ويقع يك الطويل الثرم والثلم: 

هاجك رَبَع دارس الرّسم ياللوى لأسيماء: ل الو فالعظطير 
ف فيلواء 5 كتزاوو :- ااوحهات. ‏ .اك كناوية كعالييه كاولييه 2+ 
عول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن قعولن مقاعي 

أثلم: 

امسر فج الأ انحا اتنقيية ١‏ املاب عط نان الا شميلة وذ تنيز 
م كتآوع د وأوه «دأوعوه 228 اليك جه ما ويك > اليرت ١د‏ 


عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن عولن مفاعيلن فعولن مفاعيان 


[) الراضي .عد الحميد: شرح تحفة الخليل قي العروض والقافية» مطبعة العاق؛ يغداد: 1388ه ‏ 1968: ص 104 
2 الزمخشرىء جار اللّه: القسطاس #: علم العروض. تحقيق: فخر الدين قباوة. مكتبة المعارف: 
بيروت: ط 2, 1989: ص 6 
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3 - المديد: 
لمديد الشعر عندىي صفات 
1 5 د اد ك: او اه 5ه 
فملاتن فاعلن فاعلاتن 

سمي مديدا إلأن الأسياب امتدت ك أجزائه السباعية؛: قصار أحدهما بك 
اوقا الحزي و الأاخن د اخرن '"" وذلك أن سديفة (تاعلاقن) قييد] سيت (ها ا © 
وتنتهي بسبب (تن - ). وحكى الأخفش عن الخليل أنه سمي مديداً لتمدد سباعييه 
حول خماسيية وقال غضيره سمي مديدا لامتداد الوتد المجموع ‏ وسط أجزائه 
السباعية 2) 
وزن المديد 

فاعلاتن فاعلن فاعلائن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 
الزحافات والعلل 3 المديد : 
1- العروض والضرب سللمان؛ نحو: 
يالبكر. أنشروا لي كليباً يالبجرهء أي ناي نّالفِرار؟ 
- ب- - أ- ب- إداب- - - ب- - 1- ب-أ- ب- - 

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن ‏ ظفعلاتن فاعلن فاعلاتن 
2- العروض محذوفة؛ والضرب على ثلاثة أنواع: 
أ) العروض محذوقة : والضرب محذوف؛ نحو: 
اعلَمُوا أنيء لكسمء حافِظ ‏ شاهداً ما حكنت أم غائبا 

- ب- -6- ب- أ- ب- - ب- - -|١‏ بي- 1أ- ب- 


فاعلاتن فاعلن فاعلا فاعلاتن فاعلن فاعلا 


[) التبريريء الخاطيب: الكافي في العروض والقواق. ص31 . 


2) الدماميئ بدر الدين» أبو عبد الله ححمف بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة .ص 53 
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ب) العروض محذوقة والضرب مقصور. نحو: 

م 23 ع امه عر 9 2 6 ببء 
لابفرناسصراًعيسشهة كل عيش صائر للزوال 
بويت 5 أل يوت بإ وود خاروك نلك ديد اك ود 

فاعلاتن فاعلن فاعلا قاعلاتن فاأعلن فاعلات 
مما الدكلقاء نأكو سحت أخرجت: من كيس دهقان 
قات اك لأك ووه 810 بويد 1 ويا 2 ولت بويا 1 بد 
فاعلاتن فاعلن فاعلا فاعلاتن فاعلن فاعل 
3) العروض محذوفة مخيونة»: والضرب على نوعين : 
4 العروض محذوقفة مخيونة: والضرب محدوف مخبون: نحو: 
ا د كه - ي- - 1- بي- أبب- 
فاعلاتن فاعلن فعلا (فعلن)»_ فاعلاتن فاعلن قمعلا (فعلن) 
ب العروض محدوقة مخبوبة ؛ والضرب محذوق ميتورء نحو: 
8 0 4 5 000 5 3 5 
رب تار يت أرمقها تقصضصيمالبنني» والفاررا 
ارود جا اند يه بويد جيه د إك سات + 
فاعلاتن فاعلن شهعلن فاعلاتن فاعتلن قاعل 
ومتى مايععء متك : كلاما يككلم فيُجبك بعَقل 
فر 5 :2 اأنوينة لأس كا وي + دا لاوا لأواو هه > 


فعلاتن فعلن فملاتن فملاتن ظضملن ضعلاتن 
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ويأتي مكفوها : 
لحنن جؤال فومتين] نوي صالحيين: 0 ثقواء واستقاموا 


د اويره ويا ريع 21 رويات أو تيوت يناك واك لاع بيع > 


فاعلاتث فاعلن قاعلات فاعلات فعلن فاعلاتن 
ويرى العروضيون أن المديد لا يأتى مجزوءا ؛ كياة يلتيس د بمجزوء الرمل: 
فاعلاتن فاعلن قاعلاتن فاعلن 
ِ كك م« 5 -١‏ نهو ” - نا” - ا بو 


فاعلا)؛ وهو مجزوء الرمل. وضشد أورد الزمخشرى مثالا عده من مجزوء المديد .يك 
قوله: جاء لأهل الجاهلية عليه غيرٌ شعرء إلا أنّ الخليل أغفله» نحو: 


سسا كمسر لاكنهوا. المتيس :انين وكسسئى 
دالت الستعصييزت د 71 ا سم سيا سحت 
ب وس للخ رب اللي ركعت ق ومِي ملدى 


وهو عند الزْجَاجٍ من مجزوء الرملء المحذوف العروض والضرب. ”' وانحاز 
إبراهيم أنيس لموسيقى البحر المديد بقوله: هذا بحر اعترف أهل العروض بقلة 
المنظوم منهء وعللوا هذا فى بعض كتبهم بأن فيه ثقلا ١‏ ولا أدرى ماذا عنوا بالثقل 
ونحن نشعر بانسجام موسيقاه: ولا نرى فيها ما قى المنسرح مثلا من بعسضص 
الاضطرابء والحق أن هذا البحر يستحق دراسة خاصة فى ضوء بحر الرمل: فريما 
أمكن نسبة ما نظم منه إلى بحر الرمل؛ مع شرح ما فيه من تغير أو تحور جعله يباين 


1) الزعخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 7/ 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


الرمل فى تفاعيله :فإذا أمكن هذا لم نحتج إلى بحر نسميه المديد؛ وإنما هو الرمل 
صورة أخرى 1 
3- البسيط: 
إن البسيط لديه يبسط الأمل 
2 ضيبي بلع ١ه‏ بكانيدده 
مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن 
سمي بسيطا لأن الأسباب انبسطت 4# أجزائه السياعية فحصل # أول كل 

جزء من أجزائه السباعية سببان» فسمي لذلك بسيطا. وقيل سمي بسيطا لانبساط 
الحركات 4 عروضه وضريه. 2 وقال الخليل سمي بسيطأ لانه انبسط عن مدى 
الطويل والمديد فجاء وسطه فعلن وآخره فعلن!3) 
الزحاقات وا 8 السيط 

1- العروض المخبونة والضرب المخبون؛ نحو: 

ياحارء لا أَرمَينْ منكم: بداهية لم كلقها منوقة؛ قبلي: ومامَلِك 
- - ب- 5ه يب- 1ل - م-ابب- ‏ - - ب- 1- ب-1- - بي-اأبب- 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فاعلن مستقعلن فملن 
2- العروض المخبونة والضرب المقطوع: نحو: 

قد أشهَدُ الفارة الشّعواءً تحيلني جررداء مُعروقة الأحيين سَّرحُوبُ 
- داي- آإداب- ا - بحأيب- ع داي- ك- ب١-آ-‏ - بدك - 


تفعلن فاعلن تفعل» فعلن تفعلن فاعلن تفعلن قاعل 


[) ) أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 111 
2) العبريزي؛ النطيب: الكافي في العروض والقواقي. ص39 
3) الدماميق؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص54 


لقف خاميت حم شدوو فيا لكي 7 فالحينوكة قعييرا » واغدنست زرلا 


نلوك نمس "الاك 1ن سو انوت لطع ونان كانه كيه 
ويرى الدماميني أنه ((يدخل هذا البحر من الزحاف الخين # الخماسي 
والسباعي وهو حسن فيهما. قلت: هكذا قالوا؛ ويظهر لي أن الخبن © السباعي 
إنما هو حسن 2 أول الصدر وأول العجزء فليعتيره ذو الطبع السليم.))!') 
ويسجل إبراهيم أنيس موقفا رافضا للخين 4ك حشو البسيط 4 قوله: وقد ذكر لنا 
أل الفتووظق أن (مسعهان) ل حش النيع قن دن الضنورة (متتطان) عدوا هنذا 
صالحا مقبولا؛ على أنا حين نستعرض ما جاء لل جمهرة أشمار العرب وما روي 2 
الفضليات من قصائد من البحر البسيط لا نكاد نمثر إلا على أبيات متثائرة بذ عدة 
قصائد هي التى يمكن أن يكون أصابها هذا التغيير الشاذ الغريب الذي تنفر منه 
الأذن ولا تكاد تسميغه. وأجدر بالباحث المدفق أن يعيد النظر 3 رواية هذه الأبيات أو 
ياتمس لبا قراءة يجعلها تنسجم مع موسيقى هذا البحر. (2) وك موضع آخر يقول: 
ووفوعه ك أول الشطر حسن جميل تميل إليه الاسماع ولا تنفر منه. ويظهر أن جميع 
الشعراء المحدثين قد آثروا هذا حين نظموا من هذا البحرء فلا يجيزون أي تغير فا 
المقياس ' مستفعلن ' إلا إذا وقع لك أول الشطرء أما # غير هذا الموضع فيبقى على 
نجالة واكي: 0 


[) الدماميين» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أب بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 55 


2) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر. ص 85 


3) إبراهيم أئيس: موسيقى الشعر. ص 83 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


+- الحشو المطوي. نحو: 
ارتحلوا غدوة: وانطلق وا يكرا لش زمر منتهم: نينا عي 


5- الحشو المخيول؛ نحو: 

وزّعموا أئهم لقِيهم رجحل فأخدوا مالة: وضَريوا عثقةه 
ببسب - -١‏ ب- أببب -أبب- ببب - -١‏ ب - أبببح أب ب - 
متعلن فاعلن متعلن ضملن متعلن فاعلن متعلن فملن 

مجزوء بحر البسيط 

1- العروض صحيحة والضرب صحيح» نحو: 

ماضذا وفوِك على ريسع خلة مخلوبيقء دارسء مسستفجم 
2ك مورك كا رويك ادر بك رب * د ما ي- إ- بي- 1- -اب- 

مستعل:٠‏ فاعلن 0# 00000 فاعلن ستهل: 

مدي أعريه اتناك يه ١‏ لوتيد يداك ديد 
مستفملن قا علن مستقعلن مستعلن فاعلن مستفعاين 

سيزوا مهما إئُماميمادكم | يوم الثلاثاءء بَطن الوادي 


د لابن كد يب كك داب داب أدب امد 


تفعلن فاعلن مستفعل: تفعلن فاعلن _مستفها 


4- العروض مقطوعة والضرب مقطوع؛ نحو: 
ماهّيج الشوق من أطلال أضحت قِفارا كوحي الواحي 


1 357 


-١ 7-_ 5 0‏ الصد 0 أ 3 - 9 د ش01 -١‏ ليه 0 -١‏ 
ل فاعلن تمعز 50 فاعلن تشعأ 


5- العروض مطوية: والضرب مذيل: نحو: 
ياينت عَجُْلان: ماأصيرئى 2 على حخطوبيهء كتحت بالقدوم 


ع كوو عا “يرت 210 وات + ووه وو لد ويك يأك دا بود 
مستفعلن فاعلن مستهلن متفعلن طاعلن مستفعلان 
6م العروضش صحيحة » والضرب مخيون» لحو : 

ا" 8 1 1 8 1 َه ارم 2 5 و 
إني لمُّثكن عليهاء هغاسسممعوا فشيها لخصال: تعدء أريبع 
2 5 روك ماع «ووضام اده وو اك اه الس د 
4 فاعلن مف هل > مسثتفمل:٠‏ فاعلن 000 

7- العروض صحيحة والضرب مخبول؛ نحو : 
اذا ع كرت ويد 3 3 1 َ :9 5 ل 2 2 


عتمتن افاعلن ...مستفعلن مستقفعلن فاعلن متملن 


8- العروض مكيولة والضرب مكيول: نحو: 
أصيحت والشيب قد علاني تيو شيا إلى الضاب 


جد جد اوور أت ورور رارن ع1 .لد جد يوت 84[7 ووه اأنوهد يت 
7 تثعك:١‏ فاعلن -- أ 0-5 ل فاعلن ند ْ 


وهذأ النوع من البسيط يسميه العروضيون المخلع . 


4 - الوافر: 
بحور الشعر وافرها جميل 
8ه د أن حايو وو ييه د 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


سمي الوافر وافرا لتوفر حركاته ؛لأن ليس 2# الأجزاء أكثر حركات من 
مفاعلتن» وما يُفك منه وهو مُتفاعلن. وقيل سمّي وافرا لوفور أجزائه 1". 
وتبقى تفعيلة (فعولن) # العروض والضرب صحيحة: فلا تدخلها علة. ويرى 
العرضيون أن أصلها (مفاعلتن) فحذفت النون والتاء منهماء وأمسكنت اللام: 
فصارت التفعيلة (مفاعل ب - - ): ثم ثقلت إلى (فعولن ب - - ). 
"حاف الحشو .ث الواقر انتام: 
1- العصبء نحو : 
إذا لم كسيتطغ نيئاً فَدَئْهٌ وجووؤزة إلى ماك ستطيع 
بد - - آاب- - - أب- - ي- - - أب- - - أب- - 
فالأجزاء السباعية كلها معصوية. ويحكى أن شخصاً سأل الخليل أن يقرأ 
عليه علم العروض: فأقام مدة يختلف إليه للقراءة ولم يحصل شيئاء فأعيى الخليل 
أمرهء ولم ير أن يواجهه بالمنع حياءً منهء غفال له يوما وقد حضر للقراءة: قطع قول 


الشاعر: 


إذا لم تستطع شيئا فدعه وج كؤوؤهإلى مات ستطيع 


1) التبريزيء الخطيب: الكافي ف العروض والقواقٍ ص 31 


وشتقل (مفاعلت) إلى (مفاعيل) . 
3- العقلء نتحو: 
متنازل؛ نِفر#تني: وِضفارٌ 
ب داب - /ي عدي + /ب م 


مفاعلن مفاعلن فعولن 


كباقي الخلق الستحق: قفار 


يوك د لوووك ارود + 


مقاعلتن. . عقاعات -فهولن 


؟ مم 0 : 0 
كائتعما رس ومها ست طور 
با حابي - ري حاب - /ب 02م 


مفاعلن مفاعلن فعولن 


وأنكر الأخفش والمعري وطائفة من العروضيين العقل 4 الوافر من أجل أن 
مفاعلتن انتقل بالعصب إلى مفاعيلن »ومفاعيلن .# ساكر الشعر يتعاقب فيه الياء 
والنون فيكون إما مفاعيل وإما مفاعلن. لكنهم سوّغوا يذ مفاعيلن ب الوافر آن 
يأتي على مفاعيل ولم يسوغوا فيه أن تأتي على مفاعلن لأنه فرع منقول عن أصل: 
فلم يسوّغوا فيه ما سوغوا فيما هو أصل؛ وآثروا إبقاء الياء لأنها 4 محل اللام 
الساكنة بالعصب فكرهوا تغييرها. وهذا احتجاج ضميف لا يلتفت إليه مع تقل 


الخليل عن العرب جواز ذلك /3) 
4- العضب» نسحو ؛ 
إن ترّلا شياء ب ارة 8 


3 وايدة”. لين سا نيه > 


فاعلتن مفاعلتئن ‏ ظعولن 


امه م سام 3 نس إللا 


ف حتي فك أن اي ورت اراس ات 


مفاعلتن مفاعلتن فمولن 


[) الدمامي» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة .ص 57 
2) انظر: الدمامييئ؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيوت الغامزة على خميايا الرامزة. ص 58 


يعنت مسطلحات ؛ علم العروض والقافية 


فقوله ((إِنْ نزلش))( - باب - ١‏ عطي بحا ميمه قصار ناسل ذل إن 
مفتعلن'' أوالعَضْبُ أن يكون البيث من الوافر أخرمَ '*' فإذا خُرمت تفعيلة مفاعلتن 
(فاعلتن - بب - )فتنقل إلى مفتعلن (- بب- )/ ا 
5- القصمء نحو: 
مهنا قاروا !لتحا مت اولك تفاحش ف ولهمُ, وأكوا بهُجر 
م د أن حا بك د مساو وت اضيا ين 3 
فاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ذعولن 
فقوله ((ما قالوا))( - - - ) جزء اقصم حذقت الميم وعصب بإسكان اللام 
فصار فاعلتن؛ فنقل إلى مفعولن. 4 
6- الجمم؛ نحو: 
أنت خَيرمَّن رَحِب المطايا وأكَرمَهُم أخاء وأباء وأا 
بت اناكو يحاي 2 د وكين وحن يتات 
فاعلن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ‏ فعولن 
الجزء وهو قوله (أنت خي))( - ب - ) أجمء؛ كان مفاعلتن فعضب بحذف الميم, 
وعقل بحذف اللام؛ فصار ((فاعتن)) فنقل إلى فاعلن 57 
7- العقص تحو: 
لولاميِك. رَقْفْ» رَجيمٌ تداركتي: بِرَحْيتِهء ملكت 
- دوبوأو سنا 2 الأيوت' ب ب-بب - اب - بب - أب - - 


مفعول مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ‏ ظعولن 


[) انظر: الدمامييق» يدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر؛ العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 57 
2) تاج العروس: عضب 

3) انظر: العروضي؛ أبو الحسن أحمد بن محمد: الخامع ف العروض والقراقي. ص 115 

4) انظر: الدماميئ» بدر الدين» أبر عبد الله محمد بن أب بكر: العيون الغامزة على عبايا الرامزة. ص 58 
5) ) انظر: الدمامين» بدر الدينء أبو عيد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 58 


جحزؤه الأول فوله ((لولام))( - - ب)ءووزنه مفعول: كان مفاعلتن قعضب 


بحذف الميم ونقص بإسكان اللام وحذف النون قصار ((فاعلت)) فنقل إلى مفعول.!!) 


5 - الكامل: 
كمل الجمال من البحور الكامل 

بب-ب- اب بدي 1ك 
وسمي كاملا لتكامل حركاته وهي ثلاثون حركة: ليس 24 الشعر شيء له 
ثلاثون حركة غيره. والحركات وإن كانت 4 أصل الوافر مثل ما هي يك المكامل 
فإن #4 الكامل زيادة ليست 4 الوافر: وذلك أنه توفرت حركاته ولم يجئ على 
أصله؛ والكامل توفرت حركاته وجاء على أصله: فهو أكمل من الوافر قسمي 
بذلك كاماد (2) 
الزحافات والمئل 2 الكامل: 
1- العروض صحيحة والضرب مقطوع:؛ نحو: 

وإذا دَعوتك عَمَُهنٌ فإِنّهةٌ تسب يَزيدك عندهن خَبالا 


- 7 


بي - ب - اب ب ب - اب بحب - ١‏ بابب دب - اب واب - أبب 2 - 
2 العروض صحيحة ؛ والضرب أحذ مضمرء نحو: 
لمن الديارُء برامتيّن» فماقل درسّت وغْيٌرآيّهاالقطل؛؟ 
ب ب - ب - أباب -ب- اب ب حب - ب ب -ب - اب بدي - 1١د‏ - 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن 2 متفاعلن متفاعلن مثا 


[) انظر: الدماميي» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 58 
2) التبريري؛ المخطيب: الكاني في العروض والقواي. ص 57 


3- العروض حذاء والضرب أحذء نحو: 
لمعن الجرارة تعديا نا زميينا 


هه تأ 


متفاعلن متفاعلن متف 


20-8 أباوي اد نوت أبن عد 


8 2 ك3 هام 0 
نبب -آاب واحي - أب ب - 


ولأنت اتتميحة مين انتحافة د 
بب - اب - أب بحب - اب ب- 
5- الإضمار 


6- القطع والإضمار؛ ذححو : 
ولعفد اتيك شح الفكناة: بمنزل 


4# 
ب ب حب - اب ب - ب - اب بح ب - 


7- الوقص» نحو : 
بدن عن حريمهة؛ بتيليه 


ب دب - /ي سح ب - /ب حب - 


مفاعلن مفاعلن مفاعلن 


0 00-6» 5 . 
دعيت: بزال» ولج ةذ الدعر 
باب دب - أب بمب - 1آ- د 


شطريء» وأحمي سائري بالمفصل 


ب اد اب 


مثفاعلن متثفاعلن 


بح ا + 


متقاعلة 


-- 000 نر 1 >" 


متماعل 
وسيفه: ورمجاه: ويُحتعمي 


فيه -- ويه / بيو ح ببح وب حاب - 


مفاعلن مفاعلن مفاعلن 


01 


أسكن الثاني من متفاعلن( ب ب - ب - ) فتتحولت إلى مثفاعلن (- - ب-), 
ثم تتقل إلى مستفعلن (- - ب - ). ثم تحذف السين فتتحول إلى مُتَفهلن (ب - 
ب - ): وتتقل ك4 التقطيع إلى مفاعلن( ب -- ب - ). 

8- الخزّل. نحو: 

منزلة صم صّداهاء وَعقف'تْ أرسُمهاء إن منسئلت لم جب 


2 0 2د فم كك - بابا- /- بايا /< بابل 


*معل: ترعلك:» 00 تمعلك:٠‏ ترعل: 100 
حدث إضمار وطي 4 تفعيلة( متفاعلن) التي تتحول إلى (متفعلن - ب ب - 
مجزوء الكامل: 
1 - العروض صحيحة: والضرب مرفل: 
ولقلدس يقفتهُمٌ إلا يفلِسم نَرْصُت؛ وأنت آخِر؟ 
وي ايك اياي نيت بايا حاب - / نباب عاب - 0م 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتان 
2 العروص صحيحة. والضرب مديل»؛ نحو: 
جددٌ يصون نتائةٌ أبدا بُمخق فالرياهة 
ناب< .بع اأ بوانت باب - ب - أب ب حاب - 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان 
3- العروض صحيحة: والضرب مقطوع, تحو: 
وإذا هع تحرو الإسا «تاخكتروا الححمّتات 


باب - اب - أب ب بي- 


با ين اح حده 


متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعل 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


4- الإضمار والتذييل؛: نحو : 
وإذا افتسرت أو احير 
باب حب -- أب ب حي - 
متفاعان- متفاغلن 
5- الوقص والتذييل؛ نحو: 
كني التحتةاة عسيبحسنا 
ب ب م بي -- أب ب حي - 


2 م ترام ات 5 0 
ا جيه س لت زب العفالمين 
داب 20 02 أ 87 0 


متفاعلن متماعلان 


.ار 2 . 
فاي حرويه. أي حي 


متفاعلن مفاعلان 


حدث إسكان الثاني من متفاعلن( ب ب حي - ) فتتحول إلى متفاعلن 
وعد جه اوح ثم تنقل إلى مستمعلن (- - ب - ), ثم تحذف السين فتتحول 
إلى مُتمفولن (ب - ب - ).؛ وتنقل 4 التقطيع إلى مفاعلن( ب - ب - ). 


6-- «الخزل والتذييل» كحو 
والشحمة اشيضناك: إذا تفتحا 
وب وب > ويه -- أن وي +- ويد © 


7- الإضمار والترفيل» نحو: 
ومسيدروتت ةو افينيين نجه 


فاو حاو ا يادي 2ه 


متفاعلن متفاعلن 


5- الوقص والترفيل» نحو:. 
وقد لود وُفاتهم 


وو ةوسأ و نوجي 


متفاعلن متفاعلن 


3 ع 5 5 5 > #ى 8 
كء معالناء غير مخاقف 
يبب ب - أ- باب- 


متفاعلن 04 لان" 


ك لابسسسو: بالشتصيةة: تاير 
بيحدب - 1آ- -ابي- - 


مصطتحات علم العروض والقافية 


8 .45 5 1 | 
9 - الحزل والترفيل؛ تحو: "' 
متتشهكوا ههين افتسك: ]وان :تساك تسد ا نخصيهن ذ 


مقاغيلة. “.مفاضلة 

سمى هرجا تشبيهاً له يهزح الصوتء أي :تردده. قال بعضهم: وإنما كان 
ل لآق أواكن الحراكة اوكا رش كاذ سوا سننا #كتوفانبروهنذا ما انعم عل هد 
الصوت. يمال ذياب هزج أي مصوت؛ ومنه هزج الرعد أي صوته. وقيل سمي مزجا 
لطيبه. لأن البزج من الأغاني وفيه ترنم. يقال منه: هزج وتهزيج© يقال هذا يهرّح بذ 
نفسي: فلما كان الصوت يتردد © هذا النوع من الشعر سمّي هزجا. أو نقول لما 
كان التهرّج تردد الصوت وكان كل جزء منه يتردد 4# آخره سببان سمّي هزجاة. 
ويشتبه مجزوء الوافر مع اليزج إذا عُصبت مفاعلتن (ب - ب ب - ) صارت 
مفاعلتن (ب - - - ) وحولت إلى مفاعيلن: فإذا ورد بيت على هذه الصورة صح 
اعتباره من مجدزوء الوافر أو من البزج؛ ولكن اعتياره من اليزج أولى لكون هذا 
الوزن فيه أصلا. ومثال ذلك: 


وهفقنذدا الصبح لا ياآتي ولايهرملدنوولا اسحبييرن 


مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 
مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلن 


1) انظر: الزعتشري» جار الله؛ القسطاس في علم العروض. ص © 
2) الدماميئء بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبى بكر: العيون الغامزة على نحبايا الرامزة .ص 177 
3) التبريزي: الخطيب؛: الكافي في العروض والقوافي.ص 73 


سح سح عر اس والفاقية 


ولكن يلاحظ أيضا إذا ورد البيت ث القصيدة أن يجال فيها النظر: فإذا 
عثر على تفعيلة وردت على مفاعلتن عد البيت المجزوء من الوافر لا من ال !1 
الزحافات والعلل 8ش البرح: 


1- العروض صحيحة والضرب محدوق: نحو: 


وماظهريء لباغي ال ضَِيُ 


3- الكجىف, نحو : 
فهنان تمييهددوذاة 


4- الحرم. نحو : 
أدُوا هاس تهاروم 
ماع بد اموت “ا ب« 
فاعيلن مقاعيلن 
5 الشترء تحو: 
خا ل دين قد م اثوا 
5 ب حاب - ا 


قاعلن مقاعيلن 


01( مصطفىء مممود: أهدى سبيل في علم الخليل ص 53 


م 1 شف 11 
- و 7 أب - _ 


مفاعيلن مقاعي 


يع و 


مفاعلن_ مفاعيلن 


وذاء هين ككلبيئ ترقحسئ 
ب-- أب - - - 


مفاعيل_. مفاعيئن 
فنتحاإن الك غارئييسة 
بورك كت ال ا د 


مفاعيلن مفاعيلن 


وفيما 7 جمعسسواء عتطرة 


يح - - أيباه د - 


مفاعيكة:- .مفاعيلن 


مفعولٌ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيان 


قال ابن برى: أجمع علماء هذا الشأن على امتناع القبض ب ضرب البزج. 
وقال الزجاج: زعم الخليل رحمه اللّه أن ياء مفاعيلن ب عروض البزج لا تحذف 
وكذاك ف الجزء الذي قبل الضرب» فعلى هذا لا يقبض 4 البزج إلا الجزء الأول 
ا 

7 الرجز: 

4# أبحر الأرجاز بحر يسهل 

ساع ابد كاد داب 1١د‏ حاب 

سمي رجزا لأنه يقع فيه ما يكون على ثلاثة أجزاء وأصله مأخوذ من اليعير 
إذا شدت إحدى يديه» فبقى على كلاث قوائم» وأجود منه أن يقال: نامّة رجزاءء إذا 
ارتعشت عند قيامها تلضعف يلحقها أو داء؛ فلما كان هذا الوزن فيه اضطراب سمي 
رجزا تشبيها بذلك. 0 

وكان الرجز 2 الجاهلية يقول منه الرجل البيتين أو الثلاثة # الحرب ونحوه 
حتى جاء العجاج ففتح أبوابه وشبهه بالشعرء ووصف فيه الديار وأهلهاء والرسوم 
والفلوات؛ ونعت الإبل والطلول؛ وكان # أوّل الإسلام يشبه بأمريء القيس /4) 


1) انظر: الزعخشري؛ جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 9 . 

2) الدماميئء بكر الدين» أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة .ص 61 . 

3) التويزي» المنطيب: الكاقي في العروض والقواقي. ص 76. 

4( انظر: القلقشندي؛ أحمد بن علي بن أحمد القزاري: صبح الأعشى ك صناعة الإنشاء. دار 
الكتب العلمية؛ بيروت؛ ج1؛ ص 494. 


معجم مصطلحات علع العروض والقافية 


ويرى أهل الأدب أن الرجز أصل الأوزان وأقدمهاء فهم يربطون نشاة الشعر 
العربي يتوفيع الجمال 4 الصحراء: وإلى وقع خطاها فوق الرمال: ويريطون يين 
حداء الإبل ووزن الرجز. وأن الكلام قد يجيء على وزن الرجز دون قصد وقد جرى 
هذا النوع من القول على لسان سيدنا محمد عليه السلام يوم حنين إذ قال''': 
اأالنالنبتني اهنب أثلاييتعيب تدالمطلب 


فلما أصيب إصبعه بجرح قال: 


هلأنت إلا إصيع دميت و سييل اللهمالقيت 


والرجز من الأوزان الشعرية العذبة؛ تتكرر فيه (مستفعلن): ويتمثل فيه 
النقيضان السرعة واليطء؛ مما جعله مرجباً مطواعاً لمن ركبه من الشعراء 
والرجاز. وهو ف الأصل ذو تفعيلة واحدة متكررة؛ تتلاءم وتتوافق مع اهتزازات 
الجسم المهتاج المنفعل؛ أو التصفيق باليدء أو النقر بالعصاء أو ركل الأرض 
بالأقدامء أو ترقيص الأطفال ونحو ذلكء ويمتاز بأنه يجد من الانفعالات النفسية 
وحركات الجسم المصاحبة له ما يشبه الضوابط الإيقاعية. كما يتسم بالصفاءء 
فهو بحر صافء لأنّ تفعيلة (مستفعلن) تتكرر فيه وحدهاء وهي تفعيلة مرنة» تأتي 
على أشكال أريمة. جمع الرجز بين صفتي الاعتدال والقوة: فهو يعتدل إذا أتت 
تفعيلاته سالمة مبتدكة بساكنين متواليين مسبوقين بحرفين متحركين: وهو أيضا 
قوي لأن تفعيلته تنتهي بوتد مجموع. وإذا وصفه المعري وحازم القرطاجني بالرداءة 
والكزازة: رآه المجذوب أخا للكامل؛ ولكنه وصفه بالشعبية» ويأنه مطية 


الشعراء؛ الأمر الذي جعل كبار الشعراء 2 البداية يترفعون عنه. © 


1) انظر: أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 140 
2 الميبء أحمد فوزي: بحر الرحز والأراحيز التلاف واحتلاف. يحلة الموقف الأدبى يحلة أديية شهرية تصدر عن 


اتحاد الكتاب العرب بدمشق - العدد 413 أيلول 2005 


ويتشابه الرجز والمكامل؛ فالرجز مؤلف من تفعيلة مستفعلن: و الكامل من 
تفعيلة متضاعلن» و الفرق بين التفعيلتين: هو سكون الحرف الثاني مستفعلن 
وتحركه 2# متفاعلن؛ لذلك إذا وردت تفاعيل الكامل مضمرة: ساكنة الثاني 
اشتيه البحران؛ فيصح عد البيت الوارد على هذه الصورة من الرجز أو من الكامل؛ 
وإن كان عده من الرجز أولى لكونه ورد على الأصمل؛ ولكن ينبفي قبل الححكم 
على القصيدة بأنها من هذا أو من ذاك أن تجيل النظر 2 جميع أبياتهاء فإذا وردت 
فيها تفعيلة متحرحكة الثاني فالقصيدة من الكامل مثال ذلك قول عنترة: 
إني امرؤ من خير عبس منصيي شتطري وأحمي سائري بالمتصيل 
.د ليؤييية 17 ها إروياكة الاجر د ليت ل عا ا 
فهذا البيت يصح لأول نظرة أن يعد من الرجز؛ لأن تفاعيله كلها مضمرة: 
ولكن إذا نظرنا إلى قصيدته وجدنا فيها: 
طال القواء على رنسوع اللنزل بين اللكبك وبين ذات حوايل 
< -اب- /بباب عدن > كرس اح اويح لحك ييح /ب ب خذاب - /ب ب حاب ل 
هقفي هذا البيث تفاعيل وردت على أصلها؛ أي على وزن متفاعلن: وذلك 
نحكم بأن البيت السابق المضمر كله من الكامل لا من الرجز (0) 
الزحافات وأ 27 
1- العروض الصحيحة:؛ والضرب المقطوع (الرجز التام) 
القلبمنهامُستريعٌ. سالمٌ والقلبْمثي جاهد مَحهُودُ 
5 وام ااه مويه 2 .2< بي ا ا ل ا ل اي 


ا شعلن مستفعلن مسستقعا 


1) مصطفى؛ محمود: أهدى سبيل ف علم الخليل. ص 82 


ماولدت والدة مسن ولد أكرم من عبد مثافيء حسيا 


وان 21 .وي .211 مون 2 ووو دأ ديي 5178 وده 
3- الخيلء تحو: 
ب ب ب - اب ب ب - أب بابي - ب ب ب - أب ب ب - أب ب ب - 
4- العروض والضرب مطويان (مجزوء الرجز)» نحو: 
هل يستويء. عندك. من تهوّى وم ننلاتئيقة؟ 
- -اب- 1أ- بافي- - د اب- أ- وفيت 
8 الرمل: 
رمل الأيحر يرويه الثقات 
-00 ل اك 0 و ازع كيه 
فعلاتن طعلاتن فاعلاتن 
سمي رَمَلا لأن الرّمّل توع من الغناء يخرج من هذا الوزن فيسمى بذلكء وقيل 
سمي رملا لدخول الأوتاد بين الأسباب؛ وانتظامه كرمل الحصير الذي نسج:ء يقال 
مَل الحصيرٌ إذا نسجه. 4 


[) التبريزي؛ الخطيب: الكافي في العروض والقواقٍ ص 83 


معجم سكاددعم العروض والعافة 


الزحافات والعلل ث2 الرمل : 


1- العروض محذوقة والضصرب صحيح. نحو: 
أبلغ الثعمان عَنّي مالحا 


أنه قد طضال حبهسيبي » وانتظاري 


8ت" وووية د ألم لوو ع ١‏ ا روي 1ه 


فاعلاتن فاعلاتن قاعلا 


2- العروض محدوقة والصرب مفقصور»: دحو 


مكل سدق البُردِ» عَقَى بَمدكَ ال فَطْرٌمفَناك؛ وتأويبٌالشمال 


ا اا و ل س2 + اواك للق ب إويورط 5 21 بويت 
فاعلاتن فاعلاتن ‏ فاعلا فاعلاتن فاعلاتن ‏ قاعلات 
3- العروض مجذوقة والضرب محدوف: نحو 
قات الكتتيناء لماجئتها شاب بعري رأس هذا واشتهب 3 
يدك ساو مويه ١‏ اليف مواد وناك كت 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلا 


5 الشكل . نحو : 
إن متعهنا طم متحانين هبحان اميه 


5 . 1ك : كلك 


فاعلاتن فعلات فاعلا 


- توح-‎ 
٠ 


6- الخين والمصر. دحو : 


3 اواك احا 1 او د لأس لايد و د يشا أده ويد د اآايايب- * 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلا قاعلاتن فاعلاتن فعلات 


سمى سريعا لسرعته 4 الذوق والتقطيعء لأنه يحصل 2# كل ثلاثة أجزاء مته ما 
هو على لفظ سيعة أسياب »لأن الوتد المفروق أول لفظه سبب؛ والسبب أسرع 4# لفظه من 
الوتد؛ فلهذا المعنى سمي سريعا!!' وقال الخليل: سمي سريعاً لأنه يسرع على اللسان (2) 
الزحافات وا ةا : 
1- العروض مطوية مكسوفة: والضرب مطوي موقوف» نحو: 
أزمسانَ ستلمى لا يرى مثلهاال راؤونَ شام ولاك سراق 
عد رد د 1د من 000 ا ب ىد .د 1ن ير 016 
فالعروض والضرب أصلهما (مفمولات): فأصابها الطي. فتحولت إلى 
(مفعلاث): ثم سكنت التاء (مفعلاتث - ب - » ثم نقلت إلى (فاعلن) . 
2- العروض مطوية مكسوفة: والضرب مطوي مكسوف: نحو : 
هاج البوى رَسمٌ» بذات الفضّى ‏ مخلويق؛ مُستعجم: مُحول 
هه إروادة الاك كدرو ذا ديو وس اكه ان دس اس اما 


تعل: تفعل: فاعل: تمعل: 2002 فاعلن 


[) التبريزي؛ الخطيب: الكافي في العروض والقوائي ص 95 
2 الدمامين» بدر الدين؛ أبو عيد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 66 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


3- العروض مطوية مكسوقة ‏ والضرب أصلم, نحو : 
قالتء ولم تقصيد لقيل الخنسا: مُهلاًء فقد أبلئفت إسماعي 


4- العروض مخبولة مكسوفة؛ والضرب مخيول مكسوف: نحو: 
النشْرٌ مِسكء والوّجوهُ دنا تير وأطراف الأكح ف ثم 
عا واه لا ددا د انوا ا ال 2 
5- العروض مخيولة مكسوفة؛ والضرب أصلم» نحو: 
ياأيّها الرَرِي على عُمَرٍ فقدقلْت هي هعَيرَماتلَهَ 
- - ب- ١أ-‏ - ب- آابب- د ل م العا 
ولم يثبت الخليل» رحمه اللّهء هذا الضرب. (1) 
6- الخين: نحو: 
أرذء من الأشور: ماينبفي وماتطيقة ومايَستقيم 
وه الحو 1 د محف ذا يذن 5ك اليه ” 
مسن كاك تفعلن_ متفعل فأعلان 


ولا يجوز الحبن 4 فاعلن: ولا ا فاعلة. (2) 


1) الز خشري. جار الله: القسطاس ف علم العروض. ص 10 
2) الزمخشري؛ جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 10 


اعجم اسطاجات غلم القررين والقافية 


وقد توهم إبراهيم أئيس حينما قال :حين ننشد شعرا من هذا البحر نشعر 
باضطراب 4 الموسيقى لا تستريح إليه الآذان إلا بعد مران طويل؛ وذلك لقلة ما نظم 
منهء والآذان تعتاد النفمات الكثيرة التردد» وتميل إلى ما ألفتهء وأغلب الظن أن هذا 
البحر سينقرض مع الزمن. أما ما نظمه بعض الشعراء المحدثين من شعر قليل من 
هذا الوزن فائما كان تقليدا لتضائد قديمة أعجبوا بها كتسجوا على منوالبا رغبة 
التتويع لا حبا للوزن نفسه؛ ولعلهم قد وجدوا 4 هذا جهدا وعنتا. '') وقسم 
القصائد التي ترد على وزن السريع إلى ثلاثة أقسام: 
1 - قصائد تند تنتهي أبياتها بوذزن " فاعلن" : وهذأ القسم أكثر شيوعا وأحب إلى 
2- قصائد ت تين افوا 0 


وقد آثر المحدثون القسم الأول والثاني» ويرى إبراهيم أنيس أننا لا نكاد نعثر 
على شعر من القسم الثالث. (2) 
0- المنسرح: 

منسرح فيه يضرب المثل 

- بب- 1!- - - بأحدبب- 


مستهلن مفهولات مستعلن١‏ أو (مفتعلن): والأصل مستقعلن . 


1) أنيس» إبراهيم: مو سيقى الشعر. ص 102 
2 أنيس»؛ إبرأهيم: عموسيقى الشعر. ص 103 
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متى وقعت ضريا غلا مائع يمئع من مجيئها على أصلها: ومكى وفعت مستفعلن 2 


ا 


الزحافات والعلل ث المنسرح: 

1- العروض صحيحة ؛ والضرب ممطلوي»؛ نحو: 

إن اين ريو لا زالَ مستعملا للخير يُقشيي 4 يصرو العرفا 
كلك بويك اأعاع 0 ياك كدري عا 2 تويك اه د كد يادي وك 


مستفعلن مشعوا لات مستفعلن مستفعلر ممعو لاي مستملن 


من لع يمت عبطة يَكُنْهَرَماً للمّوت كاأس: غالرء ذائقها 
م ين يك ابكواديرية ‏ ساجدوولايك 6ه وادونة 


ويرد الخبن كذلك 4# بحر المنسرح . 

ولم تتحقق رؤية إبراهيم أنيس يش وزن المنسرح 4# قوله: هذا هو البحر الذي 
أبى معظم شعراتنا المحدثين النظم منه ولم يستريحوا إليه وإلى موسيقاهفقد ورد 2 
الشعر الحديث من هذا البحر النزر القليل: ولعل الذين حاولوه منهم إنما أعجيوا 
بقصائد معينة قالها القدماء من هذا الوزن قنسجوا على منوالباء ولعلهم وجدوا ‏ 
النظم منه عنتا ومشقة؛ ونحن حين تشرأ قصائده لا نكاد نشعر بانسجام 2 
موسيقاه ويخيل إلينا أن الوزن مضطرب بعض الاضطراب وقد هجره المحدثون و 
أغلب الظن أنه سينقرض من الشعر # مستقبل الأيام. أما القدماء فقد نظموا منه 
على قلة أيضاء وإن كثرت قصائده 2 عصور العناسيين وتنوع وزنه بعض التتوع. © 


1) التبريزي؛ المنطيب: الكائي في العروض والقوافي ص 103 
02 أئيس» إبرأهيم: موسيقى الشعر. ص 107 


1 - [آ حميت : 


تاأجعيها حتكية الحريعانت 
روت كد بنع 2 ىاه د 
فاعلاتن مستفع لن فعلاتن 
سمي خفيفا لأن الوتد المفروق فيه (تفع من مستفع لن) اتصلت حركته بحركات 
الأسباب (لن) فخففت:؛ وقيل سمي خفيفا لخفته 4 الذوق والتقطيع؛ لأنه يتوالى فيه 
لفل ثلاتة أسياب» والأسباب أخف من الأوتاد !! 
الزحافات وا كت الخفيف: 


1- العروض صحيحة والضرب محذوف: تحو: 


2 0 سىمة ا في م ٠.‏ 0 8 5 8 
ليت شيعري هل ثم هل آنِينهم أم يحولن» من دون ذاك» الردى 
بوك احام ‏ اوو اعد وده ورك سامواك 8 بوك2 جيه 


فاعلاتن مستفع لن فعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلا 
0 <المروض مخدوقة والشتوه مكة وف ود : 
إِنْفَدَرْناء يوماء على عامر تقستكل نيد ]اتن اخضة 
عدو 51 ورك ايه - بي- -1- - ب-طآأ- ب- 
فاعلاتن مستفع لن فاعلا فاعلاتن مستفع لن فاعلا 


ويعلق إبراهيم أئيس على هذا الشاهد بقوله: ويتردد هذا الشاهد بعينه 2 
كتبهم ولاانكاذ تظفسن متهم يمل تكن فإذا تحن رجمتا إلى القنضاكك قديهها 
وحديثها لعلنا نظفر بواحدة منها نظمت على هذا الوزن أعيانا البحث ثم لا نكاد 
نعثر على شيء من هذا. فليس شي جمهرة أشعار العرب ولا المفضليات ولا الدواوين 
القديمة التي رجعت إليها أثر لهذا الوزن. (2) 


1) التبريزيء الخطيب: الكافي في العروض والقواقي ص 109 
2) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر. ص 91 
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معجم مصسطئحات علم العروض والقافية 


3- الخينء تحو: 
وَفْؤوادِي جعهده:. لمليمى 
2-1 21 كبوا ب 
4- الكف,؛ تحو: 
َأَقَلْماكُضْيرٌء منهّواك 
بب-ب1- - ب- أ-ب-ب 
5- التشعيث» تحو: 
اموز نح مان دالسكراة لست 
ييه ,كه زوك ديكا واد 
2 - المضارع: 

تمد المضارعات 

يد 2 يجيي .+ 


مفاعيل فاع لاتن 


بهوى لم مزل ولم يُتَغَير 
فا ال د 2-7 ب -1 باب - 3 


فعلاتن متمعلن فعلاتن 


ياعميرء يستكثرء حين يَيدو 
بواشدوينا 12 > ذويدة ااه اوبهذ . اج 
فعلات مستفعلن فعلاتن 


تبح التحية متحت الأعيحاء 
اع ااا نم قاد 


فقاعلاتن متفعلن فالاتن 


قال الخليل: سمي بذلك لمضارعته الملقتضب ف أن أحد جزأيه مفروق 
الوتد(فاع لاتن). وقيل: لأنه ضارع البزج كش أنه مجزوءء وقال الزجاج: لمضارعته 
المجتثٌ ب حال قبضه .7" وذكر أبو العلاء المعري أن البيت الذي وضعه له الخليل 
للمضارع هو : 


ون سين يتف ويه اوجن سه واه يها 


1) الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 207 


سدم بسطاحات عام العروض والعاقية 


وعلق بقوله: هو مفقود 4 شعر العرب. "1 
زحافات المضارع: 
1- مكفوف الصدر والابتداء؛. سالم العروض والضرب.؛ نحو: 
دعبتتي إلى سشلعام دواهصه ىه وىس عاد 
ب- - بآأدب- - ود د-يا حو + 
مفاعيل فاع لاتن مفاعيل_ فاع لاتن 
2- مقبوض الصدر والايتداءء سالم العروض والضرب. 
الميسجاة لاحيين) عوجا لمكا 0 ا كا" 


ب دب - /- ياس بدييا- /- يو - 
مفاعلن فاع لاتن مفاعلن. فاع لاتن 
053- المقتضب: 


فحن لكين 

مفعلات مستعلن١‏ أو (مفتعلن) 

سمى مقتضبا لأن الاقتضاب كي اللغة هو الاقتطاع؛: ومنه سمي القضيب 
قضيباء ولئيس بي داشرة من الدوائر بحر يفك من بحر فيحصل 4 البحر الثاني 
الأجزاء التي #4 البحر الأول بلفظها وعينها إلا هذه الدائرة» فلما كان يقع ث 
هذه الدائرة المنسرح وهو مستفعلن مفعولات مستفعلن مرتين: وهذه الأجزاء بعينها 
على لفظها تقع 4 المقتضبء وإنما تختلف من جهة الترتيب فقط؛: فكأنه 2# المعنى 
قد اقتطع من المنسرح إذ طرح متفعلن من أوله ومستفعلن من آخره وبقي مفعولات 
مستفعلن ضسمي لذلك مقتضبا © 


1) للعري» أبو العلاء: التصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. ص ()4 
2) التبريزي؛ الخطيب: الكاتي قي العروض والقواقي ص (120 


77 


وأنكر الأخفش أن يكون المضارع والمقتضب من شعر العرب» وزعم أنه لم 
يسمع منهم شيء من ذلك. وفال الزجاج: هما قليلان حتى إنه لا يوجد منهما قصيدة 
لذرس» وإنها دروك من ككل وااحد ستوم] التي والبيكان» ولا تسب ني متههنا إن 
شاعر من العرب ولا يوجد 4 أشعار القبائل.!'' وقال أبو العلاء المعري: أما المقتضب 


فالبيت الذي وضعه الخليل فيه: 
أعرد ت#قلاح عارض ان ص ين بسرد 


وهو مفقود 4 شعر العرب. !2) 
ومن شواهد المقتضب التي ذكرها الزمخشري: 


2 - 5 و 120 .ا ء ١‏ 2 - )3 
هل علي؛ ويحكماأا إن لهوتء: ين حرجة. 
ب ساب / ح باب - - بداب / باب - 


مفعالات مستملن مفعلات مستعلن 

4 - المحتث: 

إن جدّت الحركات 

وعد 1 1 5 0 

مستفع لن فاعلاتن 

سمي مجتثا لأن الاجتثاث 4 اللغة الاقتطاع كالاقتضاب» فأجزاء الخفيف 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن: والمحتث مستفعلن فاعلاتن: فلفظ أجزائه يوافق لفظ 
أجزاء الخفيف بعينها وإنما يختلف من جهة الترتيب»: فكأنه اجتث من الخفيف !4 
وقد طرب الشعراء المحدثون لبذا الوزن فأكثروا من النظم عليه: ولا نعلم لهذا 


[) الدماميئ؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على تباي الرامزة .ص 209 
2) المعري» أبو العلاء: الفصول والغايات في تمحيد الله والمواعظ. ص 40 

3) الزمخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 11 

4) التبريزي. المنطيب: الكافي في العروض والقوافي ص 121 


ىم نسطلحات عله العروس والقاقية.. 


لكفق: ا على وزن 55 حافظ 0 
الزحافقات وا كت المحتث: 


[1- الخدنء دحو: 
ا ا 2 الم ل 
حي “> ادو جه با عدب عا بيب - - 


مستفعلٌ فاعلات مسِتفعلٌ فعلاتن 


ويقع الشكل كذلك ف المجتث . 
5 المتقارب: 

عن المتقارب قال الخليل 

وحدني اوح يو انك - اسه 

فعولن فعولن فعولن فعولن 

سمي متقاريا لتقارب أوتاده بعضها من بعض لأنه يصل بين كل وتدين سيب 
وحن كتتغارن الأوقاد 0 


1) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 127 
2) انظر: الزعخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 11 
3 التبريزي» الخطيب: الكاتٍ في العروض والقوالي ص 129 


الزحافات وا ثت المتثقاورب: 
1- العروض صحيحة والضرب محذدوف, نحو : 
وأبيي من الشير ثشيعرا عويصاً ينس يالرواة الذي قدرووًا 


بل أإأيبسد أب - أيل-- يمد إيبحع- أب- - أيه 
فمولن قعولن فعولن ظضعولن شعولن فعولنت ظهولن ‏ فعو 
2- العروض صحيحة والضرب مبتورء نحو: 
خَليَلي؛ عُوجاء على رسودار خلّتمنسيمى:؛ ومنمَيَة 
زرده اليد لأووها. + لوطه وفاج- أييده حاييه به د 
فمولن فعولن فعولن ‏ ظعولن فمولن فهولن فعولن فع 
ويذهب إبراهيم أنيس إلى أنتا لا نكاد نظفر بمثل واحد لبذا النوع من 
الشعر الحديث؛ ويظهر أن شعراءنا المحدثين لم يستسيغوه أو لم يألفوه» فليس بينهم 
من طرفه # شعره: بل للا نكاد نظفر بقصيدة واحدة لشاعر قديم جاءت من هذا 
النوع: وكل الذي عثرت عليه © أثناء جولاتي 4 دواوين الشعر قديمها وحديثها هو 
مثل واحد لا يزيد على أبيات عدة جاءت 2 الأغاني. (3) 
3- العروض صحيحة:؛ والضرب مقصورء نحو: 
وياوي إلى نسوةٍ باساتء وشءعكتْ مَراضيع مِثل السيعال 
نكةه الأننجة ووه > ليده جه اده ايج 5 يه 
طهولن فعولن فعولن ظهعولن فمولن فعولن فعولن فعول 
4- العروض محذوفة والضرب مبتور» نحو: 
مسلميةء قومي؛ ولا تهمجزي ويك ب التثسياء. على حمزهٌ 
وادوبأو هه آنه كالأئيت واحه اودب ايند عدايك 
فعول قهولن ظهعولن ‏ فعو شعولن فعول شعولن فع 


ويكثر القيض 4 المتقارب أيضا 


1) أنيس: إبراهيم: موسيقى الشعر. 100 


معجم بصطلها 


1 
93 
١ ع‎ 


وقد أجاز الخليل: رحمه الله عروض البيت السالم الضرب الحذف 
والقصر. وأباه الكثير. ولا يجيز الخليل: رحمه الله» قبض الجزء الواقع قبل 
الضرب المحذوفيء والأبتر وغيرهُ يجيزه !1 
حافات زوع المتقارب: 
1- محذوف العروض والضرب؛ نحو: 
اسسن دمشصة اتجميرة. التتعمسلاة:يبيدات اليف 
جك لأووده ود يوك أيكة اوه 


فمولن فعولن ظعو فعولن فعولن ‏ فعو 


2- العروضص محدوكة ) والضرب أبترء نحو: 


0 غ2 ولا تيد ع ه ٠.‏ اد يأ - | 
ا اكب أيه خس ” أيويس- 21 


فعولن فعولن فعو فعولن فعولن ‏ فع 


3- العروض مبيتورة: والضرب محذدوقف:» 6 

وزو كب ف ال ارى و 0 اق 5 
ا سدم هد ب-بآأب-- آأب- 
فعول فعولن ‏ فع فعول فعولن شعو 


6 المتدارّك (المحدث ): 

ويقال له أيضا المخترع والمحدث »ويسمى هذا الوزن بقطر الميزاب»؛ وصوت 
الناقوس؛ وركض الخيل27 ولم يعرض الخليل بن أحمد لبذا الوزن» وقيل سمي 
متداركا لأن الأخفش تدارك به على الخليل. 


[) انظر: الزمفشري» جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 12 
2) انظر: الز مخشري» جار الله: القسطاس ف علم العروض. ص 12 
3) الدماميئ: بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 60 


معجم مصطلحات علم العروض والقاقية 


مفتاحه 

حركات المحدث تنتقل 

واه 20 2 ايد حااونيد 

انز حافئات وا المتدارك: 

 -[1‏ الخبنء نحو: 

أوققفت,. على طَلَلء طرياً فشجاكء وأحرّتك؛ الطلك؟ 
امت ان ا بدن ان مس يك اك ال 

2- القطعء نحو؛ "'' 

اهستل عستا فضت فيوسسنة ١‏ افصلا تمبسلة: نتيا دطكيما 
ب حت كك دك + قر عد اق رات عد باك .نه 


وينوه إبراهيم أنيس بالقيمة الإيقاعية للمتدارك متسائلا عن انصراف 
الشعراء عنه: ولسنا ندري سر انصراف الشعراء عن هذا الوزن من أوزان الشعر على 
الرغم من أنسجام موسيقاه وحسن وفعها 4 الآذان» ولعلهم وجدوه أليق يالأدب 
الشعبي لكثرة ما فيه من مقاطع ساكنة: ولبذا شاع الزجل 0 
التفاوت الكمي للأوزان © الشعر العربي 

ولاشك أن المتتبع لأوزان الشعر العريي يجدها تختلف ف الورود كثرة وقلة؛ 
كما قال المعري: "إن أكثر أشعار العرب من الطويل والبسيط والكامل”"؛ وهذا 
صحيح: يدل عليه الاستقراء» وقد ذكروا أيضا أن المديد غليل الاستعمال؛ لثقل فيه 


[1) انظر: الزخشري» جار الله: القسطاس في علم العروض. ص 12 
2) أنيس» إيراهيم: مو سيقى الشعر. 118 


مصطلحات علم العروض والقافقية 


إلا عروضه الثالثة. كما ذكروا أن الزجاج قال عن المضارع والمقتضب إنهما قليلان 
جدًا 4 الشعر العربي حتى إنه لا توجد قصيدة منهما لعربي: وإنما يروى منهما البيت 
والبيتان. كذلك بحر المتدارك قليل # القديمة» وقلته هي التي حملت الخليل على 
إنكاره؛ وعدم عده بين بحور الشعرء وإثبات الأخفش له لا يدل على كثرة وروده؛ 
بل إنه تمسك ببعض شواهد صحت عنده» فهو لا يندكر ندرته !"ا 
ويفرق القرطاجني بين الأوزان التي تكثر فيها الحركات ويطلق عليها أوزان 

' السباطة '»: والأوزان التي تكثر فيها السواكن: ويسميها الجمودة» ‏ قوله 
((أوزان الشعر منها سبطء ومنها جعد» ومنها لين؛ ومنها شديدء ومنها متوسطات 
بين السباطة والجعودة؛ وبين الشدة واللين وهي أحسنها. والسبطات هي التي تتوالى 
فيها ثلاثة متحركات: والجعدة هي التي تتوالى فيها أربعة سواكن من جزأين أو 
ثلاثة من جزء» وأعني بتواليها ألا يكون بين ساكن منها وآخر إلا حركة. والمعتدلة 
هي التي نتلاقى فيها ثلاثة سواكن من جزأين: أو ساكنان 4 جزء. والقوية هي 
التي يكون الوقوف 4 نهاية أجزائها على وتد أو سببين؛ ويكون طرفاه التي يكون 
الوقوف 4 نهاية أجزائها على سبب واحد» ويكون طرفاه قابلين للتغيير. وإذا تردكب 
الضعيف مع القوي فريما غطى على ضعفه؛ وخصوصا إذا حدثت لآ التركيب 
جمد تكالسال 2 الخفيت فإن خوك الشميف مع كد لالم ركط معلا سمه 
كالحال ف المديد.))(2) 

ورصد القرطاجني تفاوت الأوزان ‏ الحركات والسواكن:؛ وربط القيمة 
الإيقاعية للوزن بنسبة ورود الحركات والسواكن كما يظهر 4 قوله: ((لا كانت 
الأوزان متركبة من متحركات وسواكن اختلفت بحسب أعداد المتحركات 
والسواكن ‏ كل وزن منهاء ويحسب نسية عدد المتحركات إلى عدد المواكن: 
ويحسب وضع بعضها من بعض وترتيبها » ويبحسب ما تكون عليه مظان الاعتمادات 


1) مصطفى, ممود: أهدى سييل في علم الخليل .ص 85 
02 الترطاجن» أبو لسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 200 
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كلها من قوة أو ضعف أو خفة أو ثقل» وصار لكل وزن بحسب مخالقته لجميع 
الأوزان 4 الترتبيب والمقدار ومظان الاعتماد ونسبة عدد المتحركات إلى عدد 
السوادكن أو يك بعض هذه الأنحاء الأريعة دون بعض» ميزة 4 السمع وصفة أو 
صفات تنخصه من جهة ما يوجد له رصانة ك السمع أو طيش» ومن جهة ما يوجد له 


سباطة وسهولة أو يوجد له جعودة وتوعرء ومن جهة ما يوجد باهيا أو حقيرا وغير 
ذلك مما يناسب فيه المسموع المرئي. ولا بد من أن يكون كل وزن مناسبا لغيره من 
إحدى هذه الجهات مناسبة قربية أو بعيدة.))!1) 

ويضيف القرطاجني: ((ومن تتبع كلام الشعراء 4 جميع الأعاريض وجد الكلام 
الواقع فيها تختلف أنماطه بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان. ووجد الافتنان 2 
بعضها أعم من بعض. قأعلاها درجة # ذلك الطويل والبسيط. ويتلوهما الوافر 
والكامل. ومجال الشاعر ف الكامل أفسح منه ك غيره. ويتلو الوافر والكامل عند 
بعض الناس الخفيف. هأما المديد والرمل طفيهما نين وضع: وقلما وقع كلام فيهما 
فقوي إلا للعرب وكلامهم مع ذلك 4 غيرهما أقوى. وقد نبه على هذا 4# المديد أبو 
الفضل ابن العميد. ضأما المنسرح ففي اطراد الكلام عليه بعض اضطراب وتقلقل: 

وإن كان الكلام فيه جزلا. فقأما السريع والرجز ففيهما كزازة. فأما المتقارب 
فالكلام فيه حسن الاطراد إلا أنه من الأعاريض الساذجة المتكررة الأجزاء. وإنما 
تستحلى الأعاريض بوقوع التركيب المتلائم فيها. فأما البزج ضفيه مع سذاجته حدة 
زائدة. فاما المجتث والمقتضب فالحلاوة فيهما قليلة على طيش فيهما. فأما المضارع 
ففيه كل قبيحة. ولا ينبفي أن يعد من أوزان ألعرب: وإنما وضع فياساء وهو قياس 
فاسد لأنه من الوضع المتتافر على ما تقدم.))2 ((فالعروض الطويل تجد فيه أبدا 
بهاء وقوة. وتجد للبسيط مسباطة وطلاوة. وتجد للكامل جزالة وحسن اطرادء 
وللخفيف جزالة ورشافة؛ وللمتقارب سباطة وسهولة» وللمديد رقة ولينا مع رشاقةء 


1) القرطاحيي» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 265 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


وللرمل لينا وسهولة. ولما ك المديد والرمل من اللين كان أليق باترثاء وما جرى مجراه 
منهما بغير ذلك من أغراض الشعر. وقد أشرنا إلى حال ما بقي من الأوزان )!1 
وقكل نظم الشهاب أوزان بحور الشعر الستة عشر فمال: 


1. (أطال) عذولي فيك كفرانه البوى و آمنت يا ذا الظبي فأنس و لا تنفر 


فعولن مقاعيلن معولن مقاعلن (الطويل) 

2 يا (مديد) البجر هل من ككتاب فيه آيات الشفا للسقيم 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن (المديد) 

3 إذا (بسطت) يدى أدعو على فَنَة لاموا عليك عسى تخلو أماكنهم 
مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن (اليسيط) 

4 غرامي 2# الأحبة (وفرته) وشاة شك الأزقة راكزونا 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن (الواضر) 

5. (كملت) صفاتك يا رشا وأولو البوى قد بايعوك وحظهم بك قد نما 
متفاعلن متفاعلن متفاعلن (اتلكامل) 

6 لئن (تهزج) بعشاق فهم في عشقهم تاهوا 
مفاعيلن مفاعيلن (البزج) 

7يا (راجزاً) باللوم ك موسى الذي أهوى وعشقي فيه كان ال مبتغى 
مستفعلن مستفعلن مستفعلن (الرجنز) 

8 إن (رملتم) نحو ظبي نافر فاستميلوه بداعي أنسه 
فاعلاتن فقاعلاتن فاعلا (الرمل) 

9 (سارع) إلى غزلان وادي الحمى وقل: أيا غيد ارحموا صبكم 
مستفعلن مستفعلن فاعلن (السريع) 


1) المرجع نفسه ص 209 


معجم مصطاحات علم العروض والقافية 


0. (تنسرح) العين يذ خديد رشا حي بكأس وقال: خذه بفي 
ممكعان مشكولاك: مسكفساة (المنسرح) 

1 (خب) حمل البوى علينا ولمكن ثقلثه عواذل تترئم 
فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن (الخطيف 


2 لى كم ”7تضارعونا  )‏ فتى وجهه نضير 


مفاعيل فاعلاتن (المضارع) 
3 عراوشو هشو حتاف ادليه 

مفعولات مفتعلن (المقتضب) 
4. (احِتّث) من عاب ثفرا فيه الجمان النظيم 

مستفعلن فاعلاتن (المحتث) 


5- <(تقارب) وهات اسقتي كأس راح وياعد وشاتك يعد السماء 


فعولن فعولن فعوتلن فعول (المتقارب) 
6 (دارك) قلبي بلمى ثفر 4 مبسمه نظم الجوهر 


فعلن فعلن فعلن فعلن (المتدارك) (1) 
وقد رأى المولدون أن حصر الأوزان # هذا العدد يضيّق عليهم مجال القول» 
وهم يريدون أن يجري كلامهم على الأنقام الموسيقية التي نقلتها إليهم الحضارة: 
وهذه لا حد لبا؛ وإنما جتحوا إلى تلك الأوزان؛ لأن أذواقهم تَرَبْتْ على إلفها واعتادت 
التأثر بهاء ثم لأنهم يرون أن كلاما يوقع على الأنغام الموسيقية يسهل تلحينه والفناء 


يه وأمر الغناء بالشعر العربي مشهور ورغبة العرب قيه أكيدة.ولم يلتزم المولدون 


4 الهاممي » أحمد: ميزان الذهب. ص1)03 


معجم مصطلحات ل علم العروض | والقائية 


بالأوزان الموروثة من العرب» ا أوداك أخرىء منها ستة استتيطوها من عكس 
دوائر البحور وهي: 


1- الملستطيل: وهو مقتلوب الطويل؛ وأجزاؤه: مفاعيلن فعولن ممفاعيلن فعولن 
مرنسن: كعول العائتل: 
قشاع اششاق غرين الظرف اخون آدير الهس من ة على مسق وير 
- الممتد: وهو مقلوب المديد» وأجزاؤه فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن مرتين؛ 
كفول القائل: 


صاد قلبي غسزال أحور ذو دلال كلما زدت حبّا زاد مني نفورا 


3- المتوافر: وهو محرّف الرمل» وأجراؤه: فاعلاتن فاعلاتن فاعلن مرتين: ومثاله: 
فنا وقويفتف بالكراكي ل الطللهة" “ساسوالف عمو جيك قن نه 
ما أصابك يا فؤادي بعدهم؟ أين صيرك يا فؤادي مافمَل؟ 


4- المَتّئّد: وهو مقلوب المجتث؛ وأجزاؤه: شاعلاتن فاعلاتن مستفع لن مرتين: وقد 
نظم منه بعض المولدين: 
كن لأخلاق التصابي مستمريًا ‏ ولأحوالالشياب مستحليا 


5- المنسرد : مقلوب المضارع؛ وأحزاؤه: 'مفاعيلن مفاعيلن ضاع لاتن” مرتينء وقد 


على العقل فمول ‏ كل شان 


دان كمل مين شنكت أن تداني 


6- المطرد: صورة أخرى من مقلوب المضارع؛ وأجزاؤه: فاع لاتن مفاعيلن مفاعيلن 
مرتين؛ كقول يعضهم: 


ماعلى مستهام ريع بالصّدٌ فاشتكى ثم أيكاني مِن الوجد 


ومن الأوزان التى استحدثوها ما فعله أبو العتاهية:؛ قد ذكر أنه نظم علئ 


فحكى وزنه كك شعر وهو: 
للمسبمونداكئك را _ شي ددرن صليرقفها 
ل ويننتقيلا _عس] 0 واأاحط اذا فواح دا 


ظلمًا انتقد 3 هذا قال: أنا أكر من الفروت 11 
شعر مجمع البحور 

يقوم مجمع البحور على عدم التقيد بوزن واحد من أوزان الشعر كه القصيدة 
الواحدةء والذين يذهبون إليه يجيزون للشاعر أن ينظم قصيدته أجزاء. كل جزء 
من بحر؛ مكان شوقي لا يلتزم وزنا واحدا! ث رواياته؛ وقد يرر بعض النقاد صنيع 
شوفي بأنه متبع لكبار الشعراء الروائيين والقصصيين 24 ذلك. وهذا خطأ فإن 
ملحمتي هوميروس؛ كلتاهما من بحر واحد؛: وحكذلك الفردوس المفقود لملشون 
والشاهنامة للفردوسي كلها من وزن واحد؛ وكثير من النقاد يقر بأن هذا الإكثار 
من الأوزان ‏ روايات شوقي قد أفقدها قسطا كبيرًا من الحسن. 

وممن نظم من مجموع البحور إيليا أبو ماضي؛ وقصيدته: الشاعر والسلطان 
الجائرء مشهورة؛ وكذلك نظم ميخائيل نعيمة وغيره من: مجمع اليحور:؛ وللشاعر 
محمود غنيم قصيدة ب ديوانه: ديوان غيم» من مجمع البحور. ومن مثله كذلك 
قصيدة: عبقر؛ لشفيق معلوف»؛ والراعي لإلياس فرحات 27) 


1) مصطفى, محمود: أهدى سبيل في علم اخليل. ص 111 
2) مصطفىء محمود: أحدى سبيل ف علم الخليل. ص 126 


4- البدل 


ورد مصطالح البدل عند التتوخى: وهوتقفير حرقف الروى؛ 


جعول الشاعر: 
ا قبّحَ الله بَنِي الستّئلات 
غدرا وفانوسا كُيراز التاف 


لِيْسُوا يأخيّار ولا أكيّات 


وكمول الشاعر: 
إذاما المرء صلم فلم يكلم 
ولاضهَب بالكَثيي بي بَتّيه 
فذاكالبمليس ل هدواعٌ 


وأعتجمنا سُييفكة إلا تسعدانا 
كيْمل البرٌ يَلتَمِس العَطايا 
وَلأيُعطى مِن امرض الشقايًا 
سِوّى اوت التق بالمتَايا 


فقلب البمزات الثلاث ياءات لاتياته بالمثاياء وهذا مما يجب آلا ياتفت 
إليه: ولا يقاس عليه.. ولا كان تبديل حرف الروي إلى حرف آخر أمرا 
خارجا عن معايير القافية وضوايطهاء غلا مسوغ لوجود مصطلح البدل 2# 


علم العروض والمافيةء وهو أمر ئوه إليه التتوخي بقوله: ((وهذا مما يجب ألا 


يلتفت إليه؛ ولا يقاس عليه.)) (0) 


1( التنوخي: القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي. تحقيق: عوني عبد الرؤوفه. مكتبة الخفانبجي» القاهرة طلل» 


68 ص 16 


5- البريء 


البَرِىءِ 4 اللفة الصحيح الجسم والعقل. '!! والبريء # العروض الجزء 
(التفعيلة) الذي يسلم من الزحاف للمعاقبة وهو سائغ ذيه!2) 


1) لسان العرايا: بر 


2) الدماميي؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد ين أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 93 
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1[ - التأسبيس 
0 2 0 7 5 7 
الأبن والأستسس والأسيداسن ميقذ ا التشدويء والأمن والأسنافن أحدل البقناة 


فقد وقعت ألف التأسيس 4 كلمة الكواكب مفصولة عن الروي بحرف 
وهو الكاف. وسمي تأسيسا لأنه اشتق من أُسّ الشيء. وأخن أصل ألف التأسيس من 
أسّ الحائط وأساسة: وذلك أن ألف التأسيس لتقدّمها والعناية بها والمحافظة عليها 
كأنها أن القاضية (1) 

وإذا كان حرف الالفء الف التأسيس» 4 كلمة؛ وكان حرق الروي ث2 
كلمة أخرى منفصلة عتهاء قليس بحرف تأسيسء لانفصاله من حرف الروي 
وتباعده منه؛ لآن بين حرف الروي والتأسيس حرفا متحركا؛ وليس كذلك 
الردف؛ لأن الردف قريب من الروي ليس بينهما شيء» فهو يجوز ان يكون # بكلمة 
ويكون الروي ل كلمة أخرى منقصلة منهاء نحو قول الشاعر: 

أتتنه الخلافنة منقادة إليه تجحر أذيالب ا 


فلءوتك تصلحإثاله ولمويكيصلحإلالبا 


1) لسان العرب: أسس 


فألف «إلا» ردف واللام حرف الروي: وهي .4 كلمة منفصلة من الردف 
فجاز ذلك: لقرب ما بين الردف والروي» ولم يجز هك التأسيس لتباعده من الروي. 
وقد يجوز أن تكون تأسيسا إذا كان حرف الروي مضمراء كما قال زهير: 
ألا ليت شعري هل يرى الناس ما أرى ‏ منالامرأوييدولبيممابداليا 


مضمر: وحكذلك قول الشاعر : 
وقد ينبت المرعى على دمن الثّرى2 وتبقى حزازات النثفوس كما هيا ") 


2- التجمد 

خلاف التصريع عند ابن رشيقء وهو أن يكون القسيم الأول متهيثاً 
للتصريع بقافية ماء فيأتي تمام البيت بقافية على خلافها كقول جميل: 
يابثين إنك قد ملكت فأسجحي) وخذي بحظك من كريم وأاصل 


فتهيأت القاغية (الشطر الأول) على الحاء( فاسجحي):؛ ثم صرفها إلى اللام 
(واصل). 
ومن أشد التجميع قول النابفة الذبياني: 
جزى الله عيسا عبس آل بفيضىح جزاء الكلاب العاويات وقد فعل (2) 


4 ابن غيد ريه أبو مممر» شهاب الدين أحمد بن ككمل: العقد الفريد. دار الكتب العلمية) 1 1 1404 وك 
ج 6: ص 346 
2 انظر:القيرواتٍ »أبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في عحاسن الشعر وآدابه ونقده. تحقيق: محمد محبي الدين عبد 


الحميد, دار الجيل؛ بيرو نك ط 4 21972 ج 1 ص 177 


سد صطلحات علم العروض والعافية 


ثم تأتي القافية عع رق لك . تكرت طق الس د لاد لدلك. وهد سمى هذا 
حا ١‏ 


3- التحريد 

ل اللغة: حريد منفرد معتزل عن جماعة القبيلة» ولا يخالطهم 4 ارتحاله 
وحلوله إما من عزتهم »وإما من ذلتهم وقلتهم» ومنه التحريد 4 الشعرء ولذلك عد 
عيبا لأنه بُعْد وخلاف للنظير 2) والتحريد مصطلح عروضي يتعلق بعيوب الشعر 
عامة؛ ولم يحدد العروضيون عيبا بعينه » وهو ما يتبين من قول الأخفش: ولا يحدون 
فيه شيئاء إلا أنهم يريدون به غير المستقيم؛ مثل الحرد # الرجلين/2) وتبدو العلاقة 
الدلالية بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 4# التشابه بين الرجل الذي يعتزل جماعته 
فيصيح متفردا وحيدا والعيب الذي يقع 4# الشعرء فيصبح بيت الشعر متفردا وحيدا 
غريبا عن القصيدة. وقد ورد مصطلح التحريد ي شعر النايفة © قوله: #) 

وَعث الرُوَايَةٍ بَادِي العيب منْتحِبٌ ‏ فيه سند وَإِفَوَءٌ وتحخريميد 


أما التبريزي فيرى أن التحريد يقع ع تفعيلة الضربء نحو اجتماع فيلن 
( بب - )وفعلن( - - ) 4 ضرب بحر المديد أو بحر البسيط التام .ومن 
المعلوم أن العلل العروضية التي تحدث ف تفعيلتي العروض والضرب # مطلع 
القصيدة تثبت 4# أبيات القصيدة كلها. ويعلل التبريزي التسمية بأنها مأخوذة من 
البعير الأحرد؛ وهو الذي تنقبض إحدى يديه 4 السير: فلما جاء الشعر مخالفا؛وبعد 
عن النظائر سمي ذلك العيب تحريدا. 5) 


1( القرطاحين؛ أبو الحسن حازم: منهاج اليلعاء وسراج الأدباء. ص 2543 
2 لسان العرب: حرد 

3 الأخفش» أيو الحسن سعيك بن مسصسقكة: أكتاب القواقي. ص 0608 

4) التبوخي» الققاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي. ص 19 

5) انظر: التبريزي. الخطيب: كتاب الكاقي في العروض والقواقي. ص 167 


محجم مصطئتحات علم العروض والقافية 


4- التخميع 

الجماع يك اللغة العرَحٌ. وك الاصطلاح العروضي أن تخلو عروض البيت من 
التصريع والتقفية» ويدرج الكلام فيكون وقوفه على القافية » وقد استعمل ذلك 
الشتكراة قن القيهاء ةانم 
قال الشنفرى: 
أقيموا بّني أَمْي صُدُورٌ مَطِيُكُمْ ‏ فَإِئْي إلى قَوْمٍ سِواكم لأمْيَل 


)1( 
العرجح. 
ويلنقي مفهوم التخميع والإفعاد عند التنوخي مع مصطلح التجميع عند أبن 


رشيق. 


5ذ- التدوير 

ينبفي أن نفرق بين التدوير كك الشهر العمودي؛ والتدوير # شعر التفعيلة: 
فالتدوير .4 الشعر العمودي هو انقسام كلمة بين نهاية الشطر الأول وبداية الشطر 
الثانيء ويسميه ابن رشيق المداخل من الأبيات» وهو ما كان قسيمه متصلاً بالآخر, 
غير منفصل منه قد جمعتهما كلمة واحدة: !' ويسمى المدمج أيضاً لأن الشطرين 
يند مجان معا. ومن أمثلة الأبيات المدورة 2# الشعر العمودي قول الشاعر( الحفيف): 
رب إن اللدى هسداك وآيا تك نور تهدي يسه من تشاء 

2د أويت ووادتأيبيظ كد ١‏ يوك كلاه عد ووس لاك يوا جه 

فاعلاتن متفعلن ضلاتن ‏ ضملاتن مستفعلن ضاعلاتن 


فقد أنقسمت كلمة (آياتك) بين الشطرين . 


1) انظر: التنوحي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقئي .ص 3 
2( انظر: القورواني :أبو علي الحسن بن رشيق. العمدة قي عاسن الشعر وآدابه وتقفده 2 1 ص 177 


ويمكن معرفة نهاية الشطر الأول وبداية الشطر الثاني # البيت المدور باتباع 
الخطوات الآتية: 
1- تقطيع البيت (قبل التدوير). نحو قول المعري: 

أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد 


2 قراءة التفعيلات بما يتفق مع الوزن ووضع فاصل عند الحرف الذي تنتهي به 
تفعيلة الشطر الأول: وذلك على النحو الآتي: 
أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المياد 
فو د -1 !لوحو مووود كاك روود كاد يه الدع + 
فعلاتن متفعلن فعلاتن فاعلاتن متفعلن فالاتن 
ويرى ابن رشيق أن التدوير أكثر ما يقع 4 بحر الخفيف: والتدوير دليل على 
القوة» إلا أنه 4 غير الخفيف مستثقل عند المطبوعين؛ وقد يستخفونه ك4 الأوزان 
القصيرة كالبزج ومريوع الرمل وما أشبه ذللى !1) ولكن استقراء الشهر العريي 
يثبت أن التدوير يقع ك غير بحر الخفيف:ء نحو ما ورد من الكامل: 
إن الحوادث كالريا <علي كدائمسة الببوب 


> وي كا واو حو د وبحي أي سي ١‏ 


وتريط نازك الملائكة التدوير بالآثر الموسيقي »فهو يسبغ على البيت غنائية 
وليونة لأنه يمده ويطيل نغماته. وتسجل مأخذا على العروضيين لأنهم لم يتناوتوه 
قاونا ذوقياء فكل ما فعلوه أنهم أجازوا وقوعه بين الأشطرء دونما إشارة إلى أن 
بعض ال مواضع يمتنع فيهاء لأن الذوق لا يستسيغه. وتشير نازك إلى العلاقة بين التدوير 
والملكة الموسيقية أو الفطرة الإيقاعية لدى الشاعرء إذ إن كل شاعر مرهف 


1) انظر: المصدر نفسه. ج 1» ص 178 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


الحاسة» ممن مارس النظم السليم: ونما سمعه الشعريء لا بد أن يدرك يالفطرة أن 
هناك قاعدة خفية تتححكم .4 التدوير بحيث يبدو يه مواضع ناشرًا يؤذى السمع. 
وتسعى نازلك إلى وضع معايير عروضية للتدوير معتمدة على النسيج المقطصي 
للتفاعيل التي يحسن فيها التدوير» والتفاعيل التي لا يحسن فيهاء فترى أنه يسوغ يك 
كل شطر تنتهي عروضه بسبب خفيف مثل فمولن » نحو قول عمر أبي ريشة: 
(المتقارف) 
رويدك لا تجرحى صعمتك الب رهي ب ولا تهتك سي متكزره 
تاياي عدايوه ذا أرودد ايه يناه 2 كيذ <: إلوجت 
فعول فعولن فعولن فعو فعول فعولن قعولن فعو 
فإني أحسن به همهمات ال وحوش وخشخغشة األمقيره 
يدك هجاو كاياو اعدأويد, + ب-باب-باب- - آأب- 
فعولن فعول فعولن فعولن فعول فعول فعولن فعو 
ومثل 'فاعلاتن" 2 اليحر الخفيف؛ كقول سليمان العيسى: 
وحدة تلهم الكوامكب مسرا هاوتمشي فك القفر ظلنًا ظليلا 
حبوية كاا يكو دا ويه + 


لابء د د بدا يد د 


فاعلاتن متفعلن فعلاتن 2 فاعلاتن مستفعلن فاعلائن 


غير أن التدوير يصبح ثقيئا ومنفرًا 2 البحور التي تنتهي عروضها بوتد مثل 


'فاعلن" وأمستفعلن" ومتفاعلن . وهذا نمودج لتدوير قائم على وتد من شعر محمد 
البمشري من الكامل: 
هي جنة الأشجار والآأظ لال وال إعطاء والأنفسام والآزن داء 


واوجواء بأد د واد لدي 


2 5 بيع ال نط ويك اك بعد 7 


ويسبب هذا العسر نجد أن الشعراء فلما يقعون يش تدوير اليحر البسيط أو 
'الطويل أو السريع أو "الرجز أو "الكامل. لكن ورود بيت مدور 2 بحر من هذه 


البحور 4 قصيدة طويلة لشاعر متمكن شيء غير مستحيل: وش وسعنا أن نعثر عليه 
إذا نحن قلينا الدواوين وصبرنا على البحث: غير أن ذلك نادر» وندرته ذات دلال: (1) 
وترى نازك في موضع آخر أن التصريع ((خ ذاته نوع من التلوين الخفيف يُضفي 
موسيقى شعرية وتموجأ)) 7 

وريط بعضهم بين الأثر الإيقاعي للتصريع وتتابع إيقاع السرد 2 القصيدة, 
إذ إن ((لأسلوب السرد الذي يتصف بالتتابع والاسترسال دوراً آخر يسهم .4# خلق أداء 
موسيقي له صفة التتابع المستمرء وواضع أن التدوير هو الظاهرة الموسيقية التي 
تتصف بمثل هذه الصفات وتحمل بتكوينها الملتكرر ‏ متطلبات التلاحق الإيقاعي 
الذي ينسجم مع الأحداث المتلاحقة"))31) 

ويقترب مقهوم التدوير مع مصطلح المجاز عند ابن ستان» ومصطلح الإغرام 
عند أبي العلاء المعري» فالمجاز عند ابن سنان أن يتم البيت ولا تتم كلمة القافية: 
فيكون تمامها 2 البيت الثانيء نحو أبيات ذكرها أبو العلاء والمبرد: 

شبيه يابن يعقوب ولحكن لم يكن: يو 

سف يشرب الخمر ولا يزني ولا يو 

سع بالاموآه القهوة مزجا لم يمكن دو 

ن 2# صبح وامساء وهذا منكر يو 

شك الرحمن أن يصليه ؤذ ناد 4) 


1) انظر: الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر. دار العلم للملايين: بيروت؛ ط 35 ص 112 

2) الملائكة عنازك: سايكولوجية الشعر ومقالات أخخرى»: دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» 21993 ص 220 

3) إطيمش» محسن: دير الملاك ‏ دراسة نقدية للظواهر الفنية قي الشعر العراقي المعاصرء دار الشؤون الثقافية 
العامة بغدادء الطبعة النانية» 1986 

4) الخفاجي» ابن سنان أبو محمد عبد الله: مسر الفصاحة. دار الكتب العلمية. ط 1» 1982: ص 65 


معجم مصطلحات علم العمروض والقافية 


ونلاحظ أن التعريف قد نص على أن الكلمة تتم ك البيت التالي: لكن 
الشاهد يشير إلى أن الحكلمة تمت 2 الشطر وليس 2 البيت. 

وينقل أبو العلاء المعرى عن المتأخرين أن الإغرام هوأن يتم وزن البيت ولا تتم 
الكلمة» وهذا لا يعرف 2 شعر العرب وإنما يتعمده المحدثون: كقول القائل: 
أبابكرر قد جياءت امصزريحيى بن من صو 
رالك سس فخذىها من ةس يديره لتر سسيييزة 
ل بَك الله أبا بكر من السو (1) 


أما التدوير 4 شعر التفعيلة فهو انقسام التفعيلة بين سطرينء كقول فدوى 

طوقان من ديوان (على قمة الدنيا وحيدا) من بحر المتقارب: 

وعند اشتعال المساء بنيران 

ود الاوك كن داوع هذ حب 

طعولن فعولن ضعول ظشعولن ف 

شمسك؛ قمتء تسلقت جدران كهفي 

عقوي كانيه داوس كو ان 

عولن فعول فعولن فعولن فعول ف 

حاولت أقطف وهجا فأمطر حزني 

ا 0 كاه 3 

عولن فعول فعولن ظعول ظعولن 

وتقرر نازك الملاتكة أن التدوير يمتنع أمتناعا تاما 4 الشعر الحرء فلا يسوغ 
للشاعر على الإطلاق أن يورد شطرا مدورا؛ وتحدد أسباب امتناع التدوير 2# الشعر 
الحر فيما يلي: 


1( ا معري. أبو العلاء: الفصول والغايات ف مجيدك الله وللواعظ. ضبطه وفسر غريبه: محمود لجسيل زناني. دار 
الآقاق اللجديدة؛ بيروت: ص 447 


اتنا بمطيفات مله الفرون وض والقافية 


أولا: الشعر الخرذوشطر واحد يستفل فيه الشظر استقلانا اما فلا تدون 
آخره. وهو يتمشى مع معنى التدوير الذي لا يقع إلا 4 آخر الشطر الأول ليصله 
بالشطر الثاني» وذلك # القصائد ذات الشطرين وحسب. وعلى ذلك فإن التدوير 
ملازم للقصائد التي تنظم بأسلوب الشطرين وحسب. ولأن التدوير يعني أن يبدأ 
الشطر التالي بنصف كلمة وذلك غير مقبول ب شطر مستقل. وإنما ساغ 4 الشطر 
الثاني من البيت» لأن الوحدة هناك هي البيت الكامل لا شطره. وأما 4 الشعر الحر 
فإن الوحدة هي الشطرء ولذلك ينبفي أن يبدأ دائمًا بكلمة لا بنصف كلمة . 

ولأن شعر الشطر الواحد ينبغي أن ينتهي كل شطر فيه بقافية "أو على 
الأقل بفاصلة تشعر بوجود قافية. ومن خصائص التدوير أنه يقضي على القافية: لأنه 
يتعارض معها تمام التعارض. وهذه حقيقة تفوت الشعراء الناشئين. ويسبيها يضيعون 
قوافيهم . 

ثانيًا: يمتنع التدوير 4 الشعر الحر لأنه شعر حرء أي أن الشاعر فيه قادر 
على أن ينطلق من القيود» ومن ثم فإن ذلك يجعله 4# غير حاجة إلى التدوير. وما 
التدويرء لو تأملناء إلا لون من الحرية يلتمسه الشاعر الذي كان مقيدا بأسلوب 
الشطرين حيث الشطر الأول ذو طول معين لا ينبيفغي أن يزيد » فكان الشاعر يطيله 
بالتدوير ليملك بعض الحرية. ومن ثم فلماذا يريد الشاعر تدوير أشطره 2 القصيدة 
الحرة؟ الحقيقة أنه ليس من سبب يبرر ذلك على الإطلاق. فالشعر الحر يبيح للشاعر 
أن يطيل الشطر وفق حاجته !1 

ويرى بعض التقاد أن التدوير يؤثر أثر! مخيلاً بالتّغم العام يذ البيت عندما 
يتضارب الإيقاع # بداية الييت وب نهايته. © وثمة من يرفض ارتباط التدوير 
بالدفقات الشعرية وفقاً لنوع الدفعات والتموّجات الموسيقية التي تموج بها نفسه 2 


[) انظر: الملائكق نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 16 1 وما بعدها 
2) الغذاميء عيد الله: الصوّت القدع المديد: دراسات في الحذور العربيّة لموسيقى الشعر الحرٌ. الهيئة المصرية للكتاب» 
القاهرة. ط 1 1987. ص. 35286 


بسي سطلحات علم الفروس ول والعلفية 


حالته الشعورية 00 التي تفضي إلى التحام سطور القصيدة بعضها بيعض وصولا 
إلى وحدة القصيدة .أو استجابة لكتابة قصيدة لا يمكن تجزئتها وصولاً لتقديم 
الوحدة الموضوعية بقالب شكلي جديد: فالذوق العام ما زال غير مقتنع بهذا 
الشكل لأنه يتعب القارئ ويحرمه متعة التأمل لما 4 التدوير من عجالة انتعالية. (2) 
ويرى بعض العروضيين أن كثافة الموسيقى الداخلية» والقواي الداخلية التي لا تعد 
نهايات سطور يمكن أن تكون تعويضا عن الإيقاع الذي ينقص بسبب التدوير» فضي 
قصيدة (صلاة) للشاعر أمل دنقل: 

تفردت وحدك باليسر إن اليمين لفي الخسر 

نون ات أو حو أنه د اليه جا إن عيابي 202 أب 

فعولن فعول فعولن فعولن ضعول فعولن ف 

أما اليسار ضفي العسر إلا الذين يماشون 

500 

إلا الذين يعيشون يحشون بالصحف المشتراة 

العيون فيعشون إلا الذين يشون وإلا الذين 

ترددت الوحدات الصوتية المؤلفة من السين والراء + كلمات اليسر والخسر 
والعسر؛ وترددت الوحدة الصوتية (شون)؛ ويمنح هذا التردد المقطع إيقاعا داخليا 
مائزا يعمل على تعويض الإيقاع المفقود بسبب التدوير. (3ا 

ويمكن أن تخفف بعض التقتيات الأسلويية من الضعف الموسيقى الناجم عن 

التدوير» وهي تقنيات تتوزع على الدلالة واللغة إذ إن((افتقار التدوير إلى الجماليات 
التقليدية للشعر كرهافة التقفية» وشكل الأبيات الخارجي والوقفات المعبرة: لا 
يمكن تعويضه إلا بفيض شعري يحفل بالمفاجآت والتموج» ولغة مشحونة بالدهشة؛ 


[) اسماعيل» عز الدين: الشعر العري المعاصر. دار الفكر العري» القاهرة؛ ط 3.» بءات» ص 67 

2) انظر: عبد الرضا علي» العروض والقافية-- دراسة وتطبيق في شعر الشطرين والشعر الحر-. دار الكئب للطباعة 
والنشرء الموصلء 1989ءص 178. 

3) انظر: زياد علي عشري؛ بناع القصيدة العربية الجدينة. مكتبة دار العروبة؛ الكويت؛ 1981 ص 194 - 197 


معجم مصطلحات علم العروش والقافيه 


وصور التضاد والمفارقة؛ وبدون ذلك يتحول التدوير إلى نشر فاضح يشتمل على 
المساوئ الممكنة لبذه التقنية من جهة: ويفشل من جهة أخرى 2# الاحتفاظ بما توفره 
التقنية من شكل إيقاعي وجمالي للتجرية)) '؟) 
واجتهد بعض النقاد برصد أشكال التدوير 4 شعر التفعيلة: وأطلقوا عليها 

المصطلحات الآتية: 
1- التدوير الجملي: 

يقوم التدوير الجملي على تدوير الجملة الشعرية الكاملة بحيث ينتهي 
التدوير بنهاية الجملة ليبدأ تدوير آخر مع بداية الجملة الشهعرية اللاحقة وينتهي 
007 

وبهذا تصبح القصيدة مجموعة من الجمل الشعرية المدورة» وقد لا تأتي 
جميع الجمل 4 القصيدة مدورة:؛ إذ قد يدور بعضهاء ولا يدور بعضها الآخر على 
حسب ضرورات تجرية القصيدة نفسها وحاجة ذلك إلى استخدام هذه التقنية الفنية. 
2- التدوير المقطعي: 

يتحدد التدوير المقطعي بهيمنة تقنية التدوير على مقطع من القصيدة بحيث 
تنشفل به انشغالاً كليا: وبذلك فإن القصيدة المقطعية 4 الشعر العريي المعاصر شد 
يأتي أحد مقاطعها مدوراً تدويراً كاملاًء أو مقطعان أو ثلاثة وهكذاء وقد تأتي 
كل مقاطع القصيدة مدورة على شرط أن يستقل كل مقطع من المقاطع بنظامها 
التدويري الخاص. 
3- التدوير الكلي: 

ويقوم النظام التدويري 4 هذا النمط من أنماط التدوير على إشغال 
القصيدة بأكملهاء بحيث تبدو القصيدة وكأنها جملة واحدة. #) 


1( العلاق» علي: بحلة أفلام؛ العدد 212-11 2112 ص 7 . 
2( انظر: عبيد: محمد صابر: القصيدة العربية الحديئة بين البنية الدلالية والبنية الايقاعية - حساسية الانيثاقة الشعرية 
الأولى حيل الرواد والستيدات - منشورات اتحاد الكتاب العرب؛ دمشق» 2001»: ص 174 - 185 
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6- التدبيل 
يقال: ذالت الجارية 4 متها كزيل ذَيُلاً إذا ماتت: وحَرّت آذيالبا على 
الأرض وتبخترت؛ وذيّل المرأة ما وقع على الأرض من ثوبها من نواحيها كلهاء وذَيْل 


دا الل تك لو 


ضلان ثوبه تذييلا إذا طوّله؛ ومُلاءٌ مّدْيّلُ طويلٌ الذيل '''؛ والمذالٌ (التذييل) 2 


العروض هو ما زيد على وقده من آخر البيت حرفان: نحو الزيادة 2 مجزوء بحر 
البسيط .4 تفهيلة مستفعلن (مستفعلان). كقول الشاعر: 
إناذممتاعلى ما حيلست سعد بن زيد وعمرا من تميم 


فالفرق بين مقاطع التفعيلة الرئيسة (مستفعلن - - ب - ). والتفعيلة التي طرأ 
عليها تذييل (مستفعلان - - ب - )أن المقطع الأخير# التفعيلة الرئيسة مقطع 
طويل؛ والمقطع الأخير من التفعيلة المذيلة هو مقطع زائد الطولء والفرق بين المقطعين 
هو فرق زمن النطق. 

وي مجزوء الكامل 4 تفعيلة متفاعلن (متفاعلان ) »نحو قول الشاغر: 
ليسالسلام بسائد مادام #الدنيا حطسا 


0-0 


ب -1 باب دي - عن ويك" براي حب يبت 
وزيادة مقطع على التفعيلتين هي زيادة على الأصلء إذ إن التفعيلتين تامتان, 
وتناظر هذه الزيادة على الأصل زيادة م طول الوب أو القميص التام. 


1) لسان العرب: ذيل 


/- الترفيل 

الترفيل ف اللغة هو زيادة على الأصلء تقول: امرأة راظلة ورّفلة: تَجُرّ ذيلها إذا 
مشت وتمييس ا ذلك؛ وأرْفل: جر ذيله وتبختر؛ وَأَرْهْلَ الرجل ثيابّه: إذا أرخاهاء 
ب لاتقل هد لها وار ب ا ا ١‏ ااسية 3 .ث ”> ![1) ولي فى ١‏ : 
وإزار مرفل مَرْخىء ورفل 2# ثيابه يرفل: إذا أطالها وجرّها متبخترا "© فالترفيل في 
هذه المعاني زيادة في طول الثوب. وفي العروض الترفيل 4 بحر الحامل هو 
زيادة سبب 4 تفعيلة متفاعلن» فتتحول إلى (متَفاعِلاتُنْ) ومثاله قول الشاعر: 
والظلم يصرعأهله والبنففي مرتعه وخ يم 

جد ص ب -آاب ب ب- 2 3 كك بي 0 اك إكك ون كك إن 0 


وهو زيادة على الأصل تفضي إلى زيادة طول التفعيلة؛ وتناظر الزيادة بي 
طول التفعيلة المرفلة زيادة ب طول الثوب المرفل الذي يجر على الأرض. 
ما دام الترفيل والتذييل زيادة على الأصل ضما الفرق بينهما ؟ ولماذا اختلف 
المصطلح العروضي ؟ يكمن الفرق بين التذييل والترفيل ا أن الزيادة # التذييل أقل 
من الزيادة ك الترفيل» فتفعيلة مستفعلن( - - ب - ) حينما يطرأ عليها تذييل 
تتحول إلى مستفعلان (- - ب - )ء وهذا يعني أن المقطع الطويل الأخير تحول 
إلى مقطع زائد الطول. أما تفعيلة متفاعلن (ب ب - ب - ) حينما يطرأ عليها ترفيل 
تتحول إلى متفاعلاتن (ب ب - ب - - )ء وهذا يعني أن مقطعا طويلا زاد على 
أصل التفعيلة؛ ويناظر هذا الفرقٌ 2 الزيادة الفرق بين الثوب المذيل والثوب المرفل! 
فطول الثوب المذيل أقل من طول الثوب المرفل؛ فذيل الشوب المذيل يجر على الأرض 
دون أن يُركل بالرجلء أما ذيل الثوب المرفل فيجر على الأرض ويمكن ركله 
بالرجلء فالرفْل جَرٌ الذيل وركضه بالرّخْل ولذلك قيل عن المرأة التي لا تحسن 
المشي يذ الثوب المرظل رَهْلاء أي حمقاء أو قبيحة © . 


1) لسان العرب: رفل 
2) لسان العرب: رفل 


8- التسبيغ 


مسيم غلية يرع منايفة ”17 والتسبية خف المروك هو زبادة ف نفعيلة متاعلاكن: 


فاعلاتان) 8# الرمل» كقول الشاعر: 


ححا يلي أزفكها واشحت -ققتحجديرا بحا مححستان 
عو 5 لحيس د الاريك اك الإداوه د 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان 


فالأصل ع تفعيلة فاعلاتن (- ب - - )أنها تتكون من مقطع طويل وقصير 
ومقطعين طويلين؛ وتصبح 4 حالة التسييغ فاعلاتان (- ب - - )ء أي يتحول 
المقطع الطويل الأخير إلى مقطع زائد الطول. 

وإذا وازنا بين التذييل والترفيل والتسبيغ #ك الزيادة نجد أن زيادة التذييل تقشع 
على الوتد (علن) من (مستفعلن ١‏ مستفعلان): كذلك زيادة الترفيل تقع على الوتد 
علن) من (متفاعلن ١‏ متفاعلاتن)؛ أما زيادة التسبيغ فتقع على السبب الأخير( تن) من 
فاعلاتن: والوتد أطول من السبب» إذ إن الوتد (علن) 4 مستفعلن ومتفاعلن يتألف 
من مقطع قصير ومقطع طويل( ب - ): أما السبيب( تن) #4 فاعلاتن فيتألف من 
مقطع طويل(- ). ويناظر هذا الفرق # الزيادة الفرق بين طول أو مسعة الثوب المذيل 
والمرفل والمسبغء فالثوب المسبغ هو الذي يصل طوله إلى الأرض دون أن يكون له ذيل 
طويل يجر على الأرض بخلاف الثوب المذيل الذي يجر على الأرض. واستئناسا بما 
تقدم فإن درجات الزيادة 2 التفعيلة أو الثوب تكون ترفيلا وتذييلا وتسبيغا. 


1) لسان العرب: سيغ 


9- التشريع 
أن يبني الشاعر بيته على وزنين: من أوزان القريضء وقافيتين» فإذا أسقط؛ من 
أجزاء البيت: جزءا أو جزأين صار ذلك الييت من وزن آخر غير الأول» كقول 
الحريري: 

ياخاطب الدنيا الدتية إنها شرك الردى وقرارة الأحدار 


دارمتى ما أضحكت 2 يومها ‏ أبكت غدا تبا لبا من دار (3) 


وهى قصيدة كاملة معروفة 2 مقاماتيه, صن ثاني الكحامل: وتنتقل 
بالإسقاط إلى ثامنه: فتصير: 
بحا خاتاحي الحزرا الدنيجت. 6نهةة افك المسونف 


دار متى م ىأض حكت هك يومها ريحت غنا! 


ومن كلام العرب 4# هذا الياب: 
وإذا الرياح معالعشي تتاوحت هوج الرمال بكتيهن شمالا 
ألفيتتا نفري الفييط لضيفنا ١‏ قبلالقتال ونقتل الأبطالا 


المجزوء المرظل من الكامل وهو: 
ألفيكت_ | تفري الفبيسسه لمط لضيفنا قيل القتال 


فإذا أتممت البيتين صارا من الضرب التام المقطوع منهء وصار لكل بيت من 
هذين البيتين قافيتان» ولا شك أن هذا النوع لا يأتي إلا بتكلف زائد وتعسف: فإنه 
راجع إلى الصناعة لا إلى البلاغة والبراعة: إذ إن وقوع مثل هذا النوع سب الشعر من غير 
قصد له نادرء ولا يحسن أن يكون ك النثر فإنه ما يقع فيه إلا تصريعاء ولا يظهر 


حسنه إلا ة النظم: لأن فيه الانتقال من وزن إلى وزن آخرء فيحصل بذلك من 
الاستحسان ما لا يحسن 4 النثر لأن النثر على كل حال كلام مسجوع ليس فيه 


0000 (آ) 
انتعال من وزن إلى وزن. 


0- التشطير 
اختلف العروضيون 4 مفهوم التشطير؛ فبعضهم يرى أنه تقسيم البيت إلى 
شطرين؛ ثم يصرع مكل شطر من الشطرين؛ لكنه يأتي بكل شطر مغالفاً لقافية 
الآخر ليتميز من أذيه: فيوافق فيه الاسم المسمى؛ وذلك كقول مسلم بن الوليد: 
موف على مهج: 4 ويم ذي رهج كانه أجلء: يسعى إلى أمل 


فقد جاء الشطر الأول مصرعا .أي على قافية الجيم (مهجء رهج)؛ وجاء 
الشطر الثاني مصرعا على قافية اللام (أجلء أمل) . 
وكقول أبى تمام : 
تدبير معتصم.: بالله منتقم 6 للهمرتفبء الله مر#قب 


فالشطر الأول جاء مصرعا على قافية الميم (معتصمء منتقم): والشطر 
الثاني على فافية الياء (مرتغب» مرتقب). 9 
وبعضهم يرى أن تختار بيت فتجعله بيتين اثنين بأن تضم إلى الشطر الأول منه شطراً 


أخر بعده؛ وللشطر الثاني شطرا آخر قبله كما ترى .4 تشطير: 


كح سير الكجسسرة عدن ٠‏ #يسنحقفن الأرش تمعحرزانا 
صحت والإس لام دي ني ليتتني كنت تراي سا 


01( اين حجة الجحمري» تقي الدين أبو بكر بن علي بن ميد الله : و عصام شقيو. دار ومكتية الحلال-بيروت» 
دار البحار-بيروت»: 2004» بج 1 ص 266 

2) انظر: ابن أبي الإصبع العدوانٍ .عبد العظيم بن الواحد بن ظافر؛ تحربر التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان إعجاز 
القرآن .تحقيق: حفبئ مد شرف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - للدنة إحباء التراث الإسلامي. ص 57 


كتححيين لتحتو ةففنة 1 اهشحدق يحلححو منصيعيعانا 


وسسقاني خع سر فيهو وس قي الأرض شس رابا 
صسحت والإسلام دينى ‏ حخحلذاال سكر وطابيا 
وغددا الك وب يناسادي ليستني كنت تراباإ ”' 
ويقادر مصطلح التشطير دائرة العروض عند بعضهم: كما هي الحال عند 
العسكري »وهو أن يتوازن المصراعان والجزآن» وتتعادل أقسامهما مع قيام كل 
واحد مثهما بتفسة: واستغنائه عن صاحيه. كقول ذي الرمة: 
استحدث الركب عن أشياعهم خبراً 2 أم راجع القلبّ من أطرابه طرِي!" 
[ 1- التشعيث 
الأشدث لذ اللغة هو الوَيِدُ؛ وسُمّى به لتشَعهو رأميه بالدّقّ 27 ويك العروض 
يسمى حذف رأس الوتد من تفعيلة (قاعلاتن ١‏ فالاتن) 4 بحر الخفيف تشعيثا: نحو 
قول أبي العلاء المعري: 
خفف الوطء ماأظنأديمال أرض إلا مسن هن الأج ساد 


وده +2 بالوحوات اتوييياة مد توويك مياد #دبويد اانه لد 
فاعلاتن متمفعلن كعلاتن فقاعلاتن مستفع لن قالاتن 


1) الستراج .محمد علي: اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة واللقفل. 
الطبعة: الأولى» دار الفكر دمشق») 13 ص 58 109 


2) انظر: العسكري» أبو هلال: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر). تحقيق: مفيد قمحة. دار الكتب العلمية 
ببروتء ط 2ك 1989. ص 403 
3) لسان العرب: شعث 


107 


مصطلحات علم المروش والقافية 


وتقترب دلالة حذف رأس الوتد من التفعيلة من دلالة تشعيث الرأس» نقول: 
نُشَّعّت تَلبّد شعره واغْبّرٌ والشّيث المفْبرٌ الرأس المنْتَيَفْ الشّمّر الجافٌ الذي لم 
يَدْهِن'' فالقاسم الدلالي بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي هو ما يطرأ من تغير 
على الرأس» نما يصيب رأس الوتد ورأس الإنسان ورأس الوتد المجموع متناظر 2 
دلالة التشعيث . 

ويقول السكاكي: والأصحاب اختلفوا # كيفية وقوع التشعيث فمنهم 
من يسقط أول متحركي الوتد ويقدر المشعث فالاتن ثم ينقله على مفعولن ومسنده 
التشبيه بالخرم»: ومنهم من يسقط ثاني متحركيه ذهايا على أنه أقرب على الآخر 
والآخر محل الحوادث ويقدر المشعث فاعاتن ثم ينقله؛ ومنهم من يسقط ساكن 
الوتد وبسكن ثاني متحركيه ويقدر المشعث فاعلتن بسكون اللام ثم ينقله 
ومسنده التشبيه بالقطع الواقع فيه أجزاء؛ ومنهم من يسقط الساكن قبله بالخين 
ويسكن أول الوتد المشعث فعلاتن بسكون العين ثم ينقله. 2) 


وذهب الخليل يه التشعيث إلى أن المحذوف هو اللام (فاعاتن -د - - ).وذهب 
الأخفمش إلى أن المحذوف عو العين (فالاتن - - - ). وذهب قطرب إلى أن ألف 
الوتد حذفت وأسكتت اللام (فاعلتن - - - ») وذهب الزجاب إلى أن آلف 
السبب حذفت وأسكن حرف العين (فملاتن  -‏ - - )© , 


2- النصريع 
لبيت الشعر (الخيمة) بابان؛ باب تدخل منه النساء؛ وآخر يدخل منه الرجال؛ و 
لبيت الشعر مصراعان يناظران بابي الخيمة , ((فاليصراعان بابا القصيدة بمنزلة 


[) نسان العرب: شعث 

2) السكاكي» أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوع. تحقيق: عبد الحميد هتداوي. دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط 1 
0 61 

3) الزعفشريء جار الله: القسطاس في علم العروض. (حاشية المحقق). ص 38 
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المصراعَيْنَ اللذين هما بابا البيت )) '''. وصَرَّعَ الشّعرٌ والباب مُصنريعا: جَعَلّهِ ذا 
مِصنراعيّن؛ وتصريعٌ الشعر مَأَحُودُ من مصنراع الباب. ويقال صرُعٌ الباب إذا جَعَلَ له 
مِصنْراعَيْن ©. ويؤكد ابن رشيق العلاقة الدلالية بين بابي الخيمة ومصراعي 
القصيدة بقوله: ((واشتقاق التصريع من مصراعي الباب؛ ولذلك قيل لنصف الييت 
مصراع كأنه باب القصيدة ومدخلها )).'' وقد أفضت العلاقة الدلالية بين بابي 
الخيمة ومصراعي القصيدة إلى إيجاد مصطلح التصريع وهوما كانت عروض 
البيت فيه تابعة لضريه؛ تنقص بنقصه؛ وتزيد بزيادته مع اتفاق الشطرين بحرف 
القافية. كقول الشاعر: (الطويل) 
ألا ليت ريمسان الشباب جديد ‏ ودهراتولى يابثين يعود 
ب- - آاب- - - اب بآب- - اب- - اب- - - ابديابه - 
فمولن مفاعيلن فمول مفاعي ضعولن مفاعيلن ضعول مفاعي 
فقد اتفق الشطران بحرف الدأل 2 كلمتى (جديد ويعود) و تفيرت تفعيلة 
العروض (مفاعي) لتوافق تفعيلة الضرب. 
وكذلك يرى التثوخي أن التصريع 4 الشعر مأخوذ من مصراعي الباب. 
والأصل ا ذلك صرعا النهار وهما الفداة والعشي »وإنما حسن هذا # استفتاح 
الشعرء لأن البيت الأول بمنزلة ياب القصيدة !4) 
والأصل 4 التصريع أن يكون 2 البيت الأول من القصيدة؛ ولكن الشاعر 
أحيانًا يقسم قصيدته فقرات حسب الموضوع أو الفكرة: فيبدأ الموضوع أو الفكرة 


1) لسان العرب: صرع. 
2) الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيئ الواسطي( ت 1205 ه١١‏ تاج العروس شرح القاموس. منشورات مككنبسة 
لياق يروت 1206 ه . عاذة: صرع. 


3 القيرواني» اين رشيئ: العمدة خجُ 1 ص 13أ-. 
4 ) انظر: التنوححيء القاضي أيو يعلي عبد الباقي: القوافي. ص 3. 


الجديدة ببيت مصرع خانما اعتبر الموضوع الحديد أو الفخرة الحديدة خفصيدة 
)1) 


جديدة بششرط اتنحاد البحر والقافية: وإلا كانت قصيدة جديدة. 
ويضيف ابن رشيق: وربما صرع الشاعر ث غير الابتداء» وذلك إذا خرج من 
قصة إلى قصة أو من وصف شوء إلى وصف شيء آخرء فيأتي حينئذ بالتصريع 
إخباراً بذلك وتنبيهاً عليه وقد كثر استعمالبم هذا حتى صرعوا 4 غير موضع 
تصريع» وهو دليل على فوة الطبع» وكثرة المادة. 
واسنئناسا بما تقدم فإن التصريع 4 غير المطالع يعد منيها صوتيا إيقاعيا 
على انتهاء فكرة وبداية فكرة جديدة على اعتيار أن هنالك علاقة تكاملية بين 
الفحكرة والإايماع. 
ومن الناس من لم يصرع أول شعره قلة اكتراث بالشعر» ثم يصرع بعد 
ذلك؛ كما صنع الأخطل 4 مطلع قصيدة: 
حلت صييرة أمواه المداد وقد كانت تحل وأدنس دارها تنحد 
وأقفر اليوم ممن حله الثمدى فالشهبتان فزذاك الأبلق الفرد 


فصرع البيت الثاني دون الأول» وأكثر شعر ذي الرمة غير مصرع الأوائل, 
وهو مذهب الكثير من الفحول, وقد أشار أبو تمام إلى أهمية التصريع 2 فوله: 
وتقفو إلى الجدوى بجدوى؛ وإنمسا يروقك بيت الشعر حين يصرع 


وإذا لم يصرع الشاعر قصيدته كان كامتسور الداخل من غير باب (2) 

ويرى يعضهم أن التصريع يأتي على ضريين: عروضي»؛ ويديعي: فالعروضي 
عبارة عن استواء عروض الييت وضريه أ الوزن والإعراب والتقفية» بشرط أن 
تكون العروض فد غيرت عن أصلها لتلحق الضرب والبديعي استواء آخر جزء 2# 
الصدرء وآخر جزء # العجز ‏ الوزن والإعراب والتفقيه؛ ولا يعتبر بعد ذلك أمر 


[) انظر: عتيق .عبد العزيز: علم العروض والقافية. دار النهضة العربية بيروت. ص 36 
0( انر : القيروابيء ابن رشيق: العمدة. ج# 1 ص 1777-4 


ا يي 5 2ف _7؟ت7ب7بب7ب7بببب7ب77رريساييسس222 الاك ا 


: 40 


آخر '' وهذا التفريق بين التصريع العروضي والتصريع البديعي يتاظر الفرق بين 
التصريع والتقفية عند العروضيين» إذ إن التصريع اتفاق قافية الشطرين مع تفير 2 
تفعيلة العروض لتتمائل مع تفعيلة الضربء؛ كما تقدم بيانه. والتقفية تمائل قافية 
الشطر الأول وقافية الشطر الثاني دون تغير أصل تفعيلة العروض» كقول الشاعر: 
عللاني فإن ب يض الأماني فنيت والزمان ليس بفان 


يد إل ضري راكد بوه 2 يت 1ر230 
فاعلاتن متفعلن فاعلاتن فعلاتن متفعلن ‏ ظضعلاتن 
فقد جاءت تفعيلة العروض (فاعلاتن) تامة» ولم توافق تفعيلة الضرب التي 
تغيرت إلى (فعلاتن ). 

وإذا كان العروضيون قد فرقوا بين البيت المصرع والبيت المقفى على النحو 
المتقدم فإن البديعيين لا يفرفون بينهما . 

وقسم ابن الأثير التصريع إلى سيع مراتب مفتخرا بأن مراتب التصريع لم 
يأت بهه أحد من قبله: 

المرتبة الأولى: أن بكون كل مصراع من البيت مستقلا بنفسه 2 فهم معناه 
غير محتاج إلى صاحبه الذي يليه ويسمى التصريع المكامل »وهو أعلى التصريع 
درجة؛» كقول امرئ القيس: 
أَفَاطم مَهُْلابَئْض هذا التُدَلل وَإِنْ كثت هَدْ أَرْمَْتِ مَجْراً فَأجْمِلِي 


فكل مصراع من هذا البيت مفهوم المعنى بنفسه غير محتاج إلى ما يليه . 
المرتبة الثانية: أن يكون المصراع الأول مستقلا بنفسه غير محتاج إلى الذي 
يليه؛ فإذا جاء الذي يليه كان مرتبطا به كقول امرئ القيس: 
قفائبك مِنْ زكرى حبيب وَمَْزِل بستقط اللُوَى بَيْنَ الدخول فَحَوْمَل 


1) انظر: ابن أبي الإصبع العدواتي ععبدك العظيم بن الواحد بن ظافر: نخرير التحبير ف صناعة الشعر والنشضر وبيان 
إعجاز القرآن. ص / 5 
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فالمصراع الأول غير محتاج إلى الثاني 2 فهم معناه» لمكن لما جاء الثاني 
صار مرتبطا به. 
المرتبة الثالثة: أن يكون الشاعر مخيرا 4 وضع كل مصراع موضع صاحيه 


ويسمى التصريع الموجه وذلك كقول ابن الحجاج اليغدادي: 
ا ر مر 35 5 2 5 9 اه 5 0 3 ان 2 


فمن المممحكن جعل مصراعه الأول ثائياء ومصراعه الثاني أولا» وهذه المرتية 
حكالثانية 4 الجودة . 

المرتبة الرابعة: أن يكون المصراع الأول غير مستقل بنفسه .ولا يفهم معناه 
إلا بالثاني ويسمى التصريع الناقض وليس يحسن. 

المرتبة الخامسة: أن يكون التصريع 4# البيت بلفظة واحدة وسسطا وقافية. 
ويسمى التصريع الملكرر» وهو ينقسم قسمين: أحدهما: أقرب حالا من الآخرء 
فالأول أن يكون بلفظة حقيقية لا مجاز فيها .وهو أنزل الدرجتين كقول عبيد بن 
الأبرص: 

فح _ؤنْني عم ةيف وب 2 وَعَافِ ب اله وت لايُوبُ 


القسم الآخر أن يكون التصريع بلفظة مجازية يختلف المعنى فيها كنول 
فتَى كان شُريا لِلَعْمَاة وَمَرْتَمَا فَأَصْبح للْهِنديّة الييض مَرَتَمَا 


المرتبة السادسة: أن يذكر المصراع الأول ويكون معلقا على صفة يأتي 
دكرها 2 أول المصراع الثاتي؛ ويسمى التصريع المعلق: كقول امرئ القيس: 
آلا أَيّما اللبْل الطويلٌ ألا انجيِي بِصِيْحوَمَاالإميَاح مِنْك يأَمْكلٍ 


فإن المصراع الأول معلق على قوله بصبح وهذا معيب جدا . 


وعليه ورد قول المتتبى: 
ف عَلم البَيْنْ مِنا البَدْنَ أحنانا - ناص وال فتن ؤا الغلي أحراقا 


فإن المصراع الأول معلق على قوله تدمى. 
المرقبة الشابعة :ايكون الكضدريع ف النيست شالف القافيكة ورعسمن 
التصريع المشطور وهو أنزل درجات التصريع وأقبحها. كقول أبي نواس: 
أقسني قَدْ تَدِمْتُ على الذئوب وَيالإفْرَار مدت عن الْجُحُودٍ 


فصرع بحرف الباء (الذنوب) 4 وسط البيت ثم قفاه بحرف الدال 
(الجحود)» وهذ| "كاذ تستففل إلا تاذ 17 

ويتفق النقاد على الاقتصاد 4 التصريع 4 القصيدة الواحدة» فابن الأثير 
يرى أنه إذا كثر التصريع ل القصيدة فليس مختاراء ويحسن منها 4 الكلام ما 
قل وجرى مجرى الغرة من الوجه »أو كان كالطراز من الثوب 2 ويرى ابن الإصبع 
العدواني أن حكمه 2# الكثرة والقلة حكم بقية أنواع البديع» فكل ضرب من 
البديع متى كثر 2 شعر سمج؛ كما لا يحسن خلو الكلام منه غاليأء وكل ما 
جا ينه مقرسظا م عب وكات فيو اش 30 

ويربط القرطاجني بين التصريع وفصاحة اللغة وبلاغة المعنى يقوله: ((فأما 
ما يجب 4# المطالع على رأي من يجعلها استهلالات القصائد فمن ذلك ما يرجع إلى 
جملة المصراع. وهو أن تكون العبارة فيه حسنة جزلة» وأن يكون المعنى شريفا 
تاماء وأن تكون الدلالة على المعنى واضحة: وأن تكون الألفاظ الواقعة فيه لاسيما 


1) ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر قي أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: الشيخ كامل محمد عويضة. دار الكتنب 


العلمية؛ بيروت» ط 1 .1998 ج 1 ص 235 وما بعدها 

2 المصدر تفسه؛ ج 1» ص 233 

3) انظر: ابن أبي الإصبع العدوان ,عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنشر وبيان 
إعجاز القرآن. ص/ 53 


معجم مصطلتحات علم العروض والثافقية 


الأوى والواقةية مقطع الصبراع مناتحستة دير تكرنع #اسن جينة مسهوعها 
ومفهومها. فإن النفس تكون متطلعة لما يستقتح لبا الكلام به. فهي تتبسط 
لاستقبالها الحسن أولا؛ وتنقيض لاستقبالها القبيح أولا أيضا. ومن ذلك ما يرجع إلى 
الكلمة الواقعة 4 مقطع المصراع. ويجب أن تكون مختارة متمكتنة حسنتة الدلالة 
على المعنى تابعة له. ويحسن أن يكون مقطعها مماثلا لمقطع الكلمة التي 24 
القافية؛: وأن يمكون ما بين أقرب ساكن منها إلى المقطع من الحركات عدد ما بين 
أقرب ساكن من كلمة القافية وبين نهايتها من الحركات أيضاء وأن يحكون 
ملتزما فيها من حركة المجرى أو التمييد أو التأسيس والردف والوصل بالضمائر 
وحروف الإطلاق وغير ذلك مما يلزم القواك مثل ما التزم 4 كلمة القافية وسائر 
واي القصيدة التي ذلك المصراع أولباء ليكون البيت بوجدان الشروط التي ذكرت 
مصرعا. فإن للتصريع ك4 أوائكل القصائد طلاوة وموقعا من النفس لاستدلالبا به على 
قافية القصيدة قبل الانتهاء إليهاء ولمناسبة تحصل لبا بازدواج صيغتي العروض 
والضرب وتمائل مقطعها لا نحصل لبا دون ذلك. وقد قال حبيب: 
وتقفو إلى الجدوى ويبجدوى وإنما20 يروفك بيت الشهعر حين يصرع))!) 


3- التضمين 
الضّمانُ هو الزّمائة والعاهة» وضَّمنٌ الشيءَ الشيء أَوْدّعه إياه كما تُودعٌ 
الوعاءً المتاعٌَ» و التضمين هو اليظالٌ 4 القَوّاك؛ يقال ضلان لا يُعاظِل بين القَوَلك: 
وعاظل الشاعرٌ ك2 القاقية عظالاً ضَْمّن .© و العروض الْضَمنُ من أبيات الشعر ما 
لم يتم معناه إلا يك البيت الذي بعده. كقول الشاعر: 
وسائل تميمابناوالرياب وسسائلهوزن عناإذاما 
لقيناهم كيف نعلو لبم ببيض تفلق بيضا وهاما 


0( لسان العرب: ضمن 
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وقول الشاعر : 
وهم وردوا الجقار على تميم وهم أصعاب يوم عكاظ؛ إني 


يتضح من المثالين السايقين أن معنى البيت الأول احتاج إلى البيت التالي: 
ففعل الشرط وجوابه وردا 4 بداية البيت التالي» وكذلك خبر إن ي المثال الثاني 
جاء ‏ البيت التالي. وعليه فإن تسمية التضمين بهذا الاسم تعود إلى الوعاء والإيداع, 
فالبيت التالي صار وعاء لما تبقى من معنى البيت الذى سبقه. وقد عد التنقاد هذا 
الأمر عيبا حفاظا على وحدة البيت وتمام معناه بذاته: فأسموه تضمينا؛ لأن التضمين 
ث اللغة هو العيب أو العاهة . 

ويسميه قدامة بن جعفر ' المبتور " 4 باب (عيوب اثتلاف المعنى والوزن معا) 
وهو ان يطول المعنى عن أن يحتمل العروض تمامه # بيت واحد: ذيقطعه بالقافية: 
ويتمه ل البيت الثاني» مثال ذلك فول عروة بن الورد: 

فلو كاليوْم كان علي أمري وم نلك بالتديُّر بذ الأشور 
فهذا البيت ليس قائما بنفسه © المعنى: ولكنه أتى بالبيت الثاني بتمامه: 
فقال: 
إذأ الث عصمة أمّ وهب على ما كان من حسك الصدور 
وقال امرؤ القيس: 
أبعد الحارث الللك اين عمرو ‏ ويبعد الخير حجر ذي القياب 
فالمعنى ناقص: عن تمامهء فأتمه 4# البيت الثاني وقال: 
أرجى مسن صروفب الدهرليناً ولم تفل عن الصمّ الصلاي 9) 


[) ابن جعفرء قدامة: نقد الشعر . تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاحي. دار الكتبه بروت» بءات؛ ص 87 


ا ا ا 1) 
ويرى الأخفش أن التضمين ليس بعيب: فإن كان غيره أحسن منه. 


ويعلل أبن جني رأي الأخفش بقوله: هذا الذي رآه أبو الحسن (الأخفش) من أن 
التضمين ليس بعيب مذهب تراه العرب وتستجيزه؛ ومذهبهم من وجهين؛ أحدهما 
السماع: والآخر القياس» أما السماع فلكثرة ما يرد عنهم من التضمين ؛وآما 
القياس؛ فلأن العرب قد وضعت الشعر وضعا دلت به على جواز التضمين عندهم. 
وينوه ابن جني إلى العلاقة بين قبح التضمين وقبوله من جهة وحاجة البيت إلى البيت 
الذي يليه من جهة أخرى؛: فقكلما ازدادت حاجة البيت الأول إلى الثاني واتصل به 
اتصالاً شديداً كان أقبح مما لم يحتج الأول إلى الثاني (2) 
وكذلك ابن الأثير لا يرى التضمين عييا؛ ((لأنه إن كان سيب عيبه أن 
يعلق البيت الأول على الثاني فليس ذلك بسبب يوجب عيباء إذ لا فرق بين البيتين من 
الشعر .4 تعلق أحداهما بالآخرء وبين الفقرتين من الكلام المنثور 2 تعلق أحدهما 
بالأخرى, لأن الشعر هو كل لفظ موزون مقفى دل على معنى. والكلام المسجوع هو 
كل لفظ مقفى دل على معنى ٠فالفرق‏ بينهما يقع ف الوزن لا غير )) (3) 
ومن المواضع التي يقبح فيها التضمين وفوع الفعل 4 بيت والفاعل يك البيت 
التاليى :وكذلك الأمرك الفعل ونائب الفاعل؛ وال مبتدأ والخيرء والاسم الموصول 
وجملة الصلة؛ وفعل الشرط وجواب الشرطء والقسم وجواب القسم . 
كما حددوا المواضع التي لا يعد فيها التضمين قبيحا ؛ نحو: التوابع» كوقوع 
المنعوت .4 بيت والنعت 2# البيت التالي» وكذلك الأمر يي وقوع الفعل 4 بيت 
والمفعول به بيت آخر . ((والتضمين يكثر فيه القبح أو يقل بحسب شدة الافتقار 
أو ضعفه. وأشد الافتقار افتقار بعض أجزاء الكلمة إلى بعض. وربما صنع شعر 
قوافيه على هذا الوضع ليعمى موضع القافية وهو قبيح جدا. ويتلوه بذ شدة الافتقار 


1) الأحفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواق. ص 65 
2) انظر: لسان العرب: ضمن 
3) ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر في أدب الكاتب. ج 2 ص 288 
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افتقار أحد جزئي الكلام المركب المفيد إلى الآخر. وأما افتقار العمدة إلى تتمة 
الفضلة والفضلة إلى الاستناد إلى العمدة فأقل قبحا من ذلك» وإنما يكون هذا حيث 
تقوم الدلالة على المراد بالإضمار. وافتقار المعطوف إلى ما يعطف عليه إذا كان 
المعطوف كلاما تاما أخف من ذلك وأقل قبحاء فإن كان المعطوف ثاقصا كان أمر 
الأضغار اسيل 1 

ولو تأمانا المواضع التي يعد فيها التضمين قبيحاء والمواضع التي لا يعد فيها 
قبيحا لتبين لنا أن النقاد أنطلقوا من معايير نحوية وتركيبية. 


4- التفعيلة 

تفق القدماء أن يؤؤق الكهن يمواؤون مؤلقة من الفاظ» قرامها: 

الفاء والعين» واللام: والنون؛ والميم: والسين: والتاءء وحروف العلةء 
وجمعها بعضهم ف قوله: لمعت سيوفنا !”' وجعل الخليل الأجزاء (التفاعيل) التي يوزن 
بها الشعر ثمانية: منها اثنان خماسيان؛ وهما: فعولن» وفاعلن» وستة سباعية» وهي: 
مفاعيلن» وفاعلاتن» ومستفعلن: ومفاعلتن؛ ومتفاعلن: ومفعولات "© والتفعيلة 
تتكون من مقاطع قصيرة وطويلة» نحو طهولن (ب - - )© تتكون من مقطع قصير 
ومقطعين طويلين: وتفعيلة متفاعلن (ب ب - ب - ) تتكون من مقطعين قصيرين 
ومقطع طويل ومقطع قصير ومقطع طويل. ويتقير عدد المقاطع وتوعها إذا أصاب 
التفعيلة زحاف أو علة -- كما سيتبين لنا حينما نعرض لمصطلحي الزحاف والعلة. 
روهت القميلات يعرائنا: مبجانرك عابط روود تساف كشي حبنت 
مكفوفات مهازيل ): وذلك تسهيلا لحفظهاء فإذا قطعنا كلمات العبارة نجد أن 
كل كلمة تمثل تفعيلة واحدة من التفعيلات الثمانية. 
يجانينا ب - ب ب - (مفاعلتن ) 


1( القرطاجحئ» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء ومراج الأدياء.ص 277 
2) مصطفىء محمود: أهدى سبيل في علم الخليل. مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. ط 1 2002»: ص 13 
3) القمرواي عأبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في حماسن الشعر وآدابه ونقده. ج 1: ص 135 


رؤوفذٌ ب- - (ظضهولن) 


متسامحٌ ب ب - ب - (متفاعان ) 
يستخدم - - ب- (مستفعلن) 
عاملات - ب - - (قاعلاتن ) 
مكفوفات - - - ب (مفعولات ) 
مهازيل ب - - - (مفاعيلن) 


5- التقطيع العروضي : 


من أجل امكتساب مهارة التقطيع العروضي تتبع الخطوات التكاملية 
الأتية: 


الخطوة الأولي: القراءة الصحيحة ومراعاة ضبط مفردات بيت الشعر. 
ولا يخفى أن القراءة المنفصلة تختلف عن القراءة المتصلة؛ اقرأ البيت الآتى: 
وحنت إذاأ سسأت القلب يوما تولى السدمع عن قلب الجوايا 


لاحظ أن كلمات القلب والدمع والجوابا إذا نطقت منفصلة عما قبلها فإن 


همزة الوصل لا تنطق وهذه القاعدة تفيب عن ذهن كثير من الدارسين؛ فيقعون بك 
أخطاء أثتناء التقطيسع العروضي لاحظ الفرق # التقطيع العروضي بين القراءة 
المنفصلة والمراءة المتصلة. 


م سس مر 


يقول التبريزي: (( تقطيع الشعر على اللفظ دون الخطء فما وجد 4# اللفظ 
اعتد به # التقطيع؛ وما لم يوجد 2# اللفظ لا يعتد به 4 التقطيع )6 !'.والقاعدة 
الشائعة ب التمطيع العروضي هي ما يلفظ يكتب برمز المقطع القصير أو الطويل: 
وما لا يلفظ لا يكتب؛ وعليه فإن التنوين ‏ كلمة (يوما) ينطق نونا (يومن) ؛وأن 


الحرف المشدد هو حرفان» ومن حق كل حرف أن يكون له حضور ك4 التقطيع؛ 
فاللام 4 كلمة (تولى) : والدال ‏ كلمة (الدّمع) حرفان مشددان ينطقان مرتين. 
وعليه فإن القراءة المتصلة تستدعي أن يكتب البيت السابق على النحو الآتي: 

وكنت إذا سألتل قلب يومن توللا دمع عن قليل جوابا 

الخطوة الثانية: تقسيم كلمات البيت إلى مقاطع على النحو الآتى: 
وأا كن أنا إأذزاأاس أ أل ١اتل١‏ قل ا١ب١‏ يو أمن 
ب ا-عأاباباطا-ا با - -١‏ ك- ١‏ بأا- -١‏ 
ت ١‏ ولأ لدأادما ع١‏ عن١ا‏ قل١‏ بلاج أواأا با 
ب ١أ- -١- ١‏ أ بأ - ١-ط-‏ ابزا-١-‏ 

الخطوة الثالثة: تحويل الرموز العروضية إلى تفاعيل وطق نظام الوزن 
العروضيء على النحو الآتي: 


6- التوجيه 

ذكر بعضهم أنه مأخوذ من توجيه الفرس» وهو دون الصدف الذي يعني تباعد 
مابين الفخذين # تدان من العرقوبين 4 ميل من الرسغين؛: فيكون أصل ذلك 
الاختلاف© وي العروض التووجيه هو حركة الحرف الذي يقع قبل الرٌوي المقيد. 
فالقاسم الدلالي بين المعنن اللغوي والمعنى الاصطلاحي للتوجيه هو الاختلاف؛ 


[) التبريزي؛ الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقواقي. ص 19 
02 التنوخمي» القاضي أبو يعلي عيد الباقي: القواق .ص12 


بيه مسلاجات غلع |الفروض وا للقية 


فكما يقع الاختلاف والتباين ك الفخذين والعرقوبين» كذلك يقع الاختلاف بين 
حركة الروي وما قبله؛ ومن أمثلة التوجيه فول الشاعر: 
لكل ما يؤذي وإن قل ألم ماأطول اللي ل على من لم يثّم 


فحركة الفتحة قيل الروي المقيد هي التوجيه. 
وقد اختلف العلماء ْ سبب تسمية التوجيه» وتوزعت آراؤهم على النحو الآتي: 
1[- قيل له توجيه لأنه وَجَّهَ الحرف الذي قبل الرُويّ المقيد إليه لا غير» ولم 
يَحْدت عنه حرف لين .كما ينتج عن الس والحذو والمجْرى والتّفام .9 أي 
آل اشرفكة اوس يكيديا انف :(اتقك الكاسويى ١)‏ وحرحكضة التجد و كديا أحدن 
حروق المد واللين( الردف»: فطإن كانت فتحة تيعتها الألفء وإن كانت 
مكسرت تبعتها الياء: وإن كانت ضمة تبعتها الواو. وحركة المجرى (حركة 
الروي) يتبعا صوت الوصل» فإذا كانت حركة الروى فتحة تبعها صوت 
الألف ....الخ. 
2- يرى ابن جني أن الحركة سميت توجيها؛ لأن للرويّ وجهان يذ حالين 
مختلفين: وذلك أنه إذا كان مقيداً هله وَجْةَ يتقلد يتقدّمه؛ وإذا كان مطلقاً فله 


وَجْهُ يتأخر عنه» فجرى مجرى الثوب اموجه ونحوه .' 5 


[1) لسان العرب: وجه 
2( الملصدر نفسة : وججه 


1 - الثرم 


الثّرْم 4 اللغة سقوط القَِّيّةَ من الأسئنان: وقيل الثنيّة والرّياعيّة؛ وقيل هو 
أن تقلع لمن مين أصكلها مطلقا :و الأكْرَة معنن اجراء المروطن :فا لحتس فرة العركن 
والحَرْمُ 4 الطويل والمتقارب» وشبّه بالأْرّم من الناس 17) 

فإذا أصاب تفعيلة (فعولن) التي ترد ك الطويل والمتقارب خرم تتحول إلى 
(عولن): وإذا حذفت النون منهاء أي أصابها زحاف القبض يعد الخرم سميت ثرما. 
وعليه فإن الثرم العروضي اجتماع زحاف الخرم وزحاف القبض 4 تفعيلة فعولن ث 
الطويل والمتقارب: نحو قول الشاعر: 

قلات سبدادا لمن جاء يسرىي ‏ فأ نت قولا وأحسنت رأيا 


يبت ك مويه حر كور 5د انوع طرناويه :عد اإو كه إأوييط - 
عول فعولن فعولن فعولن 2 فعولن فعولن فعولن ضفعولن 
فالتفعيلة الأولى 4 الشطر الأول أصلها (فعولن): فحَذف المقطع الأول منها 
وهو الخرم: ثم حذفت التون وهو ألقبضء فتحولت إلى (عول - ب): وتقلها 
العروضيون إلى (فعل- ب). 
ولا يخفى أن اجتماع التشوهات الخلقية الناجمة عن الخرم والثرم اللذين 
يجسدان وجها مقطوع الأنف أو مثقوب الأذن» أو مكسور السن يسبب نضورا 


1) لساك العرب: ترم 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


وانقياضا للنفس الإنسانيةء وهذاأ التفور يناظر نفور العروضيين من اجتماع الخرم 
والثرم ل تفعيلة (فعولن) كما نص ابن رشيق بقوله: ((فإذا اجتمع الخرم والقبض 
على الجزء قذلك هو الثرم»؛ وهو قبيح. وهذان عيبان»: تدلك التسمية فيهما على 
قبحهما؛ لأن الخرم لك الأنف؛ والثرم © القم؛ وإنما كانت العرب تأتي به لأن 
أحدهم يتكلم بالكلام على أنه غير شعر؛ ثم يرى فيه رأيا فيصرفه إلى جهة 
الشعر؛ فمن ههنا احتمل لبم وقبح على غيرهم))!!' 


2- الثلم 

لم الإناءً والسيفَ كسر حَرّفه. و4 العروض إذا أصاب الخرم تفعيلة فعولن 
(عولن) ا الطويل والمتقارب يسمى أثلما. © كقول الشاعر: 
كمي عشيةة اللشانيا التتنية- (أعطية عطناء لا فنهة وذقنا 
- - أبىيء حا اح اب د أيبدي الساع /ية جع /يبه ع /يد شا 


عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن عولن مفاعيلن فعولن مماعلن 


01 القيرواني؛ ابن رشيق: العمدة. العمدة ج 1» ص 141 
02( سات العرب: كلم 


الجيم 


1 - الجمم 

د كت ام هي ه 1 ةد اف ب ل 7 
مفاعلدُنٌ( ب - ب ب - ) قتتحول إلى ايا الت 3 3 ء شم تُستقط الياء 
فيبقى مَفَاعِلن زب ح دي - ) ثم تَحْرِمّه فييقى ماعن نحو قول الشاعر: 2( 


يي عن يه سحي كا وت وت 
فاعلن مفاعلتن فعولن 'مفاعلتن مفاعلتن فعولن 
فالجمم ثلاثة زحافات تقع على تفعيلة مفاعلتن (ب ب ب - )؛ الأول: 
تسكين اللام ويسمى العصب. فتتحول التفعيلة إلى مفاعلتن (ب - - - ), 
وتكتب مفاعيلن (ب - - - ) والثاني حذف الياءء فتتحول التفعيلة إلى مفاعلن 
(ب حب - )ء والثالث الخرم وهو إسقاط المقطع القصير الأول فتتحول التفعيلة إلى 
(- ب - )(فاعلن). 


01( لسان العرب: جمم 
2) انظر: التبريزي» النطيب؛ كتاب الكاقي في العروض ؤالمواتي. ص 57 
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معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


الحاء 


[- الحدد 
أصل الحدً 4 اللغة القطع المستأصل؛ نقول: حَدهُ يَحُذْهِ حَدَا قطعه قطها سريماً 
مسنتأصلا؛ وتصف العرب القطاة بحذاء لقصر ذنبها وقلة ريشهاء وقيل لخفتها وسرعة 
طيرانها ؛ وفرس أَحَدُ خفيف شعر الذنب؛ و قيل للحمار القصير الذنب أحد.”!' والحذذ ي بحر 
الكامل تحول متفاعلن إلى (متفا ب ب - )أو إلى (مثفا - - )؛ ويجوز نقلهما إلى (ضيلن 
ب ب - ) و (فعلن- - )ء نحوقول الشاعر: 
فحبن كنا جمسيع ادال شفمكية . الم يشل نحن هن وس كفن 
د يوت 1ه وناعاوى+ - - ب-١1-‏ - بحابب- 
وفوله: 
عقسم النساء فمايلدن شبيهه إنالتساءبمثل_ هعئم 
د - اب - ب ب حب حأ ب سبدب - 8 2 وداب وحي 1 + 
مثفاعلن متفاعلن متفاعلن ١‏ مثفاعلن متفاعلن مثا 
وقال أبو إسحق: سمي أَحَدْ لأنه قطعٌ سريمٌ مستأصل» وفال أبن جني سمي 
أ لآنه ما قطع آخر الجزء (عان) قل وأَسنْرَعٌ انقضاؤه وفناؤه ©: فالقاسم الدلالي 
المشترك بين المعنى اللفوي والمعنى العروضي هو القطع والقصرء فكما يقع القطم 2 
الذنب فتصبح قصيرة؛ كذلك يقع الحذذ .4 التفعيلة 4 آخرها فيقصر طولبا. 


1) لسان العرب: حذذ 
2) لسان العرب: حَلدذ 


2- الحدذف 


الحدفُ 4# اللفة قَطْفْ الشيء من الطرّف .!' وك العروض إسعَاط السبب 
الخفيف من التفعيلة!) نحو حذف السبب الأخير من فاعلاتن 4 تفعيلتي العروض 
والضرب ف بحر الرملء إذ تتحول فاعلاتن (- ب - - )إلى فاعلا (- ب- )), 
ويرى التبريزي أنه مشيه بحذف ذتب الفرس» لأن ذئبه آخره !2 ومنه قول الشاعر: 
إنعفاالدنيا غغخرور كلها متالمعالآل # الأرض القفار 


ع يووا الات نويه اراك يوه ع بويت" د باه ريوع ستاك ووم اد 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلا فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 


وكذلك حذف السبب الأخير من تفعيلتي العروض أو الضرب يك بحر 
المتقارب» فتتحول تفعيلة فعولن (ب - - )إلى فعو (ب - ) كقول الشاعر: 


وك مداليد واميط لويم + ب- باب -باب - - آاب- 
فعولن فعول قفولن فمولن فعول فعول فعولن قفعو 


3- الحذو 

حاذى المكانٌ: صار بحِذائِه »وفلانٌ بحِدَاء فلان: أي بجانبه » ويقال حُدْ 
بجذاء هذه الشجرة؛ أي صيِرُ بحيذاتها .عَالحَدُوُ والححذَاءٌ الإزامٌ والمقايل .”' وسمي 
الحذو حذوا من قولك: حنوت فلاتاً؛ إذا جلست بحذائه (8) 


1) لسان العرب: حذقف 

2) الزعخشري» جار الله: القسطاس في علم العروض. تحقيق: فخر الدين فباوة. مكتبة الملعارف؛ بسيروت» ط 2) 
9+ ص 32 

3) التبريزي الخطيب: كتاب الكاني في العروض والقواقي .ص 24 

4) نلسان العرب: حذو 

5) التنوحمي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القوافٍ .ص 11 


وف الفروض الففو جركة ها قل الروفوارا كان أو النا أذماء:هان كان الردرف 
وأا فا لخد وقيفة زر إن كان الروق اننا هالحتو فى روزن عقاو نام كا نهدو ضور 


ومثال حذو الفتحة فول الشاعر: 
آلا آَنْهِمْ صباحا أَيُها الطَلُ البالي وَهَلْيثْمَمَنْمَنَ كان 4 العٌُصر الخالِي 


ففتحة الخاء ب كلمة (الخالي) حذوء والألف ردف: واللام روي. 
ومثال حذو الضمة قول زهير: 
9 8 و ١‏ 7 ف 0 8 .2 و 2-0 اير 7 5 00 
عمتى تك شث صب وبق أو عدو تخبرك الوجوءه عن القلوب 
فضمة اللام ب كلمة (القتلوب) حذوء والواو ردف» والباء روي . 
ومثال حذو الكسرة قول الشاعر: 


4 أنْ 7 .ألونى بالدٌ نام 5 إِنّنَى دجم فكارراء الفا ولدكية 


فكسرة الباء ‏ كلمة (طبيب) حذوء والياء ردف؛ والباء روي (0) 


4- الحشو 

الحشو هو جميع نفعيلات البيت ما عدا تفعيلة العروض وتفعيلة الضرب: 
ففي قول الشاعر: 
قفانيك من ذخرى حبيب ومنزل بسقطاللوى بين الداخول فحومصل 


نيب كويد د دن آروية 7ك الأنوسويت. لوه 2 أيدعد 2 إيحي اي كيد 


كفولن_ مقاعيل: فعولن مفاعلن فعولن_ مفاعيكل:- فعول مفاعلن 


الحشو الحشو 


1 التنوخحبي) القاضي أبو يعلي عيد الباقي : القواق ص 11 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


1- الخبل 

الأصل # الخبّل فساد الأعضاء حتى لا يدري كيف يمشي فهو مُتَخْبّل» وبَنُو 
فلان يطالبون بني فلان بدماء وحَبل أي بقطع أيد وأرجل. والمخْبّل من الوَجّع هوالذي 
يمنعه وَجَعّه من الانبساط © المشي. ”'' و4 العروض حذف الساكن الشاني 
والساكن الرابع من تفعيلة (مستفعلن ١‏ متعلن) يسمى خبلا. قالخبل زحافان يصيبان 


التفعيلة وهما الخين (خذف الحرف الساكن الثاني) والطي (حذف الحرف الساكن 

الرابع). كقول الشاعر من البسيط: 

وزعموا أنه م لقسيهم رجل فأخذوا ماله وضريوا عنقة © 
ببب - 1أ- ب حاب بي - أب ب - ببب- -١‏ يلاأبببلاأيب- 
متعلن فاعلن متعلن فعلن متعلن. فاعلن متعلن فعلن 

ولا يخلو إيقاع (متعلن ب ب ب - ) من ثقل بسيب تتابع ثلاثة مقاطع قصيرة. 

فالساكن كأنه يد السبب فإذا حذف الساكتان صار الجزء كأنه قطعت يداه 

فبقي مضطرباً؛ ولا يخفى أن الاضطراب أو التعثشر كه مشية المخبل يقترب من 

الاضطراب السمعي أو الإيقاعي للتفعيلة المخبولة (متعلن) . 


1) لسان العرب: غخيل 
2) التبريريء الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقواق. ص 45 


2- الخين 
خَبَنَ الثوب قلْصَّه بالخياطة؛ وخْبَنْتُ الشوب حَبْنا إذا رفت ذُلْدُلَ الشوب 
فغخطته أَرْهْعٌ من موضعه كي يتقلص ويَقَصصُر كما يُفعل بثوب الصبي. ''' ويد 
العروض هو حذف الساكن الثانى: نحو حذف الألف من تفعيلة فاعلاتن (فعلاتن): 
وحذف السين من تفعيلة مستقعلن (متفعلن). كقول الشاعر: (الخفيف ) 
وفؤادي من الملوك وإن كاد نلساني يرى مسنالشعراء 


في :ب 15 لودو انوي . 0 الووبويه :12 واب الاي عاد 


فعلات» تمعل: فعلات- فعلات:٠‏ متفعلن فعلات٠‏ 


فقأصل فعلاتن هو فاعلاتن» وأصل متفعلن هو مستفعلن . 

أو .حذف الألف من تفعيلة فاعلن (فعلن»): كقول الشاعر: (اليسيط ) 

لا تحقرن صفغفيرا! 4 مخاصمة إن البعوضة تسدمي مقلةالأسد 
- - يلابب-1- - بدابب داع - بابب-1- - بعحآابب- 


ويفضي الخبن العروضي إلى تقصير أو تقليص مساحة التفعيلة: وهو ما 
يناظر تقصير أو تقليص الثوب أو القميصء» قال أبو إسحق: إنما سمي مَحْبُونا لأنك 
علدت زقيك | و فضترت) :لحز ؛:وإن شك انيت حعما انكل ها حكة من كوب 
أمكتك إرساله وسمي حْبْناً لآن حَدْفْه من أوله : كما أن العلاقة الدلالية بين خين 
التفعيلة وخبن الثوب تتجاوز دلالة التقصير أو التقليص إلى الدلالة الموضعية؛ فخين 
الثوب يتم من طرفه؛ء وكذلك خبن التفعيلة يتم من أوئباء أي من السبب الأول منها . 


1( لساك العرب: خحبن 
2) لسان العرب: عبن 


مسد مصطاحات ن علم العروض والقافية 


الخرب: كل تقب مُستدير» نحو: كب الأذن وجمعها خُرّبٌ: وقيل هو التصْبُ 
مُستديرا كان أو غير ذلك؛ والمَخْرُوبُ المشقوق» ومنه قيل: رَجُل أَخْرَبٌُ للمشقوق 
الأدن. وك العروض الخرب # البرْجٍ أن يطرأ على التفعيلة الحُرْمُ (حذف الحرف 
الأول) والكخفٌ (حذف الحرف السابع) مُعاء فتتحول مَفاعيلن إلى فاعيلٌ 
(- - ب)ء فتفقل إلى (مُفمول - - ب). وسمى أَخْرَّبَ لذهاب أوله وآخره: 
فَكَاْن الكرات لدف '"" وفقالة فون الكا ع اذا 


لوك ا أبسو موسى أمسيرا مها رصض*غبياه 
ار د ا ا اه 


مفعولٌ مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن 


4- الشرم 

الأصل 4 الخرّم هو مصدر حَرّمّ الحَرَرة يَخْرِمُها خَرْما »وما خَرَمْتْ منه شيئا 
أي ما نقصت وما قطعت. والتَّخَرُمٌ والانجرامٌ التشقق» ودكل قطع يصيب الأذن أو 
الأنف يسمى خرماء فَالخْرمُ يكون 2خ الأذن والأنفء وخرم الأنف أن يُقطع مقدم 
متخر الرجل وأَرْئبتِه بعد آن يُقطع أعلاها حتى ينفد إلى جوف الأنف؛ يقال: 5 
أَخْرَم بِيّن الخرّم» وهو قطع لا يبلغ الجداغ: والنعت أَخْرَمْ وخْرْماءٌء والخرّمة موضع 
الحَرْمٍ من الأنف. وقيل الذي قطع طرف أنفه؛ ورجل أَخْرَمُ الأذن كأخريها مثقود 
والخرماءٌ من الآذان المْتَخَرّمة »© و4 العروض الخرم هو إسقاط أول الوتد المجموع 
(المقطع الآأول): فقطع مقدم الأنف أو الآذن يناظر حذف مقدم التقعيلة التي أصايها 
الخرم . 


[) لسان العرب: ترب 
2) التتريزي» الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقوافي. ص 76 
3) لسان العرب: خرم 


ويقع الخرم ث التفاعيل الآتية: 
1) فمولن (ب - - ) فتصيربالخرم عولن (- - ) وتتقل إلى فعلن (- - ) 
بسكون العين» ويكون هذا 4ك الطويل والمتقارب. 
2) مفاعلتن( ب -- ب ب - ) فتصير بالخرم قاعلتن (- بب - )وتتقل إلى 
مفتعلن ويكون هذا ك4 الوافر. 
3) مفاعيلن (ب - - - ) فتصير بالخرم فاعيلن ( - - - ) وتتقل إلى 
مفعولنء ويكون هذا 4# البزج والمضارع. 
ومن أمثلة الخرم 4 الطويل قول عمر بن أبي ربيعة: 


مسن آل نعم أنت غم فمبكجر غداة عو أم رائح فمهجبر 
- - اي- - د ابيع - إبدب وبد بابي - - أب - ياب -ب- 


عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن 
ولو قال 4 أول البيت (أمن آل نعم) لما كان 4# البيت خرم» لأن التفعيلة تعود 

إلى أصلها (فعولن) . 

ومن أمثلة الخرم ك الوافر: 

إن نزلالسماء بيأرض قوم رعيناهوإن كانوا غتصايا 


ع 0 5 :> وك اح واكم جد كا بارويه ,يت 


فاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ضعولن 


فإذا راعينا الرواية الأخرى (إذا نزل) لما كان 24 البيت خرم: لأن التفعيلة 
تعود إلى أصلها (مفاعلتن) . 
ومن أمثلة الخرم 8 بحر المضارع: 
سوق امبييينة اتات ببسيس ل هنا 


بعجم السطهات عله العروض والقافية 


أدوا سسا أسهدشدس تت ففأاروءة صحصحععداك الهميش عارية 


د كةو شاد يوك 8 دازو ديه 


ولو قال الشاعر (وأدوا) لسام البيت من الخرم. 
ومثال الخرم 3 المتقارب: 


5-5 اك 5 أب - ألمت بد 35 أت 2 أب - 2 مت 00 
عولن فعولن فعولن فعو فعولن فعولن فعولن فعولن 


فلو قال الشاعر (وقلت) أو (فقلت) لما كان .4# البيت خره !1 
وينبه ابن رشيق إلى أن الخرم أكثر ما يقع 4# الشطر الأول» وقد يقع قليلا 
4 أول عجز البيث؛ ولا يكون أبداً إلا # وتدء وقد أنكره الخليل لقلته فلم 
يزه (2) 
ومن أمثلة الخرم بي الشظر الثاني فول الشاعر. 
خْرَجْتُ بها مِنْ بَطن بَبْرِينَ بَعْدَمَا نادى المقادي بال صلا فآعتمًا 


ب-باب- د داب د ابسيد د د لود - -اسبباب-ب- 


فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن (عولن) مفاعيلن ضعول مقاعيلن 


1) انظر: عتيق »عبد العزيز: علم العروض والقافية. ص 186 - 157 3 


2( انظر: القيروات أبو علي امسن بن رشيق. العمدة قِِ اسن الشعر وآدابه ونشده. جْ 1 ص 141 


معجم مصطلحات عله العروض والقافية 


فيل ولا يوجد بيت مصرع مخروم النصفب الثاني إلا هذا البيت وييت لأوس 
بن حجر وهو: 
عْشيْتُ بيَارَ الحي بِالسبعَان 2 كالبرد بالعيتَيْن يَُكردران"! 


ون واي << 21 إن جاوبا نات دأ بخ اود عد مذ أووتدي ا بوه 
فعول مفاعيلن ظفعول مفاعي (عولن) مفاعيلن فعول مفاعي 
ويدحض الزمخشري فول التنوخي» فيورد بيتا آخر وقع فيه الخرم 2 
الشطرين 
لضهين شنهة اللدانها اتتتحنف «اعظ ‏ علا لاففيلا ولاتنا 
عار ات الأو ناد بذ مم أو عد عاو خداوي كاسده عد الوح بك .يك #وويكة بح وي كم جا اد 
عولن مفاعيلن فعولن مفاعلن عولن مفاعيلن ذعولن مفاعلن 
وذهب الزجاج إلى أن مسوغ دخول الخرم 4# أول البيت هو أن أول البيت 
مفتتح الوزن فينطق به الشاعر كيف اتفق ولا يشعر بمراده من الوزن إلا بعد ذلك !3) 
ويرى ابن عبد ريه أن الخرم لا يدخل إلا 4 أول البيت: فإذا أدخل الخرم 
«فعولن: فيل له أثلم؛ فإذا دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم؛ فإذا دخل الخرم 
مفاعلتن قيل له أعضب؛ فإذا دخله العصب مع الخرم قيل له أقصم؛ فإذا دخل الخرم 
اا ل ار و و حير 
مع الخرم قيل له أشتر؛ وكل ما لم يدخله الخرم فهو الموفور!4) 
وتختلف أسماء الخرم وفق موفمه والتفعيلة التي يرد فيهاء وذلك على النحو الآتي: 
1- فمولن: 
أ- إن دخل وحده فصارت عولن وحولت إلى فعلن فهو خرم أو ثلم. 
وإن دخلها مع القبض فصارت عول وحولت إلى فعل فهو ثرم والجزء أثرم. 


[) التنوححي. القاضي أبو يعلبي عبد الباقي: القواقي. ص 4 

2) الزعخشري؛ جار الله: القسطاس في علم العروض .ص 61 

3) الدماميين» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيون الغامزة على غصايا الرامزة .ص 118 

4) ابن عبد ربه؛ أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد: العقد الفريد. دار الكتب العلمية؛ ط 1: 1404 ه؛ ج 6: ص 275 


2- مفاعيلن له ثلاث صور: 
أ- إن دخلها وحده فصارت فاعلين وتحول إلى مفعولن فهو خرم فحسب. 
ب- وإن دخلها مع القيض فصارت فاعلن فهو شثرء والجزء إذ ذاك أشتر. 
ج- وإن دخلها مع الحكف قصارت فاعيل وتحول إلى مفعول فهو خَرْب: والجزء 
إذ ذاك أخرب. 
3- مفاعلتن له أربع صور: 
أ- إن دخلها وحده فصارت فاعلتن وتحول إلى مفتعلن فهو عضب. والجزء إذ ذاك 
أعضب '"ويلاحظ هنا أنه سمي باسم آخر غير الخرم مع سلامة الجزء من 
00 
ب- وإن دخلها مع العضب فقصارت قاعلتن وتحول إلى مفعولن قهو قصم والجزء 
5 
ج- وإن دخلها مع العقل قصارت فاعتن وتحول إلى فاعلن فهو جم والجزء إذ 
ا 
د- وإن دخلها مع النقص وهو حذف السابع مع إسكان الخامس"' فصارت 
فاعلت وتحول إلى مفعول؛ فو عقص والجزء إذ ذاك أعقص !(1) 


5- اللخروج 

حرف مولن شن شناء الصلة التحريتك: بلاكلنة الفافينة .إن كانت 
حركتها ضمة كان الخروج واواء وإن كانت فتحة كان الخروع ألفا؛ وإن كانت 
كسرة كان الخروج ياء. والخروج لازم لا يجوز تفييره؛ فيجب الالتزام به يك جميع 
القصيدة على ما ابتدأه 4 البيت الأول؛ ومثال خروج الفتحة قول لبيد: © 


0 سار السام ”قاس 4 57 35 
عفت الديَارٌ مَحَلهَا فمقامُهَا يمنى تأبد غولها فرجَامُها 


1) انظر: مصطفىء محمود: أهدى سبيل في علم الخليل . مكتبة للعارف للنشر والتوزيع. ط 1: 2002» ص 23 
2) التنوعي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي. ص 11 


يدجم مصطلحات الع العروض والعافه 


فالميم رويء والهاء وصل» ا الناجمة عن الفتحة هي الخروج . 


ومثال الكسيرة فول الشاعر: 


فالسين روي؛ والباء وصلء والياء الناجمة ب النطق عن الكسرة هي 
الخروج . 
ومثال الضمة قول الشاعر: 
لبنسان والخلد اختراع الله لم يوسم بازين متهم ملكوتة 


قالتاء روى:؛ والباء وصل» والواو التاجمة 2 النطق عن الضمة هى الخروج : 


6- الخزل(الجزل) 

تَخَيُْل السحابُ إذا تَتَاقَلَ ورأيته كأنه يتراج والحزتة والحزل انكس د 
الظهر:؛ والأخزل الذي وسسّط ظهره كسْر كسرة ة »والالخزال © المشلي كأن الشوك 
شاك قدّمه والكّخَرّل والانخزال مميشية فيها تكاقل وتراجُعٌ ''' و4 العروض الخزل ما 
حذف رابعه الساكن وأسكن ثانيه المتحرك2 : أو هو إضمار وطي 4# تفعيلة 
(متفاعلن) التى تتحول إلى (متفعلن - ب ب - ) © ومنه قول الشاعر: 

متزلة صم صداها وعفت أرسمهاإن سكثلت لم ذتجب 


يسيك لا هوي > اكد يبت ويه داياو ره 
ذثمل:٠‏ متعل ٠‏ فتمك:» نتمل١٠‏ نتعل- ثثامل:* 
[) نسات العرب: عتزل 


2) القيرواني »أبو علي الحسن بن رشيق.العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده. ج 2 ص 305 
03 السكاكي» نوا يحقو ب يوسف: مقتاح العلوم. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. ذار الكتب العلمية» بيروت» 7 
0 ص 627 


5-2-0 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


وقد أصاب زحاف الخزل سيبي التفعيلة بالتسسكين والحذف مما أدى 
إلى إضعافهاء وثعله يناظر الحَزّل وهو الكمئرة ذ الظير . 


)1؛ 


وبعض العروضيين يسميه المجزول '''؛والجؤزل 4 زحاف الكامل إسكانٌ 


الشاني من متَفَاعلن وإسقاط الرابع فيبقس مُتْمَعِلن. قال أبو إسحق سمي 


مَجْزولا »لأن رابعه وَسَطّه ضَتْئبّه بالسسّتام المجزول :2 


7- الخزم 
الخزامّة هي بِّرَة أو حَلقَةَ تجعل ف أحد جانبَي منْخِرَي البعيرء وقيل 

هي حلقة من شَعَر تجعل ف وَتَرَةِ أنفه يُشَّدُ بها الرَّمامُ *' والحَرْمُ ب الشعر 
زيادة حرف # أول البيت أو حرفين أو حروف من حروف المعاني تحو: الواو 
وهل وبل. قال أبو إسحق: إنما جازت هذه الزيادة © أوائل الأبيات كما جاز 
الخَرْمُ وهو النقصان ‏ أوائل الأبيات» وإنما احَتُّمِلَتِ الزيادة والنقصانُ 2 
الأوائل لأن الوزن إنما يستبين 4 السمع» ويظهر عَوارهُ إذا ذهيت 4 البيت . 
ويؤكد ابن رشيق العلاقة بين المصطلح العروضي والمعنى اللفوي بقوله: 
((وأخن الخزم من خزامة الناقة )) (5) 

وليس الخزم عند العرب يعيب؛ لأن الحرف الزائد © أول الوزن إذا سقط 
ميقع اللتمئ ولا شل درولا بالورف» ور هناء اناغو بالعرعين 
والثلاثة» ولم يأتوا بأكثر من أربعة أحرف» ومثاله: 
قال كعب بن مالك الأنصاري يرثي عثمان بن عفان رضي اللّه عنه: 
1) انظر: التبريزي» الخنطيب: كتاب الكافي في العروض والقواقي. ص 66 
2 لسان العرب: جزل 
3) لسان العرب: خحزم 


4) لسان العرب: حزم 
5 العمدة. جَ 1 ص 143 
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فعاو انيد ع ن.لألوة للضي وسواندع اياي ايده + 
فعول مقاعيلن فهولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعيلن 
فزاد " لقد ' على الوزن. وأنشد الزجاج وزعم أصحاب الحديث أن الجن قالته: 
(ذنحسن) فتلأ سيد الخغزر ج س كلد يسن عباده 
ووه ناراك اأرورد. « او “ويك 5 ايا شاد 
مفاعيلن مفاعيل مفاعيلل مفاعمي 


رميئ باهي سههمين فلع نخغ ط فس _ؤاده 


مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعي 
فزاد على الوزن " نحن " وأنشد الزجاج أيضا: 
(يا) مطر بن خارجة بن مسلم إنني ١‏ أجفى وتفلق دوئي الأبواب 


بو دي ابو ناو حجائاي تب 32. ويجاوون د اموه احا جم أ 
وإنما الوزن ' مطر بن خارجة ' والياء والألف زائدة؛ ومما جاء فيه الخزم 4 أول عجز 
البيت وأول صدره» وهو شاد : فول طرفة: ( المديد ) 

«م() تنذكرون إذ نقاتلكم (ذ)لايضرمعسدماعدمه 


م ود اديوجعا يان د بوإجاويا جو ابويات 


سر ا 


فعلاث فاعلن فعلن فعلاتٌ فاعلن ضملن 
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معجم فصطلحات علم العروض والقافية 


والبيت من المديد؛ وقد حدث # الحشو الكفّ (حدف السايع الساكن): 
وبه تصبح (فاعِلائُنْ): (فاعلات). وحدث لتفعيلتي العروض والضرب الخين والحذف. 
فزاد 4 أول صدر البيمت ' هل ' وزاد نل أول العجز ' إذ ' والبيت من قصيدته 
المشهورة: 
لهاك الرمنيع اتكتسييية ٠‏ أ اسان حسبجه: 


والخزم لا يختص بوزن دون وزن» ولا يعتد بتلك الزيادة 4 تقطد 
العروض. ومذهيهم © الخزم أنه إذا كان البيت يتعلق يما بعده وصلوه بتلك 
الزيادة بحروف العطف التي تعطف الاسم على الاسمء والفعل على الفعل, 
والجملة على الجملة: (1) 
ويرى السكاكي أن الخزم هو زيادة 4 أول البيت يعتد بها 4 المعنى ولا 
يعتد بها كذ اللفظ؛ وأنا لا أعذر ي هذه الزيادة إلا إذا كانت مستقلة بنمفسها 
فاضلة بتمامها عن التقطيع؛أعني كلمة غير محتاج أي جزء منها تقطيع 
البيت» وربما وقع يه أول المصراع الثاني: وأنه عندي ذ الرداءة كالخرم 
فيه.© ويرى الزمخشري أن الخزم لا يكون - بالاتفاق - إلا ف الصدر. © 
ويرفض القرطاجني الخزم ‏ الشعر بقوله: ((فخآما ما رام العروضيون إثباتته 
4 متون الوزن من الزيادة التي يسمونها الخزم بالزاي فإنهم غلطوا 2# ذلك 
لأن العرب لم تكن تعد تلك الزيادات من متون الأوزان. وإنما كانوا 
يجعلونها توطثات وتمهيدات ووصلا لإنشاد البيوت وبناء عباراتها عليهاء وإن 


كانت متميزة بك التقدير والإيراد عنها بأزمنة قصيرة فد تخفى على السامع 


8 القيرواني »أبو علي الحسن بن رشيق. العمدة في محاسن الشعر واذابه ونقده, 3 1. ص 141 143 
2( السكاكي» أبو يعقوب يوسف: ممتاح العلوم. 028 
3) الزعخشري» جار الله: القسطاس في علم العروض. ص .62 


فيظن أنهم قد جعلوها من متون الأبيات. وذلك غير ممكن أصلا. فإن الأوزان 
مما يتقوم به الشعر ويعد من جملة جوهره. ))') 


1 - الدائرة العروضية 
الدائرة العروضية اصطلاح أطلقه الخليل بن أحمد على عدد مغين من 
البحور يجمع بينها التشابه كذ المقاطع؛ أي الأسباب والأوتاد. وتشبه الدائرة العروضية 
الدائرة البندسية» فإذا كانت أي نقطة على محيط الدائرة البندسية تعتبر نقطة بدء 
نسير منها لنعود إليها» فكذلك الحال بالنسبة للدائرة العروضية؛ بمعنى أنه يمكن 
البدء من نقطة معينة على محيطها للحصول على بحر ممعين. وإذا بدأنا من الدائرة 
نفسها من نقطة ثانية 4 مكان آخر من المحيط فإننا نصصل على بحر ثان؛ 
وهكن| 17) 
والدوائر العروضية خمسء ولكل منها اسم اصطلاحي على النحو الآتي: 
[) دائرة المختلف؛ وتشتمل على ثلاثة أبحر هي: الطويل»؛ والمديد» والبسيط.وسميت 
بالمختلف؛ لاختلاف التفعميلات التي تتآلف منها البحور؛ أي أن البحور التي 
تتكون منها تتألف من تفعيلة خماسية (فعولن؛ ضاعلن)؛ وتفعيلة سسباعية 
(مفافيلن: فاعلاتة: مستفهان): وتبدآ ذاكرة الخطف بالبحر الظويل (فمولن 
مفاعيلن): ثم البحر المديد (فضاعلاتن فاعلن): ثم البحر البسيط (مستفعلن 
فاعلن). ١‏ 


[) عتيق .عبد العزيز: علم العروض والقافية. ص 189- 197 


سيا اصطجات م العروض والقافية 


أقدم (الطويل) لِيِأن ضِي ا وتدآ (مفا من همفاعيلن): وآول المديد (قا مين 
فاعلاتن) واليسط (مس من مستفعلن) سَبّب »والوتد أقوى من السَيّب» مَوَجَبَّ 
تقديمه عَلَيْهِ ولا كان (المديد) يَنْمَكَ من عند (لن) من (فعولن) و (البٍسِيط) يَتْمْك من 
(عيلن) من (مفاعيلن) قدم (المديد) على (البَسييط) إن أردت أن تفك (المديد) من 
(الطويل) فككته من (لن) فِي (فعولن) وَإن أرذت أن تفك (البَسييط) من (الطويل) 
فحكته من (عيلن) 0 وَمَا ينقص من أوائلها يَزرّاد في أواخرها 5 
لنتأمل شكل دائرة المختلف. ”' وينبفي أن نعرف أن الحرف المتحرك يُرمز له بخط 
رأسي() بي الدائرة العروضية؛ والحرف الساكن يرمز له بشكل السكون (2). 
وأن السبب الثقيل يكون رمزه (١1)؛‏ والسبب الخفيف رمزه( :)0١‏ والوتد المفروق 
رمزه (161): والوتد المجموع رمزه (١اه)‏ 


الماترة القيرى داتره المقريل 5 فموانٌ مقاعيلن > ارمع عراتا ٠‏ 
#© الداثرة الوسطى دائرة المديد ,م قاعلاتن خاعلئن » [ربع سرات * 
الداترج السغرى دائرج البسيك . سدفمكن فاعلن »> [أرمم مرات - 


1 اين حي أبو الفتتح عثمان: كثاب العروض. محقيق: أهد قوزي اليب . دار القلم» الكويتءط 1 1987 ص 79 
2) التيريري؛ الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقواق. ص 47 


ميزه سطفاد علم العروض بالعفة 


2) دائرة المؤتلف, وتشتمل على بحرين؛ وهما: الوافر» والكامل. وسميت بالمؤتلف. 
لأن البحرين يتألفان من تفعيلة سباعية (مفاعلتن. متفاعلن)» أي أنهما يأتلفان أو 
يتفقان كف التفغيلة المننا عي > 

وُقدم مِثْهًا الوافر لِأن أوله وتد(مفا من مفاعلتن)): فَهُوَ أقوى من الكامِل 
الذي يبدأ بفاصلة وهي سيبان ثقيل وخفيف (متفا من متفاعلن): والوتد أقوى من 
السسّّب» ولبذا يتقدم الوافر على الكامل 4 دائرة المؤتلف كما قدم الطويل 2# دائرة 

امختلف: 

فإِذا أرذت أن تفك الكامل من الوافر فككته من (علتن) فِي (مفاعلتن) 
إن ارات اواك الولارون اكول كك عن عار ا ين للاك كن ا لس 

من أوله يراد ضِي آخيره.''' لنتأمل شكل دائرة المؤتلف 3 


الدائرة الكيرى دائرة الوافر < مفاعادن و ست مراك - 
الدائرة الصثرى دالرة الكامل ٠‏ متفاعقن » ست مرات ٠‏ + 


1 ابن حي أبو الفنتح عثمات: أكتاب العروض. ص 06 
2) التبريري؛ الخطيب: كتاب الكاتي في العروض والقواقي. ص71 


معجم مصطنحات علم العروض والتاقية 


3 دائرة المجتلب؛ وتشعمل على ثلاثه أبحر وهي: البزح؛ والريجز: والرمل. 
وسميت بالمجتلب ؛لاجتلايها الأجزاء من الدائرة الأولى ,!!' وقيل لأن الجلب 
4 اللغة يعنى الكثرة .فلكثرة بحورها سميت بذلك. وقيل لأن أبحرها مجتلبة 
من الدائرة الأولى: مفاعيلن من الطويل وفاعلاتن من المديد ومستفعلن مسن 
التسيل اهل كل ال 2 


© الدائرة الكيرى دائرة السريع «مستفسلن مستفعلن مقعولاث» عرتيه * 

© واحتى بمدها دائرة المتسرح » مسحفملن مغمولات مستفعلن » هرثيك * 

© والتى بعدها دائرة الحفيف ٠+‏ فاعلاتن ملتفعلن قاعلاتن » مرتين * 

© والتي بسدها داترة اللمضارع ٠‏ مفاعيلن فاعلاتن مفاعينن ه مرتين - 

© والتى بعدعا دائرة المقتضب ٠‏ عفعمولات مستفعلن عستفعلن » مرتيل + 

© والدائرة السسغرى دائرة المجعث ,م مستفعلن فاعلاتن فاعللانن ه مرتين ٠»‏ 


[) السكاكيء أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم .ص 623 
2) التبريزي» المنطيب: كتاب الكاقي في العروض والقوائي. ص 128 
3) التبريزي» الخطيب: كتاب الكافي ف العروض والقواني. ص 129 


4) داثرة المشتبه؛ وتشتمل على ستة أبحر هي: السريع:؛ والمنسرح: والخفيف»: 
والمضارع:؛ والمقتتضبء والمجتث. وسميت بالمشتبه: لِأن أجزاءها (تفعيلاتها) 
متمائلةء فكل واحد من أَجْزْائِهًا يشبه الآخرء فكلها سباعية. وُقدم فيهًا 
البزجء لِأن أوله وتدء وأول الرجز( مس من مستفعلن) والرمل( فا من فاعلاتن) 
سَبّب؛ فْكانَ تقديمه أولى ثمٌ لما تقدم البزج وَكَانَ الرجز يَنْفَك من (عيلن) من 
(مفاعيان) جعل تلوه: وَكانّ الرمل يَنْفْك من (لن) من (مفاعيلن) جعل بعده''' 
تام كنكل دافرة الشييه ذا 


بث الدائرت الكبرى دائرة الهزج ٠‏ مقاعيئن ٠»‏ منت هرات ٠‏ 
هت الدائرة الوسطى دائرة الرحز « مسعفسلن ٠»‏ سست مرات * 
به الدائرة الصسشرى دائرة الرمل ٠‏ خاعلاتن م ممت عراتء ٠‏ 


1) ابن جي؛ أبو الفتح عثمان: كتاب العروض. ص 114 
22 التبريريء الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقواقي. ص92 


5) دائرة المتفق» وتشتمل على بحرين: وهما: المتقارب؛ والمتدارك تأمل شكل دائرة 
وعم 11 


© الدائرة الكيرى دائرة المتقارب « فعولن ٠‏ ثمائى مرات ٠‏ 
© الدائرة الممثرى دائرة اللحدث «٠‏ قاعلن » ثمانى مرات ٠‏ 


ولما كان اليحر يتكون من تفعيلات» والتفعيلة تتكون من مقاطع: أي 
أسباب وأوتاد ؛ فإن الدائرة على هذا الأساس تتكون من أسباب وأوتاد بوضع خاص. 
فالدائرة العروضية تشتمل إن على أسباب وأوتاد خاضة؛ أي على تفغفيلات خاصة 
هي تفعيلات بحر بعينه. فإذا افترضنا أن محيط الدائرة يتركب من هذه التفعيلات 
وبدأنا من نقطة هي أول مقطع 4 البحر فإننا نحصل على هذا البحر بعينه. فإذا 


[) لتبريزي؛ المنطيب: كتاب الكافي ف العروض والقواثي. ص8 13 


1044 


تجاوزنا المقطع الأول وبدأنا من نقطة أخرى على محيط الدائرة هي مبدأ المقطع 
الثاني فإننا نحصل على بحر آخرء وهكذا. 

وعلى سبيل المجاز يمحكننا أن نسمي كل دائرة باسم أول بحر يؤخذ منها. غدائرة 
المختلف نسميها دائرة الطويل. ودائرة المؤتلف نسميها دائرة الوافر. ودائرة المجتلب 
نسميها دائرة البزج. ودائرة المشتيه نسميها دائرة السريع. ودائرة المتفق نسميها دائرة 


امتطارف 7 


2- الدخيل 

اللفة رجل مدخول الحسب» وفلان دخيل 4# بني فلان إذا كان من 
غيرهم فتدخْل فيهم. والدخيل الضيف والتّزيل. و4 العروض الدجيل الحرف الذي يقع 
بين حرف الرُوي وآلف التأسيس 7 »نحو قول الشاعر: 


لقد زدت بالأيام والناس خبرة وجريت حتى هدبتني التحجارب 


فالألف تأسيس »2 والباء روي ؛ والراء هو الدخيل :. 
ولو قأملتا نينا الكؤمن القتضيدة نفم هاه فزله: 
وما الدتب إلا العجز يركبه الفتى ومادتبه إن حاريته المطالب 


لتبين لنا أن حرف الدخيل قد تغير إلى اللام: وهذا يعني أن حرف الدخيل 
يجوز أن يتغير 4 كلمات القاقية للقصيدة الواحدة . 

وسُمّي بذلك لأنه ديل #4 القافية تلدخوله بين لازمين ,“وهما ألف 
التأسيس وحرف الروي»؛ وهما حرفان ثابتان لا يتغيران بخلاف حرف الدخيل الذي 
يحوز أن يتغير من قافية بيت إلى قافية بيت آخر. حرف الدخيل ليس من حروف 
القافية الأصلية الثابتة: وكأته شخص دخيل # قوم ليس منهم 4 الحسب والنسب. 


1) عتيق .عبد العريز: علم العروض والقافية. ص 190 
2) لسان العرب: دخل 
3) لسات العرب: دخل 


3- الدوبيت 


يكاد الرواة يجمعون على أنه فارسي يصلح لتنظم اللقة الفارسية؛ استعاره 
بعض الناظمين باللفة العربية الفصيحة ٠ووزنه‏ عند العروضيين: 

فْعْلنْ متفاعلن فعولن فَعِن. '!» 
وكلمة دوبيت مركبة من كلمتين: معنى الأولى منهما اثنان؛ وثانيتهما 
بمعناها العريي ( بيت)؛ فلا يقال منه إلا بيتان بيتان # أي معنى يريده 
الناظمء ولا يجوز فيه اللحن مطلقًا. وله خمسة أنواع أولبا الرباعي المعرّجٌ, 
ومثاله: 
يام نهجرالمحب عمدأ وسلا ورماه على اللظى قتيلا وسلا 
ماالقول إذا سئلت عن قاتله2) ياقاتله باي ذنب قستلا 


على وزن فعلن متماعلن فعولن فعلن. ويشترط فيه أن يكون النصف 
الأول من البيت الثاني مخالفا للأشطر الثلاثة ب القافية (قتله): والثلاثة الأخرى 
بقافية واحدة. 
وثانيها الرباعي الخالصء؛ ومثاله: 
اتوي رشيها] بللعظنة كا مكنا مشر وحسيف تحطظيية كايا 
الوكان شن القتراء شد ناما “متا كان لمنة معدو سيامًا 


ويشترط فيه أن يكون شطرا كل بيت مختومين بكلمتين بينهما 


جناس . 
وثالثها هو الرباعي الممتُطقء ومثاله: 
ف كان يراك قال هنا انسشمشذة مسن اقبهت 8 


0 أئيس» إبراهيم: موسيقى الشّعر. ص 5 23 


تدم بفطاحات عم التروض والقازية 


ويشترط فيه أن يحكون الشطر الأول من كل بيت كامل الوزن 
والثاني مركب من فعلن بسكون العين والتون: وفعلن بتحريك العين 
وسكون النون: وأن يكون يين كل شطر وما تحته الجناس التام أو 
وه 
ورابعها هو الرباعي المرهل؛ ومثاله: 
بدر وإذارأتهشمسالأفق| | كسف ورقى 2# يومأحد 


عوذت جماله برب الفلق ‏ ويماخلقمن جل أحد 


تقرط فية الوزن الرداهى المفيظة انا رعيمه القشراظل اسان :+ 
وخامسها الرباعي المردوف - ومثاله: 
ينا مرمشلا الأتاء جاهبا وس ها أنت لنا را وهدى أي مدذ 


ن] اقيض من سشى ناونى وك تاشافينا + اتمشورهدا ونا وده 


ويشترط فيه ما يشترط يك الأنواع السابقة .ويستحسن إضافة جزء رابعء 
فيصبح مكونا من أربع فقرات. 7 

وبعضهم يجعل أقسام الدوبيت ثلاثة بدلا من خمسة ‏ فيكون يأربَّع 
قواف كالواليا »وأعرج يكلّاث قوافء ومردوفا بأَرْيَم 2 

ويشير شوفي ضيف إلى المحسنات البديعية التي تشيع 2# الدوبيت وغيره من 
الأوزان التي كانت تمتلئ بفنون البديع من جناس وتورية وما إليهما كهذا الدوبيت 


وفيه تورية وتهكم بقاضي يأخذ الرشوة: 


1) الحاشمي, أحمد: ميزان الذهب. ص 140 
22 الغجبي» محمد أمين بن فضل الله بن مكب الدين بن محمد: خللاصة الأثر قي أعيان القرن الحادي عشر. دار صادر: 


بيروت» 3 1 ص 108 


معجم مصطلحات عل العروض والقافية 


ب مصر من القصَاة قاض وله بك أكحل مواريتث اليتامى ولة 


بي إلى 50 ء 1١‏ 
إن رمست عدالة فقل مجتهدا! فتن سد قن ةذزافت] ع 1 


1) ضيف»: شوقي: الفن ومذاهيه في الشعر العربي. دار المعارف؛ مصرء ط 12» بءا تء ص 503 


1- الردف 

الرْدْفُ ما تيع الشيءَ؛ وكل شيء تيع شيئا فهو رذفه »والرٌّدف المرَتَدِفُ وهو 
الذى يركب خلف الراكب. والرَّدْفُْ الحقيبة ونحوها مما يكون وراء الإنسان 
كالردف والرّدْف للراكب هو الذي يليه لأنه ماحق به .!'' وي العروض الردف حرف 
المد الذي يكون قبل الروي مباشرة. فالمعنيان اللفوي والعروضي بلتقيان 4# الدلائة 
على التبعية:؛ فكما يتبع الراكب فيركب خلف صاحبه: كذلك يتبع حرف الردف 
الروي ويقع قبله. 

وإذا كان الرّدف ألغا وجب التزامه © كل أبيات القصيدة؛ أما إذا كان 
وأوا آأوياءء فإنه يجوز أن يتبادلاء فيأتي بعض الأبيات مردوفا بالواو: ويعضها 
مردوفا بالياء. 
ومن أمثلة الردف: 

طحا بك فلب يش الحسان طروب بعيدالشياب عصر حان مسشيب 


قالياء خيل الباء ردف. 
وَهَل يمنإلا سَعيدٌ مُخْلدٌ هلي لاللِسُوممَاتَِيِتُ باؤجالٍ 


[) لساتن العرب: ردف 


ومن أمثلة التتاوب بين الواو والياء قول المتنبي: 
أفسدت ييئتا الأمانات عيتاها وخائنت قل وبهن العهقول 


ضفي البيت الأول جاء الردف واواء و البيت الثاني جاء ياء . 
لماذا يجوز التناوب بين الواو والياء 4 الردفء ولا تجوز الألف معهما ؟ 

يرى الأخقش أن الواو والياء أختان؛ تقلب كل واحدة منهما إلى صاحبتها: 
وتحذفان يك الوقف 4 القولك؛ و رؤوس الآي. والألف لا يفعل ذلك بها. وتحكون 
الألف بدلاً من التنوين : رأيت زيداًء وأشباهه إذا وقفت. ولا تكون ألياء والواو بدلا 
من التنوين إلا ب لغة رديئة. ولآنٌ الألف لا يتغيّر ما قبلها أبداء ولا يكون إلا فتها. 
وما قبل الياء والواو يتغيّرُ فتقول: القول والقيل والبيع» والألف حالبا واحدُّ أبدا 
وحال ما قبلها. فلذلك فارقتهما. كما أن الياء والواو تدغم كل واحدة منهما ث 
صاحبتهاء نحو مقضي ومرمي. !1" 

وقال ابن جني أصل الردف للألف»؛ لأن الفَرْض فيه إنما هو امد وليس # 
الأحرف الثلاثة ما يساوي الآلف ا المدّ؛ لأن الألف لا تفارق المدّ» وألياء والواو قد 
لفارقاثة: فإذا كان الَردف الفا هيو الأصلء وإذا كان ياء مكسورا ما قيلها أو 
وأو مضموماً ما قبلها فهو الفرع الأقرب إليه؛ لأن الألف لا تكون إلا ساكنة 
مفتوحاً ما قبلها (2) 

ولا تعد الواو أو ألياء ردفا إذا كانتا مدغمتين: نحو دوا وجواء؛ وذلك أنهما 
نا أدعهكا ذفن متيهما الم كاكبيقا خدرهها من اشرو ذا 


01( انظر: الأأحفش» أبو اسن سعيد بن مسعذة: كتابه القوافي. ص 0:13 21 
2) لسان العرب: ردف 
3) انظر: العمدة ج 1ع ص 160 


»عمجم مصطاحات علم العروض والقافية 


2- الرس 

الرسبيس الشيء الثابت الذي قد لزم مكانه؛ والرسُ العلامة: وَأَرْسَمسْتُ الشيء 
جعلت له علامة ''' و العروض الرس حركة ما قبل أذلف التأسيس» كقول 
الشاعر: 


لَمَمْرُّكَ ما كَدْرِي الطوارقٌ بالحصّى ولأ رْاجِرَات الطيْرٍما الله صَانِعٌ 


فالفتحة الملابسة للصاد هى حرحة الرس . 

ويعلل ابن جني سبب التسمية بأن الحركة متقدمة على الألف وهي 
أول لوازم القافية ومبتدأها فسميت رسا '*' قالعلاقة الدلالية بين المعنى 
الاخوي والفروكبي فت لنزوم الوضيغ وفاكه وي ]عه قكسا بلدزم للشو 
مكانه ولا يتغير. كذلك تلزم الفئحة مكانها قيل آلف التأسيس. 

وقد أنكر الجرمي والأخفش وأصحابهما على الخليل تسمية الرس» 
وقالوا: لا معنى لذكر هذه الفتحة؛ لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا: 
أما الأسماء الأخرى لحرحات القافية اللأخرى فلها ما يبرر تسميتهاء: 
ككوييهنة العرحكة قبل اردق الهو الأن اللحدزو كن وجنيس حضون مزه 
فتحة قبل آلف ومرة كسرة قبل ياء ومرة ضمة قبل واو !© 

ويبرر اين جني تسمية الحركة التي تسبق ألف التأسيس بالرس 
ركد | حنخة اعتر]و فنةء النتكية وأكسونيكها بان شرك ارين تكله هن 


1) لسان العرب: رسس 
2) لسان العرب: رسس 
3 العمدة. ج »ص 164 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


سائر الفتحات التي لا آلف بمدهاء نحو: قول وبيع وكعب ونحو ذلك: لبذا 


خصث بأسم لما ذحكرنا : ولأنها على كل حال لازمة 4 جميع القصيدة 0 


3- الرمل 

ليس المقصود بحر الرمل المعروف: وإنما هو كل شعر مهزول؛ ليس بمؤلف 
البناء. ولا يحدون ‏ ذلك شيئاً. وهو عند العرب عيبٌ؛ كما أورده الأخفش.!”' وهو 
الشّمْر الذي يتصف باضطراب البناء والنقصان عن الأصل. وقد تكون التسمية 
مأخوذة من أَرْمَل القومُ نفد زَادُهم وأرملوة اروم ()»فحال الشعر المهزول المضرب 
كحال القوم الذين ينفد زادهم. 


4- الروي 

الرواء هو الحبّل الذي يُقرّن به البعيران: أو هو الذي يُرُوى به على البعير؛ أي 
يُشْدّ به المتاع عليه . ويجوز أن يكون مأخوذا من رويت الشعر إذا حفظته من 
أصحابه. فيكون فميلا (روي) بمعنى مفمول( مروي). ومن هذا قول الشاعر: 
روَى ِيّ عَمْروٌ ما رواهُ بجهله سسأئرك عمرا لا يُقول ولا يَرْوى ©) 
وقيل سمي روياً لأن به عصمة الأيبات وتماسكهاء ولولا مكانه لتفرقت عُصباأ: 
ولم يتصل شعرا واحدآ ا 


1) نسان العرب؛ رسس 

2) الأخيفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القراقي .ص 67 

3) لسان العرب: رمل 

4) لسان العرب: روي 

5) التنوختي» القاضي أبو بعلي عبد الباقي: القواقي.ص 5 

6) الدمامين» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي يكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 243 


وي الاصطلاح العروضي الرُوىّ الحرف الذي تُيْنَى عليه القصيدة» ويلزم 
كل بيت منها يب موضع واحد نحو قول الشاعر : 
إذا كل مهال التحرو ةل ستجييفة: ٠‏ وأوشية السة سالفيوب الأمحان 


العين حرف الرُوي» وهو لازم ب كل بيت. 


موا ضع حرف الروى 
يأتى حرف الروي 2 ثلاثة مواضع: 
[1- آخر حرف 4 البيت.» كقول أبي فراس لحمداني: 
أضفتتي لاتجزع ب 1]ك4ئ ٠‏ كسل ‏ لأنا إلى ذهف اب 


2- قبل الحرف الأخيرء كقول أحمد شوقي: 


3-> قبل الحرف الأخير يحرف: كقول لبيد: 
عفت الديار محلها فمقامها بمنى تأيد غولبا فرجامها 


فالميم هي الروي. 


الحروف التي لا تقع رويا: 
جميع حروف المعجم تكون رويا إلا الحروف الآتية: 
1 - الواوَ والياءً والألف اللواتى يكن للاطلاق»: نحو قول الشاعر: 
أقلالي اللوم عائذلا والعتابا وقولي إن أصيت لقد أصابا 


الناجم عن فتحة ألباء. أما إذا كانت الياء والواو والألف من الأصلء: نحو ياء يرممي 
ويعضي » ووأو يغرو ويدعو. وألف قضى ورمى. والزوائد اللآتي بنين مع ألكلمة نحو 

-50 . 6 يريت 5 (1) عب 4 5 
ألف بشرى ومعزى؛ فكل هؤلاء يجعلن حروفا للروئ. ''' ففي قول الشاعر: 


عرض التكر وفبسو هناة الحنا ‏ «وطيعنالنجاء نيه كييوا 


جاءت الواو أصلية فهي روي . 
ومثال الياء الأصلية التى تقع رويا قول الشاعر: 
عداتي لهم فضل علي ومئّة فلا أيمدالرحمنٌ عني الْأَعَادِيا 


وأمًا الياء التي قبلها كسرة:» والواو التي قبلها ضمّة: نحو ياء اضريي 
واذهبيء وواو اذهبوا واخرجواء فيكونان وصلاً لأنهما على ما قبلهماء فأشبهتا 
حروف المدّ اللاتي يلحقن بالقواك؛ وليس لبن أصولٌ © الكلاء (0) 
2- ألف التثنية. كقول الشاعر: 


لاأقولاس كنا # هذهالدا ‏ رغرووورا ولا أقول استقدا 


3- واو الجماعة: كقول الشاعر: 


وليت للناس حظا من وجوههم 2 بين أخلاقهم فيه إذا اجتمعُوا 


4- ياء المتكلم (ياء الإضافة): كقول الشاعر: 


0( الأخفش») أبو الحسن سعيد بن فسعيلة : كتاب القواقي, ص 609 
2020 الأحفش» أبو اسن سعيد بن مسعيلة: أكتاب القواي. ص 712 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


وأما ياء النُسبة فإذا خففت 4 الشعر وأسكنت فَإِن أكثرهم يجعلها روياً: 
قال الشاعر : 

ني لمن ينحكرني ابن اليثريي 

قتلت علباء وهند الجملِي 

وابنا نصوحانٌ على دين على !1 
5- ياء المخاطبة. كقول الشاعر: 


أيا جارتا ما أتصفق الدهر يننا تعالي أفاسمعمك اليبمومٌَ تعالِي 


6- هاء السكت: حعول الشاعر: 


لأبكحين لفقدان الشباب وق نادىالمشيب عن الدنيا برحلتِيَه 


7 - الباء التى أصلها تاء تأئنيثفء كقول الشاعر: 


ارك فد اللهتؤمنا هنا ا كانه .مين سصرضن وفنا هشه نمتة 
وإن كان ما قبلها ساكنا فهي روي كقوله : 
أثها القل بلا كِدَؤْزكرك الم ونَويْقِنْيمَاينُوُكمِئه 


إن ع اتسوك ف سسزة واقتاظ ها فازرجرالتئلت هد هواك ورعة 


5 2 
فجعل الباء رويا لا وصلاء وأتى قبلها تارة بنون وتارة بعين (3 


1( الأحفشء أبو الحسن سعيد بن ممسعالة: كاب القوائي. ص 0102 274 
0( التنوختي» القاضي أبو يعلي عبد الباقي: الغوافي .ص3 


8- النون التي تتوب عن التنوين © الشعر؛ كقول الشاعر: 
أقلي اللوم عحياد 1 والعتايا وقفولي إن أصبت لقد أصاين 


معجم مصطنحات علم ١‏ 


1- الرجل 

الرّجَل 4 اللفة: اليب والجلبة رفع الصوت وحص به التطريب. والرّجَلُ رَفْع 
الصوت الطرب. وي حديث الملائكة لبم زَجَلٌ بالتسبيح أي صوت رفيع عال وستحاب 
ذو رَجَل آي ذو رَعْد .وغيث رَجِلٌ لرعده صود. ونْبّت رَّجِلٌ صوّتت فيه الريح”'' وإنما 
سمهي هذا الفن زجلا لأنه لا يلتذ به وتفهم مقاطع أوزانه حتى يغنى به ويصوت7© 
وربط ابن خلدون بين الموشح والزجل بقوله: لما شاع هِنّ التوشيح 2 أهل الأندلس؛ 
وأخن به الجمهور» لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه» نسجت العامة من أهل 
الأمصار على منواله» ونظموا 4 طريقته بلغتهم الحضريّة من غير أن يلتزموا فيها 
إعرابا. واستحدثوا هنا سمّوه بالزجل» والتزموا النظم فيه على مناحيهم لبذا العهد: 
فجاعوا فيه بالغرائب وانّسع فيه للبلاغة مجال بحسب لفتهم المستعجمة /3) 

وأول ما نظموا الأزجال جعلوها قصائد وأبياتاً محررة 4 أبحر عروض العرب 
بقافية واحدة كالقريض لا يفايره بغير اللحن واللفظ العامي؛ وسموها القصائد 
الزجلية: فمن ذلك للشيخ أبي عبد الله مدغليس قصيدة ف يخر الرمل عدتها ثلاثون 


01 لسان العرب» رعق 

2 الحموي؛ تقي الدين أبو بكر ابن حصة " بلوغ الأمل ف فن الزحل. تحقيق: رضا محسن القريشي. تصدير: عبد 
العريز الأهوان . منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق» 1974» ص 1285 

3) ابن خلدوت؛ عبد الرحمن: المقدمة. تحقيق: حامد أحمد طاهر. دار الفجر للتراث؛ القاهرة» 1ء 2004 ص 768 


احجم نصطاحات علم العروس و والقافية 


البوى حمل تى مالا يحتمل ترد الحق ليس لمن يهوى عتمقل 
ليس نقع © مثلها مادمت حي إن حماني من ذا تأخير الأجل 


وهذه القصائد لما كثرت واختلفت عدلوا عن الوزن الواحد العربى إلى تقريع 
الأوزان المتنوعة: وتضعيف لزومات القواليك؛ وترتيب الأغصان بعد المطالع: 
والخرجات بعد الأغصان إلى أن صار فنأ لبم بمفردهم. 

واختافوا فيمن اخترع الزجل» فقيل: إن مخترعه ابن غزلة» استخرجه من 
الموشح لأن الموشح مطالع وأغصان وخرجات»؛ وكذلك الزجل والفرق بينهما الإعراب 
4 الموشح واللحن ل الزجل وفيل: بل مخلف بن راشد» وكان هو إمام الزجل قبل 
اين فزمان. 

وكان ينظم الزجل بالقوي من الكلام؛ فلما ظهر أبو بكر بن فزمان ونظم 
السهل الرقيق مال الناس إليه وصار هو الإمام بعده؛ وكتب إليه ينكت عليه 2 
استعمال يابس الكلام القوي: 

زجلك يا ابن راشد فقوي متين 

وإن كان هو بالقوة فالحملين 

يريد: إن كان النظم بالقوة قالحمالون أولى به من أهل الأدب. 

وقيل: بل مخترعه مدغليس وهذا الاسم مركب من كلمتين أصله مضغ 
الليس والليس جمع ليسة وهي ليقة الدواة» وذلك لأنه كان صغيراً بالكتب يمضغ 
ليقته: والمصريون يبدلون الضاد دالاً قانطلق عليه هذا الاسم وعرف به وكنيته ‏ 
ديوانه أبو عبد الله بن الحاج» مرف بمدغليس والصحيح أنه ليس بمخترعه؛ لأنه 
غارض ابن قزمان: وهَذا ذليل على آنه معاصره أو متا شرعنه. 


ومن السهل الرقيق لابن قرزمان فوله 4 مطلع زجل: 
ثلاث أشيا 4 البساتين لم تبحد يم خل موضع 
النسيم والخضرة والملسير شلسم وات زه وأاسمع 


ويسجل ابن خلدون الريادة 4 الزجل لابن قزمان؛ لأنه أول من أبدع 2 هذه 
الطريقة الزجليّة؛ وإن كانت قيلت قبله بالأندلس: لكن لم يظهر حلاشا؛ ولا 
انسبكت معانيها واشتهرت رشاقتها إلا زمانه ١١‏ 

ولما دخل الزجل الديار المصرية ونظمه المصريون حلوا موارده بعذوبة ألفاظهم 
ورشاقتهاء؛ وزادوا محاسنه بالزوائد المصرية» ثم تنفكه بعد ذلك من أهل الشام 
بثمرات المعاني الشهية: وحلوه بشعار التورية والنكت الأدبية: كقول الحاج على بن 
مقائتل 2 بيت: 

دي الذي وصالو عمري نرتجي ماندريه عشقولمن نلتجي 


وعد يوم الاتنين لعندي يجسي راح اثنين بك اثنين وما وفك اد 


وقد قسمه مخترعوه إلى أريعة أقسام يفرق بينها بمضموثها المفهوم لا 
بالأوزان واللزوم» فلقبوا ما تضمن الخمري والزهري زجلاء وما تضمن البزل 
والخلاغة يليقا: ونا عضن التجاء والظي قرفا ونا فتحسق الوافط والمكي: 
مكفراء وهو مشتق من تكفير الذنوب: وأطلقوا على كل ما أعرب بعض ألفاظه 
من هذه الأربعة لقب المزنم.!(2 وذهب بعضهم إلى أن الزجل خمسة أنواع؛ وأطلق 
تسميات جديدة على أنواعهء فمّا تضمن الفَزل والزهر والخمر وحكاية الحَال 
يختّص بالزجل .وما تضمن الهزل والخلاعة يُقَال لْهُ بليق» وما تضمن البجو والنكت 
يُقال لهُ الحماق» وَمَا بعض ألفاظه معرية وَبَعضهًا ملحونة فاسمه مزيلحء وما تضمن 
الحكم والمواعظ فاسمه المُكفر يبكسر الفاء المشَددة©) 


1) ابن علدوت؛ عبد الرحمن: المقدمة. ص 768” 

2) الحموي» تي الدين أبو بكر ابن .حجة " بلوغ الأمل في فن الزحل. تحقيق: رضا محسن القريشي. تصدير: عبد 
العريز الأهوان .منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي؛ دمشق؛: 1974: ص 100 وما بعدها 

3 الحجموي» تقي الدين أبو بكر ابن حجة " بلوخ الأمل في فن الزحل. ص 128 

4) البيء محمد أمين بن فضل الله بن مب الدين بن محمد: خخلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. ج 1 ص 109 


معجم مصطنحات علع العروض والقافية 


وشرط أبيات الزجل أن تكون أربعة» والدخول على المطلع مقام بيت آآخر: 
وهذا شرطهم # البدية» فإن زاد على ذلك كان مقبولاً وإن نظم أقل من أربعة أبيات 
كان ناقصا. وأما الدخول على المطالع فهو التضمين بعينه؛ ولكن تسميه الزجالة 
00 
من أنواع الزجل © 
1- العتايا 

اختلفت الآراء حول أصل العتابا فمنهم ذهب إلى: " أن أول من نظم العتابا 
هي القبائل العربية التي عاشت 2# العراق ومن ثم انتقلت إلى بلاد الشام؛ وبعضهم 
يرى أن العتايا نشأت 4 أواخر العصر العباسي عندما بدأت اللغات العامية بالانتشار. 
ورواية تفيد: أن فتاة اسمها عتاب تعلق بها شاعر وبدأ يغني لبا مبتدثاً بكلمة عتاباء 


ورواية أخرى من منطقة الشاغور 4 صفد تقول أن أميرا تزوج من فتاة جميلة: ثم 
الكتطافيف وؤسناطة جماعة جنوه تكن متف انها عرب وهو كاف للصسن ا 
يعاتيها ب الشعر ”' ويرى بعضهم أن فلاحاً كان يقيم 4# جبل الأكراد ء وكانت له 
امرأة جميلة اسمها 'عتاب": رآها إقطاعي المنطقة» فأحبها وانتزعها من زوجها 
غصباء ولم يستطع زوجها استردادها آأوحتى كتم غيظه أو نسيانهاء فهجرهريته 
متنقلاً من مكان إلى آخر حتى استقر به المطاف # "عكار" شمال لبنان! 
2- الميجتا 


يقال إن التسمية (من المجون) وهو الطرب والتغني؛ ويقال أن أصل الكلمة 
من (ياما جنى) أي يا ما ظلمء ومنهم من يقول أن أصل الكلمة جاء من اسم ابنة 


[) الحموي؛ تفي الدين أبو بكر ابن حجة " بلوغ الأمل في فن الزجل. ص 128 

2) انظر: صبيحات» عائدة؛ الإيقاع في الزجل الشعبي. بحث متطلب التخرج (البكالوريوس). إشراف: د. عمسر 
عتيق. جامعة القدس المفتوحة؛ فلسطين. 20010 

(3) حافظء موسى: فنون الزجحل الشعبي الفلسطييئ» مؤسسة البيادر» فلسطين» 1988 ص19 , 

(4) القارئ» أمين: روائع الزحلء مطبعة طرابلس» لبنان» 1998م؛ ص 21. 


مسجم سطتحات عام الهروض والقاقية 


الأمير اسمها (ميجنا) متحولة من الاسم (مرجانة)؛ ولكن لا يمكن الجزم بحقيقة 
نكا كاب سو 7 

تعد الميجنا توأح العتاباء فلا تذكر إحداهما 4 الغناء أو غيره إلا وتذكر 
الأخرى؛ حيث يقولون "حلوة العتابا بس بدها ميجنا”. وتتكون الميجنا من أربعة 
أشطرء تلتزم الثلاثة الأولى منها بالقاضية نفسهاء أما الرابعة قتنتهي بنون وألف. 
00 : 
كنّو جملكم فوق مربعنا(برك) 2 وتفجرت لعيون من حولو (وبرك) 
يانورعيني حين ما إنّي (براك) ابتتجلي من خاطري همومي أن" 
3- المعتى 

يصاغ بيت المعنى من أربعة أشطر تشترك الأشطر: الأول والثاني والرابع 
بالقافية نفسهاء وقافية الشطر الثالثك تكون مختلفة ومثال ذلك: 
حتى الشعر تضمن مقامه ويضمتنك تاجر ذهب خليك لا تفشّه بتتك 
وخليك تسع شهور حامل تا تجيب2 بيت الشعر غيرشكل عن طق الحنك” 

والزجل المعنّى أنواع وهي المعنّى العاديء والقصيد والموشح والمجنّس 
والخماسي المطورء والنوع الطويل الزجلي. 
[. فا معنى العادي (القصير) يتكون من أربعة أشطز الأول والثاني والرابع على 

القافية نفسها أما الشطر الثالث غله قافية خاصة به. 

شو الفايدة من رجل عاملك صديق2 رايحوجالي وفاتح بقلبك طريق 
نَجْلٍالمآرب وااللصالح صنحبته وبتخلى عنك يوم ما توقع بضيق© 


(1) القارئ؛ أمين: روائع الزحل؛ ص33. 

(2) القارئ؛ أمين: زوائع الزحلء صن 36. . 

(3) يعاتبه: حيب: فرسان الزجل والحداء الفلسطيئ» بيت الشعر رام اله قلسطلين» ج1: 2007م؛ ص 201. 
(4) فخير الدين» يوسق: وادي التحل؛ ممطبعة الوادي» حيفاء الطبعة الثانيق» 199/7م: ص53. 

(5) يعاقبه بحيب: فرسان الزحل والحداء الفلسطيئي» ص236. 


2 المعنّى الطويل وهو (المعشى القصيد)؛ فللشاعر الحرية 2 اختيار الأبيات» فلا 
يخضع لعدد معين بل يستمر حتى اكتمال المعنى وهذا النوع من المعنّى له 
الشحكل الأول: هو عبارة عن أبيات عدة يستقل فيها صدر البيت الأول بقاقية 
خاصة» وبقية صدور الأبيات تحكون على قافية واحدة: أما الأعجاز: فتأتى جميعها على 
قافية واحدة؛ وغالبا يحكون 2# القصيدة (خرجة) وهي الشطر الذي يسبق القافية. 
االشكل الثاني: ينظم هذا الفوع من الأبيات» بة افيتين» تكون قافية 
الضندؤو موهنة وقاقية الاعيناة موحنة أنضا. وحكاله: 
عَساحة علي نبدا ع أهل المرجلة ي اللّهدع ظهر الخيل شدوا واركبوا 
قلويناللف فاع مبفلوا غلي كل من سمعنا بالقناء إمنعجوا 
كاس الشعر بالذوق للشارب حلي)2» يامية صحةللي منكم برغبوا 
تحننا أهالي النعم خيل بنعتلي2 واللي عدانا بالميدان بنغليِوا 
بحر المحيط وموج و أن تحوّل زجل إن كنت ظامي ما رواني بشريو!. 


4انقرادي 

يتكون مطلع القرادي من أريعة أشطر متساوية 4# الوزن يلتزم فيها الشطر 
الأول والشاني والرابع قافية واحدةء أما الشطر الثائث فيكون حر القافية وهذا 
أشهر أنواع القرادي قدوعا. 

تتميز القرادي بالسهولة © الأداء والنظمء وذلك بسيب قلة قوافيه وقصر 
أشطره»ء يسمي الزجالون الشطر الثالث والرايع (اللازمة) أو الرَدّة لأنها تردد يعد 


كل بيث. ومثاله: 
بتخلتل ‏ ك عل اقص إدبمسهمسان وجارك محتاج ومحروء 


(1) يعاقبه؛ يحيب: فرسان الزحل والحداء الفلسطيئ.ص 2064 , 
2١‏ أبو فرحة, محمد: حصاد الستين. مر 49. 


البيت السابق يردد الجمهور: 
بتكات ياك تجحتافهن [تش نان 


تنظم القرادي من حيث القواك بطريقتين: 


- الأولى: يشترا 
البيت السايق. 


وجارك محتاج ومحصروم 


ك الشطر الأول والشاني والرابع قيها القافية نفسها كما يي 


- آأما الطريمة الثائية: فيكون لشطرى الصدر قافية واحدة وشطرى العجز 


قاقية أخرى. 
صل أرض و2 اتيت حدود 
وبلومسكعود إن يبيقى موجود 


وللقرادي توعان: 


ردواغ 3 ولي ردوا 
0 8 - رآ 
كل شاعر يلزم حدو ' 


-_- القرادى القصير (العادي) وهو كما وكاو ينانق فنهة الشطر الأول» والثاني» 


المثال السايق. 


> أما النوع الثاني فهو القرادي الطويل: حيث يتكون من شانية أشطر مثل: 


المطلع 
خط حجارك على أساس 
ما بتقدر تحكْم عالتاس 
البيت: 

إذا أردتااغلل م _تعمير 
القسني لو عاب كحثر 
الفا] كسيب القتم سنس 


وين راح واأاأهمل التديير 


(1) الأسدي؛ سعود: أغاني من الجليل» ص141 : 
(2) يعاقبة» بحيب: فرسان الزحل والحداء الفلسطيئ (الشويكاني)؛ ص 2206. 


الاب | | سئي 


اتسو سب فونه التسبناتن 
العحا سطتيي فسان 
وص لميّتسة مي يخة8© 


بعد لمات عنم العروض والفافية 


نلاحظ أن الشطر الأول والثالث والخامس والسابع لبا القافية نفسها ب حين 
الشطر الثاني والرابع والسادس تلتزم قافية أخرىء وتأتي قافية الشطر الأخير يك 
البيت» كقافية الشطر الأخير من المطلع ويمحكن أن نجد من القرادي الطويل أنواع 
أخرى أشهرها القرادي القلاب حيث يعتمد على قلب الأشطر كنوع من إبراز المقدرة 


هناك علاقة وثيقة بين القصيد الفصيح والقصيد العامي» ودليل ذلك أتنا لا 
نطلق على لون من ألوان الشعر الشعبي كلمة (قصيد): إلا إذا كان له بحره المشتق 
من الفصيح؛ وكان لكل بيت من بيوت القصيدة صدر وعجزء ناهيك عن التشابه 

الكبير 2 الالتزام بالقوا/”7" 

ومن أنواع القصيد : 

1- قصيد الوافر فهو ينظم على بحر الواقر من بحور الشعر الفصيح لذتك سمي 
بهذا الأسم» وهو الوزن نقسه الذي تنظم عليه العتابا. و يجوز استعمال ما يسمى 
(بالخرجة) 2# القصيد كما 4 المعنى وهي قافية الشطر قبل الأخير. 

مثال: 

طييبور الزج ل لما أنطقوني ومن صمت الليالي أطلقوني 
قلولي: طير بجنح الأماني وطسرت قدامهن تا يلحقوني 
وحنيني صار يبعث من حناني ‏ أغانئي بهوى بلادي علقوني 
أغاني ف الجليل أغئّت دواني ولابقريتي غنتيت صاروا 


5 86ب ني 95 2١‏ 
ع كل قرية بيوتي يسبقوني"' 


(1) يعاقبه» تُجيب: فرسان الزحل والحداء الفلسطيي» ص /2. 
202 الأسدي. سعود. أغاي من الجليل» ص 7 3. 


محجم مصطلحات علع العروض والقاقية 


2- قصيد الشروقي: 

يُنظم الشروقي على البحر البسيط من بحور الشعر الفصيح. أما من بحور 
الشعر الشعبي فإن كل نوع من الأنواع له وزنه الخاص به؛ فمنه ما ينظم على اليحر 
(المتوازي) ”'؟؛ ومنه ما ينظم على بحر (الوفائي) ©. 

إذا جاء الشروقي على البحر المتوازي فإنه يتكون من أربيعة عشر مقطعاً 
لفظياً كالتالي: 


5 ا 5 5 ا لب 0-5 5 3 
4 مثوازي البوى نجم المتيّم هوى ومستتي يمكن حبيبي بيجي بشوق وهوى'"' 


بك متوازى البوى نجم المتيّم هوى 
اخ إء ات |« انك اه اف إئع | إل رت إيغ 1ه إ|هى | 
1 21 ]3 4 ]5 |6 71 |8 9 ]1413112111110 
مستعلن - قاعلن - مستفعلن- فاعلن 
أما إذا جاء الشروقي على البحر الوفائي فيأتي ثلاثة عشر مقطعا كالتالي: 
والليل مرخي سدوله والنجم نعسان سهران وحدي أناجي طيفك الساري 
سهران وحدي أناجي طيفك الفتان مناجاة أرواح وحد بينهاالباري 
سهران محزون من كثر الجوى حيران محروم طيب الكرى والنجم سماري 


َك 5 : ٠ ٠‏ هو 4 
مجروح جرح البوى تنتابني الأحزان أرقب رجوعك لنا .#4 مدمع جار 


والليل مرخي سدوله والنجم نعسان 


60 الأسدي» سعود: اغاني من الجليل» ص 31 
6 أبو فرحة: محمد: حصاد السنين» ص 11. 


سواه مصطنحات علم العروص ر والقافدة .. 


6- الحداك: 
يأتي الحداء على أنواع:- 

1 - الحداء العادي: يتكون البيت الواحد من الحداء العادي من شطرين مختلفين 
القافية: يلتزم الشاعر بقافية العجز ‏ 2# كل مرة بينما تحكون قافية الصدر حرة 
ويردد الجمهور عبارة (ياحلالي يا مالي) بعد كل بيت. 

مثال: 

أول م نيس سدى بالح دى ‏ منوحدالح والقمّار”'" 

ويردد الجمهور بإيقاع بطيء عبارة (ياحلالي يا مالي) مرتين أو عبارة (يا صلاةع 

النبي). مرتين ثم يكمل: 


مييق نفسة شحهذا والسمذي. .صحلا فى طانة الكفيناد 2 


ا الحداء العادي م البحن رك من البحور العامية والذي يحوي 
558 6 


اشعلا" - _ِ. 1 


إنسان نهب حلاله (ماشيته) وسطا على ماله ولم يبق له شيء فخرج ينادي 


(1) يعاقية» نحيب: فرسان الزجل والحداء الفلسطيئء ص 16. 


مهجم مصسطلحات علم العروض والقافية 


ويصرخ ويوتلول ويضرب كفا بكف: يا حلالي يا مالى» ثم أخذ يشرق ويغرب 

ويطوف بالأحياء لعله يعثر على حلاله وبعض مالهء و4 وسط الضياع والغرية 

والتشرد خلال العصور صارت هذه الكلمة لازمة لقوم حزنوا طويلاً؛ ولا جاءوا 
ليفرحوا بعد حزنهم راحوا يضريون على نفمة أحزانهم بهذه الكامة ومثيلاتها مما 

يفهمه العرب”". 

2. حداء المربع: سمى بهذا الأسم لأن البيت منه يتكون من أريعة أشطرهء الثلاثة 
الأولى منه متحدة القافية والرابع مغايرء ويردد الجمهور (يا حلالي يأ مالي) 
كي د كرنا. 

مثال: 

غنيشلتيي عالو>»تع خلوال مهش ساع يسمع 

كله قر اف كندل لتمقتح ع «وابناسني شحصن بد ودين 9 


يا حلائي يا مالي 
ينظم الحداء المربع على بحر المزدوج من بحور الشعر العامي وله سيعة مقاطع 
صوتية وهي: 


يتميز الحداء المريع يسهوئة الأداء والنظم وبإيقاعه الجميل الراقص. 

3. الحداء المثمن: سمي الحداء المثمئن بهذا الاسم لأن البيت يحوي ثمانية أشطرء 
والحداء المثمن شديد الشبه بالحداء المريع. 

مثال المثمن: 

رؤي الروح بصا الفن واقطف باقة من الأزهار 


01 الأسدي» سعود: أغاني من اللحليل: ص 68 
(2) يعاقبه» نجيب: فرسان الرجل والحداء الفلسطيى»؛ ص8 1 . 


167 


واملا حاسنك من هالدن وايمفد عن خمر الكمار 


وحلما صوتي بسمغك رن ناى ودربحعة ومزمار 
القلبالقاس سس رق وحن وافراحوم ا يخفيها 


)1 


يا حلائي يا ملالي 

ويأتي الحداء المثمن على أنواع أيضا: 

1. الحداء المثمن العادى» وما سيق هو مثال عليه. 

2. الحداء المثمن المجزوم ' سمي المثمن المجزوم بهذا الاسم لأن حروف قوافيه 
د ةو 1377 

مثال: 

مسشيت بسدرب الأرض الخ صب زرَّمَت الحب أعطاني غلال 
بحر اللجمب بيقالب قلبث موج هالصهعب كله ه وال 
قلسبىي حب صفاء القالب) حوالركب يمين شمال 
عندي صحب بسشرق وفربْ هبّواهبؤْحكماالنيران © 
3. الحداء المكّمن المقلوب: وهو شبيه ببيت القَرادي القلاب حيث تقلب فيه أشطر 
الأعجاز ياستتناء شطر الخاتمة. 

مثال: 

اللنمى شري ووكحسي شبمظ: ٠‏ حبش النحبي خلمنت سيعظوز 
خلف سسطور العفى حخعطا-ء> خلىالشط ونزل يحور 
نزل بحور وخسل الشط سابالبطوصادد صقور 


00 الأسدي» سعود: اغاني من الجليل» ص40 
(2)حافظ» موس: فنون الزحل الشعبي الفلسطيي؛ ص 112. 
(3) المرحم السابق؛ ص 7 1. 


صاد ص هور وساب اليط 


وييصيط ضشغيط الأمور 1 


4. الحداء المثمن المقسوم: سمي مقسوماً لأن شاعرين شعبيين يقتسمان بناءه . 


كا 
يقول الحادى الأول: 

0 ية ع لم 50 م 
فيكمل الحادى الثاني: 


حصي العسازم والعهزوم 


وقد يبدا الحادي الأول ببيتين من المقسوم:- 


غ الملقفسوم اتيعني وجيب 
ويا شاعرنايا هيبب 


فيكمل الحادى الثاني: 
أهفل النخضوة وأهفل الطيسب 
نادي يعيملد ونادي قريب 


2- الزحاف 


افسصين ياي هيدا 


و 5 ١)‏ تق )22 


وحجتلسي الح ضار شغوية 
يايراع -«هو_الأوئلية 
مجعل وعين حواللة 
إنتتوالكحم بينبه” 


نقول: زحف فلان من مكانه ١‏ أي انتقلء أو غير مكانه:؛ والزحاف 2 
العروض تغير يطرأً على مقاطع التفعيلة ‏ حشو البيت؛: والحشو يعني تفعيلات البيت 
باستئتاء آخر تفعيلة 4 الشطر الأول وآخر تفعيلة 4 الشطر الثاني. 


(1) امرجم السابقء ص 7 1. 
(2) يعاقبه, بجيب: فرسان الرجل والحداء الفلسطيي» ص 21. 
)203 المرجع نقسه» ص 1 -22. 


يدم ستلاجات علم الكروض ١‏ فاق 


ويطلق العروضيون على ارك ال خم التعافين سعط ليد 
مصطلح الزحاف»؛ ولعل التسمية مستمدة من مشية النوق حيتما تزحفء هالزّحوف 
من النوق هي التي تَجُرٌ رجليها إذا مشتا'": ويمكن إبراز التوافق بين المصطلح 
العروضي والمعنى اللغوي من خلال دلالة القرب؛ فحينما يقع زحاف 4# التفعيلة فإن 
الأسباب (السبب مقطع من حرفين) تزحف أي تقترب من الأوتاد (الوتد ثلاشة 
أحرف)؛ نحو زحاف الخين © تفعيلة فاعلن (فعلن): ففي التفعيلة الأصلية يقع مقطع 
طويل قبل الوتد (فاعلن (- ) ب - ©) ويوساطة الزحاف يصيح المقطع فصيرا (ضعلن 
(ب) ب - )؛ والمقطع القصير أقرب من المقطع الطويل إلى الوتد » والمقصود يالقرب 
هنا قصر زمن النطق؛ وهكذا 4 زحف الناقة» فالتقارب بين رجلي الناقة يتحقق 
بالزحف 'إذ إن الرّْحْف هو المشىُ فَلِيلا قليلاً 2: أما التباعد بين رجليها فلا يكون 
بالزحف . وقيل سمي هذا التغيير زحافاء وزحفاء لما يحدث به ف الكلمة من 
الإأسراع بالتطق بحروفها لما نقص منهاء وهو مأخوذ من قوليم زحف إلى الحرب 
وغيرها إذا أسرع النهوض إليها !3) 
وفيما يلي جدول يبين آبرز الزحافات والعلل التي تصيب التقعيلات: ويحدد البحر 
العروضي وموضع الزحاف #4 البيت لكل تفعيلة» ويذكر المصلح العروضي للزحاف 


أوال العلة . 
1825 بال احمفة > حدك 


1- شوك |اطبيل ‏ أنشو ‏ أضول ‏ إعفيضس 000 
5 ا كك 


العروض 


- ام-0 


1 لسان العرب: وَحف 
02 لساك العرب: -32 


3) الدمامين, بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامرة على خمايا الرامزة. ص 78 


الإضمار والحتد3 


الحنذ 
الإضمار والحذذ 


1 


ل" 


الحشو 


الإضمار 


معجم مصطلحات علم العروض 


و 


قنافية 


معجم مصطلصات 


علم العروض والما 


فيه 


مايجريى على الرجر التأم يجري 
على المجزدء 


مايجرىي على الرجز التام 
يجري على المشطور 


مايجري على الرجز التام 
يجري على 
المنهوكت 


الرجز الزدوج ! مايجري على الرجز النام 
الممزدوج. لكن يجوز ث 
ضربه أن يآتي جميع أنواع 
التشكيلات الفرعية 


فالزحاف والعلل كلاهما (عملية تغيير بسيط يلون الاطراد الصوتي 

للوزنء فيقضي على ما يمكن أن يقع فيه من رتابة: ويحفظ للاطراد خاصيته 

المنتظمة 4 نفس الوقت)) ' وأحسن الشعر ما تعادل فيه الزحاف ولم يكثر: 
فيكون الطبع عنه تايا ©) 

ولا يدخل الزحاف # شيء من الأوتادء وإنما يدخل ف الأسباب خاصة ؛ 

وإنما يدخل © ثاني الجزء (التفعيلة)؛ ورابعه: وخامسه» وسابعه؛ فإن أردت أن 

تعرف موضع الزحاف من الجزء؛ فانظر إلى الجزءء فإن رأيت الوتد 4 أول الجزء: 


1 جاير عصفور: مفهوح الشعر -- دراسة قِ التراث النقدي - دار الكثقافة» القاهرةء 8 . ص 398. 
تاججبي: طل دار الخليل مب بدرواتء 1000 ص198. 


ا مصطلحات ؛ علم العروض والفافية 


فإئما يزحف خامسه وسابعة؛ وإن كان الوتد 4 آخر الجزء» قإئما يزحف ثانيه 
ورابعه؛ وإن كان الوتد 4 وسط الجزءء فإنما يزحف ثانيه وسابعه ١١١‏ 

والزحاف تارة يكون حسناً وتارة يكون صالحاً وتارة يكون قبيحاً 
فالحسن ما كثر استعماله وتساوى عند ذوي الطبع السليم نقصان النظم به 
وكماله؛ كقبض (فعولن) 2 الطويل. والقبيح ما قل استعماله: وشق على الطياع 
السليمة احتماله: كالكف # الطويل. والصالح ما توسط بين الحالين وتم يلتحق 
بأحد النوعين؛ كالقبض 4# سباعي الطويل» إلى أنه إذا أكثر منه التحق بقسم 
القبيحء فيتيفي للشاعر أن يستعمل من ذلك ما طاب ذوقه وعذب سوقه:ء ولا يسامح 
نفسه فيعتمد الزحاف المستكره إتكالاً على جوازه؛ فيأتي نظمه ناقص الطلاوة 
قليل الحلاوة» وإن كان معناه 4 الغاية التي تستجاب. اللهم إلا أن يستعمل من ذلك 
اهلوحت هنس الجاحة وال شط نا 

ويرى ابن رشيق أن من الزحاف ما هو أخف من التمام وأحسن:ء مثال ذلك 

مفاعيلن 2 تفعيلة عروض الطويل الثام تصير مفاعلن يه جميع أبياته. ويرى الأصنمعي 
أن الزحاف 4 الشعر كالرخصة ف الفقه» لا يقدم عليها إلا فقيه7") ومنهم مّنْ 
توسع ‏ استحسان الزحاف» ولم يشر إلى مواضع استحساته: وهو مأ يفهم من قول 
التبريزي: "والزحاف جائز كالأصل والكسر ممتنع؛ وريما كان الزحاف ب الذوق 
طفع ون لم1 5 

والزحاف منوط بمهارة الشاعر من حيث مواضع استخدامه. وحسن توزيعه» 
فإذا أحسن الشاعر استخدامه تحقق :: تنوع الإيقاع؛ وإذا أغرط فيه خرج عن الغرض 
الذي وضع لدء فالزحاف وإن كان اختيارا وتصرفا متاحاً للشاعر إلا أنه يقتضي 


1) ابن عبد ريه؛ أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد: العقد الفريد. ج 6: ص .272 

2) الدماميئء بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خخبايا الرامزة .ص 86 
3 الفيرواتقء ابن رشيق: العمدة. ج 1: ص 138؛: 139 

4) التبريزي» المنطيب: كتاب الكاني تي العروض والقواقي.ص 19 
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دراية وذوقا من الشاعر حتى لا يُحدث خللا منفرأ 2 إيقاع التفاعيل» وبناءٌ عليه فإن 


((الرخص العروضية سلاح ذو حدينء فهي تسمح للشاعر بالتوفيق بين الوزن 
والأسلوب الكلامي الذي يجده صالحا لتعبير عن فكرته: ولكنه إذا أسرف فيها 
أفضت إلى انطفاء الإيشاع وغموض معالمه)) "!) 

وأظهر النقاد المحدثون تقبلهم للزحاف والعلل؛ معوّلين على التنوع الإيقاعي 
الناجم عنهماء على اعتبار آنهما يكسران رتابة الإيقاع الناجم عن التفاعيل التامة.'2) 
ومادام الزحاف اختياراً يلجأ إنيه الشاعر ليوفق بين اللفة والإيقاع فلا بد أن يتصف 
هذا الاختيار بملامح فردية أسلوبية تميّز الشاعر عن غيره 2 كيفية استخدام 
الزخاف»:وتوؤيغة غلن المساحة الأفقية للبيت وعلى المساحة الرابتية للقصية 7 

وينجم عن الزحاف والعلل اختلاف ف عدد الحركات والسواكن ‏ 
التفعيلة» إذ يرتبط إيقاع الوزن بالمستوى العددي للحركات والسواكن: فككلما 
زادت الحركات ارتفعت درجة الإيقاع:» وكلما كثرت السواكن انخفضت درجة 
الإيقاع» وبالتالي يكون تقطع الوزن أو حيويته قرين زيادة السوااكن فكلما زادت 
السواكن زاد التقطع؛ والعكس صحيم. “وقد نص الموسيقيون القدماء على 
العلاقة بين الحركات والسواكن: فالقارابي يقول: 'فإن السواكن إذا كثرت ثقل 
مستموع القول وزال بف يهاكه: ]5 يخدف ذلك هو يعكن اجؤاقه كان التلكاشبه 
راحة للنفس عما ثقل عليها مسموعهء فلذلك يستحسن الزحاف # بعض أجزاء 


1) أحمد. محمد فتوح: الرمز والرمزية قي الشعر المعاصر. دار المعارف» الطبعة الثالثتء 1984. ص395. 

2) انظر: البكارء يوسف حسين: بناء القصيدة في التقد العربي القديم في ضوء النقد الحديث. دار الأندلس» 
بيروت» الطيعة الثانية» 1983, ص72 1/ وعصفور: حابر: مفهوم الشعر ‏ دراسة في التراث التقفدي ل 
ص 397 ٠.398‏ وضيف»ء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العربي. دار المعارف يمصرء الطبعة التاسعة» دون 


تأريخ. ص74 . 
3) انظر: عتيق» عمر: دراسة أساربية في الشعر الأموي (شعر الأطل نموذجا). دار جرير» عمان؛ الأردنء ط 1» 2011 
4) عصفور» جاير: مفهوم الشعر. ص 393 


مجم مسطللحات عله المروس وازقاقية 


الأقاويل الموزونة" '! .وقد حدد حازم القرطاجتي النسبة بين الحركات والسواكن 
التي توفر حيوية ل الإيقاع وهي أن تكون السواكن حائمة حول ثلث مجموع 
الملتحركات والسواكن إما بزيادة قليلة أو نقصء ولأن تكون أقل من الثلث أشد 
ملاءمة من أن تكون فوقه ”7 


والزحاف والعلل تصيب تفاعيل الوزن ولا تؤثر على التدرج الزمني الإيقاعي: 
لأن الفرق بين التفاعيل التي أصايها الزحاف»؛ والتفاعيل الصحيحة لا تدركه الأذن, 
لأنه من الثابت أن الفرق الذي لا يزيد عن 100/16 من الثانية لا تكاد تدركه 
الأذن» وإثنا نقوم بعمليات تعويض آليا تتمثل بتطويل حرف صائت ومد النطق ب 
حرفن صناعت 06 
وتنقسم الرحافات والعلل إلى قسمين 


أولا: الزحافات والعلل المفردة: وهى تفير واحد يطرأ على التفعيلة » ومن أشهرها: 


1[- الخين: حذف الحرف الثاني الساكن؛ نحو: (فاعلن - ب - ) تصبح (فعلن ب 
ب- ). 

2- الطي: حذف الحرف الرابع الساكن؛ نحو: (مستفعلن - - ب - ) تصبح 
(مستعلن - ب ب - ). 


الت اعون ل ننه أعازييد ند رح 6 


[) القاراي» أبو نصر محمد: كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق وشرح: غطاس عبد الملك حشية؛ مراجعة وتصدير: 
جمحمود أحمد الخفي» دار الكتاب العري للطباعة والتشر - القاهرة» 1967 ص 1090-1089 

2) القرطاجن» أبو الحسن حازم: متهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق؛ محمد الحييب ابن الأخوجة: دار الكتب 
الشرقية» قونس» 1966.. ص7 20. 

3) للاطلاع على الزمن الإيتقاعي والزحاف (نظرية التعويض) انظر: المراججع الآنية: مندور؛ محمد: في الميزان اللبديد. دار 
نمضة مصر للطبع والنشرء الفجالة: مصرء ب ت. ص1 23. ١‏ إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر مكبة الأنجلو 
المصرية؛ الطبعة الخامسةء 1978. صر 160-159, - عصفورء جاير: مقهوم الشعر. ص 401-400 


4- العصب: تسكين الحرف الخامس المتحرك (مفاعلتن ب - ب ب - ) التي 
تتحول إلى (مفاعلتن ب - - - ). 

5- العقل: حذف الحرق الخامس . 

ثانيا: الزحافات والعلل المركيةء وهي تغيران يصيبان التفعيلة؛ ومن أشهرها: 


1- المخبول: هوما ذهب ثانيه ورابعه الساكنان. 

2- المخزول: هو ما مسكن ثانيه وذهب رابعه الساكن. 

3- المنقوص: هو ما سكن خامسه وذهب سايعه الساكن. 
4 | شاحكو لهو ها ذه كائنة وشائفة السناتك د 17 


إلى توالى ثلاثة متحركات عقيب توالي أريعة سواكن كالتون من مستقعلن ‏ 
الخفيف. © فالزحافات المزدوجة من أشد الزحافات إثارة للإحساس بالنشوة (3) 


1) ابن عبد ربه؛ أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد: العقد الفريد. دثر الكتب العلمية» ط 1 1404 هب 
ج6)» ص 272 

2) انظر: القرطاجين؛ أبو الحسن حازح: متهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 264 

3) يونس ععلي: نظرة حديدة ف موسيقى الشعر العري.اليئة المصرية العامة للكتاب» 1993, ص 169 


كل تفعيلة يجوز فيها الزُحاف فَتسُلمٌ منه كسلامة التفعيلة من القَبْض (حذف 
العرق الخامون: لخو التون من تمعيلة كنولة): انكف (حذت الناء من شما عياة) 
وما أشبهه''' نحو قول الشاعر: 

وإذا صحوت فقما أقصر عن نندى وكما علمت شمائلي وتحكرمي 
ب ب - ب -- /ب ب -- ب -/ ب ب ح بي - نبب - ب -/ ب ب حاب - /ب ب حاب - 


(20) 


الذي عري من دخول الزحاف الجائز فيةه. 
5 الشن 

السيب 2 اللفة هو الحبل» والجمع أسيابء والحيل يشد به شيء إلى 
شيء: كما نشد الخيمة إلى الأوتاد التي تُدق 2 الأرض. وتتآلف التفعيلة من أسباب 
وأوتادء والأسباب 4# التفعيلة نوعان؛ سبب خفيف» وسبب ثقيل» فالخفيف حرفان 
متحرك وساكن, والثقيل حرفان متحركان: والأسباب ك التفعيلة تناظر الأسباب 


6 لسان العرب: سلم. وانظر: السكاكي» أبو يعقوب يوسف: مقتاح العلوم. ص 62 
2) الدماميي» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 131 
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معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


أو الحبال التي قشد الخيمة لتحميها من السقوطء والأوتاد © التفعيلة تناظر الأوتاد 
التي دق 4# الأرض لتربط بها أسباب أو حبال الخيمة. ومن المفيد أن نبين علاقة 
الشد والربط بين أسباب التفعيلة وأوتادها. فلو تأملنا المقاطع التي تتألف منها تفعيلة 
(فاعلاتن): 

فأ علا تن ها علا تى فا علا تن 


لرأيتا أن الأسباب تريط أوتاد التفعيلة وتشدهاء كما تشد الحبال الخيمة 
بالوتد . 

وأزعم أن اختلاف الأسباب العروضية من حيث الخفة والثقل يناظر 
اختلاف الأسباب أو الحبال التي تشد الخيمة من حيث فوة الفتل والتراخي . 
وتختلف تسمية الأسباب عند أبي العلاء المعري والسيب 2 حكم المروض 
جنسان: سبب مضطرب:؛ وسبب منتشر. فالملضطرب: حرف متحرك بعده 
ساكن:؛ ويسمى الخفيف. والمنتشر: حرفان متحرحكان مثل مع لك ويسمى 
الشقيل 017 

ويريط حازم القرطاجني بين مكونات بيت الشعر ومكونات بيت 
الشّعر بقوله: ((و1ا قصدوا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية ونظام 
أوزانها متنزّلة 4 إدراك السمع منزلة وضع البيوت وترتيباتها 4 إدراك البصر 
تاملا النيرت كوحدوا ذا كسورا واركانا واعمدة واسيايا واوتاذا ‏ مجملوا 
الأجزاء التي تقوم منها أبنية البيوت مقام المكسور لييوت الشمّر. وجعلوا 
اطراد الحركات فيها الذي يوجد للكلام به استواء واعتدال يمنزلة أقطار 
البيوت التي تمتدّ ب استواء. وجعلوا ملتقى كل قطرين وذلك حيث يُفصل 
بين بعضها وبعض بالسواكن ركناً؛ لأن الشاكن ذا كان يحجز بين استواء 
القطرين المكتتفين له صار بمنزئة الركن الذي يعدل بأحد القطرين اللدذين 


1) المعري. أبو العلاء: الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ. ص (4)0 


هما ملتقاهما عن مساواة الآخر ومسامتته: ولأن الساكن له حِدَةٌ 4 السمع 
كما للركن 4 رأي العين. وجعلوا الوضع الذي يبَتَى عليه منتهى شطر البيت 
ويتقسم عنده تصفين بمنزلة عمود البيت الموضوع وسطه. وحملوا القافية 


بمنزلة تحصين منتهى الخباء »والييت من آخرهما وتحسينه من ظاهر 
وباطن؛ ويمكن أن يقال: إنها جعلت بمنزئة ما يعالى به عمود البيت من شعبة 
الخباء الوسطى التي هي ملتقى أعالي كسور البيت ويها مناطها. وقد يُقال: 
إنهم جعلوا العروض والضرب وهما نهايتا شطري البيت ش أن وضعوهما 
وضعاً متناسباً متقابلاً منزلة القائمين 4 وسط الخباء اللذين يكون بناؤه 


عليها))!1) 
3- السلسلة 

يرى إبراهيم أنيس أن وزن السلسلة من البحور المهملة .ووزنه: فعلن فعلاتن 
مفتعلن فعلاتان. 2 ومن أمثاته : 


لمعيو ان با تسرف وان ٠‏ الالرومنائن سن امنا تال 


4- السناد 
الممنتد والسيد الدّعِيء ويقال للدعي سسَنِيدٌء ويقال خرج القوم 


يجتمعوأ على راية واحدة »ولم يكونوا تحت راية آمير واحد 7 والسناد ‏ 


6 القرطاحينء أبو الحسن حازع: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخنوجة. دار الككتب 
الشرقية» تونس» 1966 .ص 251 


2) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر ص ()24: 241 
3) لسان العرب: سند 


دم ع يوطحات عله القرريس والقافية 


العروض كل قباد قيل حرف الزوي:' '' أو هو اختلاف ما يراعي من حروف 
أو حركات القافية. فالقاسم المشترك بين المعني اللفوي والعروضى هو 
الكختلاف» فالشخص الذعي يخظلق فمبيه الحقيقي عن النسب الذي يدعيه: 
وخروحج القوم متساندين أي مختلفين غير مجتمعين على راية وأحدة. وكذلك 
اختلاف حروف القافية أو اختلاف حركاتها؛ فإذا جاءت كلمة القافية 


مؤسسة وكلمة قافية أخرى 4 القصيدة نفسها غير مؤسسة:» فالقافية فيها 

منتاة العاسوين ٠‏ زهو الخفلاف اف التاسسن::وكدلك الشال: .ف التردف اذ 

قد تأتي قافية مردوفة وقافية غير مردوقة: وك حرحات الحدو والإشباع 

والتوجيه. وبيناء على ما تقدم فإن السناد يتقسم إلى سناد حروف؛ وسفاد 

حركات: وذلك على النحو الآتى: 

أولا: سناد حروف القافية 

1- سناد التأسيسء؛ وهو تأسيس قافية» وترك أخرى» حكقول الشاعر القروي: 
نسيان أمي يالبنان أهون من نسيان حبك عندي أو تناسسية 


لووكنت عنك إلى الفردوس منتقلا لخل ننى متن هك برية التيه 


فكلمة القافية الأولى جاءت مؤسسة» والثانية غير مؤسسية. 
2- سناد الردف» وهو ردف فافية وترك أخرى كقوله: 
إذا كنت في حَاجة مُرْسِلاً هَأرْسِ ل لبيب أولاً وميه 
وَإنْيَابُ أمر علي ك القوّى شور حَكيم أولاً تقصيه 


ققد جاءت مكلمة القافية الأولى (توصه) مردوفة يالواوء ولم تأت الكلمة 


الثانية (تعصد) مردوفة. 


4 الأ مفش» ع اسن سعيك بن مسعدة: كتاب القوالي. ص 53 54 


معجم بمبلاحات عله الفروض والقاقية 


ثانيا: سناد حركات القاقية 
1 - ستاد الإشياع: وهو اختلاف حركة حرف الدخيل »كقول ورقاء بن زهير: 


دَعَاني رُمَيْرٌ فت كتلكل حاير فَأفْبَلتُ أسعى كالعجول أَيَابرٌ 


د 0 عق نو احترت خاليوا ويمنهء يَمنعة مني الحريد المظَاهَرٌ 


فقد جاءت حركة الدخيل (الدال) كسرة 2# البيت الأولء وجاءت حركة 
الدخيل (الباء) فتحة ل البيت الثاني. 
2 - سناد الحذوء وهو اختلاف حركة ما قبل الردف: كقول الشاعر : 


عد قن اب افإوك مهن ماع روت للحي حموجت 


نحن كنا سُكائهًا مِنْ فُرَيش وَيِنَاسُمِيَت فَرَيْش فرَيِشا 


فقد جاءت حركة الميمع ضمة 4# (خموشا)؛ وجاءت حركة الراء فتحة لل 
(قريشا) . 

3 - سناد التوجيه»: وهو اختلاف حركة ما قيل الروي المقيد» مكقول عمر بن أبي 
ربيعة: 


أحما 11 يتعكتتتي تبصريني عمس رك الله أم لا يقتتصيد 
فتضاحكن وقد قلن لبا حسن © كل عين من تود 


تبين فيما تقدم أن السناد يصيب حروف القافية وحركاتها؛ وأنه 
محدد بمسميات ومصطلحات بعيتهاء وهو ما يُجمع عليه العروضيون 2 
الدرس العروضي الحديث. ولكن الأخفش يروي أنه سمع من العرب أن 
السناد كل فساد ا آخر الشعر ولا يحدون 4 ذلك شيئاء وهو عتدهم عيب 


ويعلل ابن جنى دلالة تعميم السناد دون تخصيصها يقوله: وجه ما قاله (أيو 
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| : أ له حالستد ليها لم بمستمع أ 3 القيف) 4 
0_0 مرت م 
ا ص بهم يل - - 


مدا لبا م عقو 30 هه 


[) لسان العرب: سنف 


1- الشتر 
الأصل ‏ الشتر هو انقلابٌ 4 جفن العين من أعلى وأسسفل وتَسْكُجُهء وقيل 
نو ان وتكز العشن حقئ يتفهل الحقار (الأحقان )وقول هن اممكيفاء الحقدة 


الأسفل”' وي العروض الشتر خرم وقبض 4 تفعيلة (مفاعيلن ب - - - ١‏ 
فاعلن -- ب - ) ذ بحر البزج ويحر المضارع »كقول الشاعر من المضارع: 
حزق ا سحو امنا ممما ل 0 
اي ل ذاه ب- - بلداب- - 


فاعلن فاع لاتن مفاعيل فاع لاتن 
وكأن البيت قد وقع فيه من ذهاب الميم والياء من تفعيلة (مفاعيلن) ما صار 
نفانك] لاك كن :والقيقن نكتلف اتشعاق النشقة الستلى ايقال: كمة شتراف 
فالتفعيلة التي أصابها الخرم والشترتناظر الوجه الذي أصابه انقلاب وتشنج 4 جفن 
العين:» أو انشقاق #ش الشفة السفلى. 


2- الشطر 
يتألف بيت الشعر (الخيمة) من قسمين (شطرين): قسم أو شطر للنساء وهو 
الذي يُسمى يد العرف البدوي (المخرم)» وقسم أو شطر للرجال وهو (المضافة) 


1) لسان العرب: شتر 


معجم مصطلحات غلم العروض والقافية 


فالشطرٌ نِصفُْ الشيء وجزؤه» كذلك يتألف بيت الشعر من شطرين: يسمى 
الشطر الأول صدراء وصدر كل شي أوله أو بدايته: و((الصّدر أعلى مقدم كل 
3 2 5 9 3“ 9 58 30 ظ ده 2 1 

سمووع وأوله حتى إنهم ليقولون صدر النهار والليل ووصيدر المتنتاء والصيف)) ' ل 


وتسيمى الشطر الثاني عجرا وعجز الشيء آخره 5 


3- شعرالتفعيلة (الشعرالحر ) 

شعرلا يلتزم الوزن العروضي الذي وضعه الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
وإنما يلزم تفعيلة واحدة من التفعيلات الثمانية التي يتشكل منها إيقاع الشعر 
العربي» ويجوز أن يختلف نوع التفعيلة من مقطع إلى مقطع ك القصيدة الواحدة. إذ 
((إن تعدد الأوزان يعني تعدد وسائل التعبير عن التجرية المعقدة المتشابكة التي 
يعيشها شاعرنا المعاصرء إذ أن أولى موجبات هذا التعدد هو الاتجاه الذى تشهده 
القصيدة العريية الحديثة نحو البنية الدرامية: وما يتطليه ذلك من حركات موسيقية 
مختلفة ومتباينة قادرة على التعبير عن طبيعة الصراع والتعقيد الذي تنطوي عليه 
تخا وم الشا ع 

ويجوز أن يختلف عدد التفعيلات من سطر إلى سطر آخر .4 القصيدة 
الواحدة. فشعر التفعيلة لا يلتزم نظام الشطرين كما هي حال القصيدة العمودية» 
وإنما تأتي سطور القصيدة متفاوتة طولا وقفصراء كما أنه لا يلتزم وحدة القافية 
كما هي الحال 4 القصيدة العمودية . 

وتسمية شعر التفعيلة أدق من تسميته بالشعر الحر؛ لأن كلمة حر جاءت من 
الترجمة الانجليزية (6156لا 166©6): والشعر الإنجليزي أو الفرنسي يخلو من الوزن 
والقافية» والشعر الحر عند الانجليز والفرنسيين يعتمد على الصورة الشعريةء 
والموسيقى الداخلية التى تتخطى انتظام التفاعيل: ولا يحفل بالقافية إلا إذا وردت 


1( لسان العرب: صدر 


2) عليء يونس: النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الحديد؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء 21985 
القذاهرة, 59 
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عفواء ويهتم بالألفاظ التي تتضمن حروف المد واللين .''' أما الشعر العربي الذي يرد 
على نمط التقعيلة فيحكمه وزن التفعيلة» فهو ليس حرا من الوزن» لذا فإن مصطلح 
شعر التفعيلة أدق من تسميته بالشعر الحر . 

وينبه صلاح عيد الصبور إلى فرق جوهري بين الشعر العريي والشعر 
الأوروبي: فالإيقاع العربي ينجم عن تتابع الحركات والسواكن وفق نسق محددء 
والإيقاع الأرووبي يعتمد على النبر. ويضيف موازنا ومبينا الفرق بقوله: ((كيف 
نستطيع أن ننسى مهما يقال عن دور النبر ك الموسيقى الشعرية أن العروض العريى 
يختلف عن العروض الأوروبي. فالأول كمي والآخر كيفي وأن لكل أمة ميراتها. 
العروض ينساب بك آذنها جيلا بعد جيل:؛ وأن التجديد فيه ينبغي أن يكون من خلال 
إثراء إمكاناته أو تحوير أشكالبا. وكيف نستطيع إغفال أن موسيقى اللفة العربية 
قائمة على توالي الحركات والسكون بشكل متوارث متواتر يصنع التفعيلة التي 
هي جوهر الموسيقى الشعرية العربية)). ') 
نشأة شعر التفعيلة 

قررت نازك الملائكة .4 طبعة كتابها الذي صدر عام 1962 أن الشعر 
الحر بدأ من العراق ومنه زحف إلى أقطار الوطن العريي. تقول نازلك الملائكة: لم 
أكن يوم أقررت هذا الحكم أدري أن هناك شعرًا حرا قد نظم 4 العالم العربي 
قبل سنة 1947سنة نظمي لقصيدة “الكوليرا". ثم فوجئت يعد ذلك بأن هناك 
قصائد حرة معدودة قد ظهرت شُّ المجلات الأدبية والكتب منذ سنة 21932 وهو 
أمر عرفته من كتابات الباحثين والمعلقين؛ لأنني لم أقرأ بعد تلك القصائد ذ 
مصادرها. وقد وردت أسماء غير قليلة 4 هذا المجال منها علي أحمد باكثير 


1) انظر: جيرا ابراهيم جبرا: الرحلة الثامنة. المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت؛» طم 1979؛ ص 77 
١ 5‏ وانظر: النويهي» محمد: قضية الشعر الجديد. معهد الدراسات العالية القاهرةء 1904؛ ص 7 2: 
6 و 1603 

2) عبد الصبورء صلاح: الأعمال الكاملة. الحيئة المصرية العامة للكتاب.2 199 ج 8 ص 532 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية_ 


ومحمد فريد أبي حديد ومحمود حسن إسماعيل وعرار شاعر الأردن ولويس عوض 
وسواهم. ثم عثرت أنا نفسي على قصيدة حرة منشورة قبل قصيدتي وقصيدة بدر 
السياب للشاعر بديع حقي وهذا مقطع منها: 

أي نسمه 

حلوة الخفق عليله 

تمسح الأوراق 4# لين ورحمه 

تهرق الرعشة © طيات نغمه 

وأنا كش الغاب أبحكي 

أمنا ضاع وحلمًا ومواعيد ظليته 

والمنى قد هريت من صفرة الفصن التحيله 

فامحي النور وهام الظل يحكي 

بعض وسواسي وأوهامي اليخيله 

كما أن الباحث الدكتور أحمد مطلوب أورد ل كتابه "النقد الأدبي 
الحديث شك العراق' قصيدة من الشعر الحر عنوانها (بعد موتي) نشرتها جريدة 
العراق ببغداد سنة 1921 تحت عنوان النظم الطليق؛ و2 تلك السنة المبكرة من 
تاريخ الشعر الحر ثم يجرؤ الشاعر على إعلان اسمه وإنما وقع 'ب.ن وهذا نص 
اكتنييه الناخ كي تلك المصبيد :: 

اتركوهء لجناحيه حفيف مطرب 

لغرامي 


وهو دائي ودوائي 

وهو إكسير شقائي 

وله قلب يجاي الصب غنجا لا لصكي 
يملأ الإحساس آلاما وكي 
فاتركوه؛ إن عيشي لشبابي معطب 


معجم «مصطتحات علم العروض والقافية 


والظاهر أن هذا أقدم نص من الشعر الحرء: والسؤال المهم الآن: هل نستطيع 

أن نحكم بأن حركة الشعر الحر بدأت 3 العراق سنة 51921 أو أنها بدأت 2 

مصر سنة 51932 والواقع أننا لا نستطيعء فالذي يبدو لى أن هناك أريمة شروط 

ينيغي أن تتوافر لكي نهعتبر قصيدة ما أو قصائد هي بداية هذه الحركة وسأدرجها 

فيما يلي: 

1- أن يكون ناظم القصيدة واعيًا أنه قد استحدث بقصيدته أسلوبًا وزنيًا جديدًا 
سيكون مثيرا أشد الإثارة حين يظهر للجمهور. 

2- أن يقدم الشاعر قصيدته تلك "أو قصائده' مصحوية بدعوة إلى الشعراء 
يدعوهم فيها إلى استعمال هذا اللون ل جرأة وثقة؛ شارحا الأساس العروضي لما 
يدعو إليه. 

3- أن تستثير دعوته صدى بعيد! لدى النقاد والقراء فيضجون فورًا - سواء أكان 
ذلك ضجيج إعجاب أم استنكار- ويكتيبون مقالات كثيرة يناقشون فيه 
الدغوة. 

4- أن يستجيب الشعراء للدعوة ويبدعون فورًا باستعمال اللون الجديد: وتكون 
الاستجابة على نطاق واسع يشمل العالم العربي كله. 

ولو تأملنا القصائد الحرة التي ظهرت قبل عام 1947 لوجدناها لا تحقق أي 
من هذه الشروط» فإنها مرت ورودا صامتة على سطح تيارء وجرفها الصمت فلم 
يعلق عليها أحد» ولم يتقبلها شاعر واحد. قضلًا عن أنها لم تكن مصحوبة بدعوة 

رسمية تثبت القاعدة العروضية لبذا الشعر الجديد وتقادي الشعراء إلى استعماله. 

يضاف إلى ذلك أن ناظميها أنفسهم لم يكونوا شاعرين بأهمية ما صنعوا على أي 

وجه من الوجوه. ولذلك لم يستمروا 4 استعماله وإنما تركوه وشيكا بعد قصيدة 


واحدة أو اثنتين وعادوا إلى أسلوب الشطرين كأن لم يكن شيء . 


محجم مصطنلحات عتم العروض والقافية 


وعلى هذا قإن القصائد الحرة التى نظمت قبل عام 1947 قد كانت كلها 
'إرهاصات تتتبأ بقرب ظهور حركة الشعر الحر. ولأولئك الشعراء دورهم الذي 
نمترف به أجمل اعتراف. فإنهم كانوا مرهفين فاهتدوا إلى أسلوب الشعر الحر 
عرضاء وإن كانوا لم يشخصوا أهمية ما طلعوا به ولا هم صمدوا واستمروا 
ينظمونه. ولعل العصر نفسه لم يحكن مهيا لتقبل الشكل الجديد إذ ذاك؛ ولذلك 
جرف الزمن ما صنعوا وانطفآت الشهلة فلم تلتهب حتى صدر "شظايا ورماد" عام 
9 وفيه دعوتي الواضحة إلى الشعر الحر 2 
قة الشعر الحر باليند 
ينبغي أن تحدد مفهوم شعر البند قبل الحديث عن علاقته بشعر التفعيلة: 
فالبند يعد نمطا متطورا مُتفرعا عن العروض التقليدي دون الخروج عنهء ولكننا مع 
ذلك لا نستطيع اعتباره شعراً حُرَا أو نثرا إيقاعياء إنما هو هن شعري قائمٌ بِدَاتِهِ 
وأقرب إلى الشعر من الشعر الحرء أو النثر الإيقاعي. !2 
وترئ نازك الملائكة أن أغظم إرهاضن للشعر الحر هوما يعرف باليتن» بل 
إن هذا البند هو نفسه شعر حر للأسباب التالية: 
1- لأنه شعر تفعيلة لا شعر شطر. 
- لأن الأشطر فيه غير متساوية الطول. 
3- لأن القافية فيه غير موحدة وإنما يتنقل الشاعر من قافية إلى قافية ذي نظام أو . 
لموذح محدد. 
وعندما نعلم أن أقدم البنود التي عثر عليها الباحث عبد الكريم الدجيلي 


ينتمي إلى القرن الحادي 00 نعلم أنْ حقيقة بدايات الشعر الحر يمكن أن ترجع 
إلى هذا القرن. © وتقول تازك الملائكة: إن شعر البند أسلوب مجهول لدى الجمهور 


1 انظر: الماذتكة؛ فازك: قضايا الشعر المعاصر. دار العلم للملابين» بيروت» طّ 5 ص 15 وما بعدها 
2) بديع: إميل: المعجم المفصل في علم العروض والقافية وفنون الشعر,دار الكتب العلميةء ط 1: 1991 ص 168 
3) الملائكة نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 12 
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العربي» ولم ينظمه إلا شعراء العراق» وأنا شخصيًا لم أسمع به من قبل سنة 21953 
فلا كتب المروض تشير إلى البند: ولا كتب الأدب المتداولة؛ ولا مدرسو الأدب 
يذكرونه 4 صفوفهم. ثم إن كبار الشعراء 4 عصور الأدب العريي الزاهرة لم 
بمارسوا نظمه» وإنما اقتصر على استعماله شعراء العراق المتآخرون: وكان أشبه ما 
يكون بأسلوب عامي للمراسلات الإخوانية الظريفة''! 

وتحرص نازك على تعليل فصل البند عن الشعر الحر يقولبا: ونحن نعزله 
فرعا قائما بذاته؛ مع أنه 4 عدم استواء أشطره»ء ينبفي أن يصنف مع الشعر الحر. 
وإنما نعزله لأنده: شك الواقع» شعر يجمع وزنين اثنين من داشرة واحدة هما البزج 
والرمل وليس صحيحا ما يذهب إليه الدارسون من أنه يقتصر على وزن واحد هو 
"بز" اذا 
القافية 4 شعر التفعيلة 

على الرغم من جواز تعدد القافية © القصيدة الواحدة إلا أن نازك الملائكة 
تشكك بقدرات الشعراء الذين يدعون إلى ترك القافية»؛ وترى أن دعوتهم ليست 
حرية اختيار مما يجيزه نظام شعر التقعيلة؛ بل هي دليل عجز :وهم غالبًا الشعراء 
الذين يرتكبون الأخطاء النبحوية واللغوية والعروضية؛ وتذلك نحشى أن تكون مناداة 
يعضهم بها تهريًا إلى السهولة وتخلصا من العبء اللفوي الذي تلقيه القافية على 
الشاعر. وأنا أومن بأن الحرية ينبغي ألا تمنح إلا لإنسان قادر على أن يلتزم القيود وإلا 
أصيحت قيد!ا, 

وتقر نازك أن المستوى الإيقاعي للقصيدة العمودية أكثر ثراء من المستوى 
الإيقاعي لقصيدة التفعيلة» وذلك لأنه شعر يفقد بعض المزايا الموسيقية المتوافرة 4 
شعر الشطرين الشائع. إذ إن الطول الثابت للشطر العريي الخليلي يساعد السامع 
على التقاط النبرة الموسيقية ويعطي القصيدة إيقاعًا شديد الوضوح بحيث يخفف 


1) الملائكة نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 8 39 
02( اكلإمكةق نازك: قضايا الشغر المعاصر. ص78 


ذلك من الحاجة إلى القافية الصلدة الرنانة التى تصوت 4 آخر كل شطر فلا يغفل 
عنها إنسان. وأما الشعر الحر فإنه ليس ثابت الطولء؛ وإنما تتغير أطوال أشطره تغيرًا 


8 
35 


السامع أضعف قدرة على التقاط النغم فيه. ولذلك فإن مجيء القافية © آخر كل 
شطرء سواء أمكانت موحدة أم منوعة: يعطي هذا الشعر الحر شعرية أعلى ويمكن 
الجمهور من تذوقه والاستجاية له. 

ولنقارن بين قصيدتين إحداهما مرسلة والأخرى ذات قافية» ولنلاحظ الفرق 
الموسيقى والشعرية. والقصيدة لصلاح عيد الصيور من "الكامل”": 

كنا على ظهر الطريق عصابة من أشقياء 

بالكتب والأفكار والدخان والزمن المقيت 

طال الكلام مضى المساء لجاجة: طال الكلام 

وابتل وجه الليل بالأنداء 

ومشت إلى النفس الملالة والنعاس إلى العيون 

هذه القصيدة مرسلة من دون قافية؛ وقد أفقدها ذلك جمال الوقع وعلو 
النبرة. فأين هي من قصيدة نزار قباني من "الكامل : 

ولحت طوق الياسمين 

الأرض مكتوم الآنين 

كالجئة البيضاء تدفعه جموع الراقصين 

وبهم فارسك الجميل بأخذه فتمانعين 

ونمهمهين 

'لا شيء يستدعي انحناءك» ذاك طوق الياسمين" 


وتؤكد ناذزك الملزتئخة أن القافية ركن مهم بثك موسيقيى الشعر الحرء لأنها 
تحدث رنيئا وتثيري النفس أنغامًا وأصداء. وهي فوق ذلك قاصلة قوية واضحة بين 


م 
ظ 2ظ1 ش 


الشطر والشطرء والشعر الحر أحويج ما يحكون إلى الفواصل .خاصة يعد أن أغرقوه 
بالنثرية الباردة. ولذلك يؤسفنا أن نرى الناشئين متجهين اليوم إلى نبذ القافية 4 شعرهم 
الحر. وذلك يضيف إلى نثرية ما ينظمون وضعف الموسيقى فيه. ولم يكفهم أن يوردوا 3 
شعرهم تشكيلات متنافرة؛ وأن يخرجوا على الوزن: وأن يتنقلوا من بحر إلى بحرء وأن 
يرتكبوا الأخطاء النحوية واللفوية» وأن يأتوا بالعامي والسقط؛ كأن لم يكفهم ذلك 


كله؛ فأهملوا القافية وهي لو يدرون سند شعرهم وحليته المتبقية. '؟ 
وإذا ما استخدمت القافية استخداما خلاقاً فإنها لا تُصبح جزءا لا يتجزأ من 
بنية القصيدة قحسب» بل مظهراً من مظاهر حداثتها أيضاًء وهي بوضعها المجرد 
ليست شرطا لتوفير فرص نجاح كبيرة للبناء الفني الجديد؛ كما أن إهمالبا يس 
مدغاة للحداكة: لأن هذا يتوق على كتاضتريفائية كشرة اخرى: وما القافية 3 
حالة غيابها أو ضرورة وجودها سوى عنصر واحد من هذه العناصر !2 
ويريط السياب بين الثورة على نظام القافية والثورة على نسق البيت 2 الشعر 
العمودي إذ إن ((الثورة الحديئة على القافية تتماشى مع الثورة على نظام البيت. لقد 
أصبح الشاعر الحديث يطمح إلى جعل القصيدة وحدة متماسكة الأجزاء بحيث لو 
أخرت وقدمت # ترتيب أبياتها لاختلت القصيدة كلهاء أو لفقدت جزءا كبيرا من 
تأثيرها على الأقل فهل يسمح الشاعر الحديث للقافية أن تكون حجر عثرة 4 سبيله 
هذا؟ )) ويحمل السياب بيشدة على القوالب اللغوية الجاهزة للقافية ألتى لا تنسجم مع 
الرؤية الشعرية الحديثة» تلك القوالب التي لا تواكب الدفقات الوجدانية # التجرية 
الشعرية» وذلك ((آن الشاعر الحديث مطالب بخلق تعابير جديدة» إن عليه أن ينحت 
لا أن يرصف الآجر القديم. لقد شيعنا من تلك القوالب التي تفرضها القافية عليه 
كالجحفل الجرارء الشفير الباري» النسيم الساري؛ الصيب المدرارء هذه الصفات 


[) الملائكة, نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 188 


02 كونى» تحمد: اللغة الشعرية. دار الشؤوذن الثقافية بغداد 21997 ص 5.. 


مصسطلحات علم العروض والقافيك 


والموصوفات التي يجمعها بحر واحد وروي واحد ))'" . 

ومن النقاد من ذهب إلى أن القصيدة الحديثة لا تجعل من القافية هدفا 2 
جد كات كما تنو افيي] نسوا طلسهها كال اقعشاء الضبرورة لوحودهاء إذ تالا :أن 
بالامكان الاستغناء عنها إذا سمحت التجرية الشعرية بذلك» فإن هذه الحرية فكت 
الكثير من قيود الاضطرار إلى القافية؛ مما وفر للقصيدة هامشا كبيراً من حرية 
الاختيار- حسب ضرورات التجرية- بين استخدام القافية بأنماطها المتعددة 
المستحدثة وعدم استخدامهاء وهذا كله إنما يحصل ي صالح المستوى الدلالي الذي 
يتنفس بعمق # مجال حيوي كهذا للعمل الشعري © 

وتعية هنهم إل أن التغلى عن القاقنة لايغضي إن خومير العميل الأتميل 
للشعر؛ بل على العفكس؛ إنه يعني إيجاد شروط أصهب؛ إيجاد اللفة الشعرية 
المطلوبة» لغة الإيقاع والموسيقى الداخلية للقصيدة؛ وهذه اللغة الجديدة للشعر تقضي 
على التلهّي بالاحتفال الموسيقي الخارجي لتنكبّ على البناء المحكم للقصيدة بعد 
أروتتمظل ازدواحية الشكل والضهوة الجن الاقان :كه وحدو غصونة مشتض يل ١ن‏ 

وبعض التنقاد ربط بين القافية وبنية القصيدة؛ فإذا كان المعمار الفني والنسق 

الدلالي والفضاء الوجداني يقتضي الالتزام بالقافية فعلى الشاعر ألا يخرج عن هذه 
المقتضيات:؛ وإذا كان الأمر خلاف ذلك فللشاعر أن يتخلى عنها. وذلك أن القافية 
((جزء من الوزن ومن الإيقاع عامة فححكمها حكم الوزن والإيقاع: أي أنها ضرورية 
لعن كدرووة الوزن كموانا ل اقضن هنا تكلافاً بخاضا من انخلية الفافية أزاه وتحده 
الصحيحء وإنما أتحدث عن القافية إطلاقا. وأعتقد أن الشعراء أحرار 4 استعمالبها 
موحدة أو متعددة على نظام مطرد أو على غير نظام. بل أعتقد أيضاً أن للشعراء الحق 
ف إفمال القافية احياتا إذا كان يناء الخصيدة يتح ضف © 


[) الغرقي» حسئن: كتاب السياب التثري: منشورات جلة الجواهرء فاسء 1986: ص 85 

2) عبيدء محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبئية الإيقاعية - -حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى 
جيل الرواد والستينات - منشورات اتمحاد الكتاب العرب؛ دمشقء 2001: ص 95 

3) الريحانيء أمين ألبرت؛ مدار الكلمة؛ دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1980: ص 183 


4) حجازي؛ أحمد عبد المعطي: الشعر رفيقي. دار المريخء الرياضء 19815. ص 3.37 


وؤيبكه أدوئيس إلى أن الالتزام بالقافية قد يفضصى إلى القافية المستدعأة التى 
تعد حمولة لفظية زائدة على السياق الدلالي: ويزعم أن الشعر((يفقد كثيرا 
بالقافية» يفقد اختيار الكلمة. وبالتالي اختيار المعنى والصورة والتتاغم. فكثيرا ما 


تتحصر القافية لك آداء. مهمة تكرارية دون أن يكون لبا أي وظيفة # تكامل 
مككيوة القصينة ورها يحاعك القاضة ؤاتدة فكي الالسفكنا هده ذوة الأتماءة إلى 
القصيدة. بل ربّما اضطر الشاعر إلى وضع قافية غريبة عن القصيدة ودفعتها 
الكعورية لخرونية وسككة) شعكر يه القضينة الزواكة وتنكلة بالشقي 2 

وقك رضت 'يفدن التماذ أشكالا لقاش نق خضي القييلة : 'فذكروا منهنا 
القافية البسيطة (الموحدة) »وهي امتداد للموروث التقفوي 4 القصيدة العربية التقليدية 
التي ترتتكز فيها على قافية واحدة من بداية القصيدة حتى نهايتها. وتقفية الجملة 
الشعرية وقد تتكون من سطر أو مجموعة سطور شعريةء واستقلاليتها ليست 
استقلالية دلالية بل استقلالية موسيقية؛ إذ إنها تعتمد على الدفقة الشعورية التي 
تتناسب له طول موجتها من الموقف النفسي والعاطفي والفكري للتجرية الشهرية من 
جهة؛ ومع طول النفس عند الشاعر من جهة أخرى. لذلك فقد تدكون الجملة الشعرية 
طويلة وقد تكون قصيرة. خففي قصيدة "حلم للشاعر باند الحيدري مثلا يقوم نظام 
التقفية على أساس تكرار قافية موحدة كذ نهاية كل جملة شعرية!2 

أنت يا من تحملين الآن 


بالموت مع الحكون الذي لا تفهمين . 


1) أدونيس: مقدمة للشعر العربي. دار العودة» بيروت 1979 ص 115 
002( الحيدري» بلتد: أغاي المدينة الميتة» دار العودةء طم 1974 بيروت: 81-0 


والتقفية المختلطة التي لا تعتمد النظام السطري على نحو مستقل ولا نظام 
الجملة الشعرية على نحو مستقل أيضاً» بل قد تأتى 4 القصيدة الواحدة قافية 
8 : ل 5 ف ا 
موحدة لكنها موزعة توزيعا عفويا لا يخضع لنظام .' ' 


يقوم الوزن ب الشعر الحر على وحدة التقعيلة. والمعنى البسيط الواضح لبذا 
الحكم أن الحرية 4 تنويع عدد التفعيلات: أو أطوال الأشطر تشترط بدءا أن 
تكون التفعيلات 4 الأشطر متشابهة تمام التشابه: فينظم الشاعرء من بحر الرمل 
ذي التفعيلة الواحدة المكررة أشطرًا تجري على هذا النسق مثنا: 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فقاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلاتن فاعلاتن 

ويمضي على هذا النسق حرا اختيار عدد التفعيلات 4 الشطر الواحد؛ 
غير خارج على القاتون العروضي لبحر الرمل: جاريًا على السذن الشعرية التي 
أظاعها الشاغرن الغرين مق الجافارة جد يومقا ذا [0 
شعو التفعيلة (الشهر :ا سونف واسعاود 

تسجل نازك الملائكة دفاعا صريحا عن شعر التفعيلة التي تسميه شعرا 
حراء وتعيب موقف الرافضين له: وقد اتسم موففها بلغة قنية لافتة تجلت بقولها: ما 
زال المتمصيون والمتزمتون من أنصار الشطرين يدحرجون 4 طريق الشعر الحر 
صخورهم التي يظنونها ضحمة؛ بحيث تقتل هذا الشهمر وتزيحه من الوجود؛ مع أنها 
لا تزيد على أن تتدحرج من الجبل إلى الوادي ثم ترقد هناك دون أن تؤثر 4 مجرى 


42 عبيد» محمد صابر: القصيدة العربية الدديثة يبن البنية الدلالية والبئية. ص 3 111 6 122 133 143 
2) الملائكة» نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 79 
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معجم مصطئتحات علم العروض والقافية 


نهر الشعر الحر الجارف الذي ينطاق يروي السهول المسيحة وينتج أزهارًا وفاكهة 
ونخيلا وبساتين. وهؤلاء اللتعصبون ما زالوا يرددون قولًا مضمونه أن الشعر الحر ولد 
غير شرعي؛ فلا علاقة له بالشعر العربي. وأنا قد أثبت بالأدلة العروضية أن ذلك 
الرأي باطل: فإن شعرنا الجديد مستمد من عروض الخليل بن أحمد ؛ قائم على 
أساسه؛ بحيث يمكن أن نستخرج من كل قصيدة حرة مجموعة قصائد خليلية 
وافية ومجزوءة ومشطورة ومنهوبحة !1) 
ويرى طه حسين أن النزعة إلى التجديد يك الأوزان والقواك دعوة شير 

منكرة:؛ وغير جديدة؛ فقد سبق إلى التجديد شعراء من العرب ومن غير العرب؛ 
وإئما الجدير بالبحث 2# الشعر الجديد هو البحث عن توافر الأسس التي يجب أن 
تراعى 2# الفن الشعري» والخصائص التي ينبغي أن تتحقق فيه» ولا يمكن أن نعد 
هذا الجديد شعرًا إلا إذا قام على تلك الأسسء وتوافرت فيه تلك الخصائص!؛ فقد 
نشرة مكلة الآديب البيروقنة عند كنيو ماي 1900 معانا عن الشتمن التخدين نكن 
فيه ذلك» وجاء ل خاتمة هذا المقال: فليتوكل شبابنا من الشعراء على الله ولينشئوا 
لنا شهرًا جر أو شقينا» عديدًا !و حديكاء ونكن نكن هذا الكتمر خائقا راكنا 

ونُشر للدكتور طه من قبل رأي كه مجلة الآداب البيروتية عدد فبراير عام 
5 حول الشعر الحر؛ قال فيه: إني لا أرى بهذا التجديد ل أوزان الشعر وقوافيه 
بأسناء ولا على الشباب المجددين أن ينحرفوا عن عمود الشعر فليس عمود الشعر 
وحيًا قد نزل من السماء؛ وقديمًا خالف أبو تمام عمود الشعرء وضاق به المحافظون 
أشد الضيق» وهو زعيم الشعر العربي كله غير منازع» ولست أرفض الشعر؛ لآنه 
انحرف عن عمود الشعر القديم؛ أو خالف الأوزان التى التي أحصاها الخليل؛ وإنما 
أرفضه حين يقصر 4# أمرين: أولبما: الصدق والقوة وجمال الصور وطرافتها. 

وثانيهما :أن يكون عرييًا لا يدركه فساد اللفة والإسفاف 4 اللفظ»: 
وقديما قال أرسطو: 'يجب قبل كل شيء أن تتكلم اليونانية» فلنقل: يجب قبل كل 
شيء أن نتكلم العريية" !3 


2 مصطفى؛ محمود: أهدى سبيل في علم الخليل. ص 122 


ويرى السياب أن الثورة على الشعر العمودي التي أفضت إلى شعر التفعيلة قد 
مرت بمرحلة الموشحات الأندلسية التي تعد تمهيدا لظهور شعر التفعيلةء وهو ما 
يتجلى بقوله: ( (إننا ذعلنا شيثا شبيها إلى حد ما بما شعله الشعراء الأندلسيون حين 
كتيوا المورشّحات. كانت الموشحات الخطوة الأولى إلى الأمام وكمنا نحن بالخطوة 
الثانية بعد أن مهد الطريق لنا إليها شعراء المهجر))”'' 
ويذهب يوسف الخال إلى نفي صفة التقليد عن مفهوم الالتزام بالوزن؛ 
ويدعو إلى ضرورة الابتكار 4# الإيقاع؛ ويفسر علاقة الالتزام بالوزن والتقليد 
والابتكار بقوله: ((إذا كان الإيقاع ضرورة 2 الشعر فضرورته لا تمني أن يكون 
تقليداً أو مفروضاً على الشاعر. فللشاعر ملء الحرية 4# إيجاد إيقاعه الخاص به. 
وهذا ما يميز المفهوم الحديث للشعر عن المفهوم القديم الذي يصر على نوع معين من 
الوزن لا يكون الشعر إلا به.وللشاعر الحديث أن يستخدم الوزن التقليدي ولكن 
كإيقاع بين غيره من الإيقاعات الشعرية» وله أن يتلاعب 4# الوزن الموسيقي التقليدي 
كنا نذاء نقدية الحس ا 0 
ويميل بعض الشعراء إلى الجمع بين الوزن الخليلي ووزن التفعيلة © القصيدة 
الواحدة؛ و ((هذا التداخل الشكلي أو التذناوب ينهض أساساً على محاولة تصعيد 
غنائية القصيدة الحديثة: لأن الانتقال مسن الشكل الحر إلى الشكل العمودي 
يصاحبه نقل كامل 4 طريقة معالجة الحال الشعرية إيقاعياً؛ بما يدفع بالمتلقي إلى 
استحضار ذائقته وخيرته التقليدية © الاستحاية لبذا التحول الشكلي 2 القصيدة: 
ومن ثم التقليل من حدة المسار الإيقاعي الموحد الضاغط على فضاء القصيدة 


يف0 1 00 
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يعم يسطهات فلم الجروين والقافية 


1[ - الصحيح 
والقطع وغيرهما. ") 


2- الصلم 

الصّلمٌ 4 اللغة قطع الأذن والأتف من أصلهماء ا إذا 
أمظ كنا هن أصوليها ٠‏ ويقال للظليم مُصِلُمٌ الأذنين كأنه مُمِنْتَأْصلُ الأذتين خلقة 
والظَلِيم مصلم 9 وُصيفّ بذلك لصغر أذنيه وفصرهم. . والأصلم من الشّعر ضَرْبٌ من 
المديد والسريع على التشبيه ©؛ كقول الشاعر: 


غيرمأسوف على زمن يتق خبي ببالم والحزن 
- بي- - 1- ب-أبب- 5 إفوره 2 217 زوجت 
فاعلاتن فاعلن فعلاتن فاعلاتن فاعلن ضعلن 
وهو تحول مكون من سلسلة من التغيرات؛ أولبا حذف (تن) فييقى من 
التفعيلة (فاعلا - ب - )» وثتقل إلى (فاعلن - ب - )ء ثم تُقطع التون فيبقى من 
التفعيلة (فاعلُ - بب): ثم تسكن اللام (فاعل - - ).؛ وثنقل إلى 


[) الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزةٌ على خخبايا الرامرة. ص 132 
2 لسان العريب: صلم 
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تستداة مصطلحات ن غلم العروض والقافية 


(فعلن - - 77 كان قا اليا مركي 111 قطعٌ 
الأذن أو الأنف من أصولبماء فصلم الشيءً صَلمأً قطعه من أصله . 

ويرى التبريزي أن الصلم يقع # بحر السريع»؛ ويرى كذلك أن وزن البحر السريع 
4 الأصل هو: مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات 


الالطبوة - 00 . ل 
ون ل أ- - ئه” 5 7 - 11 كك |7 - 00 7 1 5 


1) انظر: العروضيء أبو الحسن أحمد بن محمد: الخامع ف العروض والقواي. . حققه وقدم له: زهير غازي زاهرء 
وعلال تاجحي : ط]1. دار الجليل ‏ بيروت:1996 ص 106 
2 التريري» الخنطيب: كتاب الكاقٍ قِ العروض والقواي. ص 047 


1- الضرب 


الضرب المثل والشبية وجمعه ضروب. والضَرّب من بيت الشغر آخرّهء والجمع 


1 2 0 500 5 
'"' وسمي ضريًا لأن البيت الأول من القصيدة إذا بني على نوع من 


الضرب كان سائر القصيدة عليه؛ فصارت أواخر القصيدة متماثلة» هسمي ضربًا ؛ 
كأنه أخن من قوليم: أضراب أي أمثال!* . 
2- الضرورة الشعرية 

اصطلح النحاة واللغويون على تسمية خرق القاعدة النحوية واللغوية من قبل 
الشاعر ضرورة شعرية: ومن أبرز الضرورات التي تقع 2 الشعر ما يلى: 
1- صرف مالا يصرف. كقول الشاعر: 
أرضٍ ا ندُلس تلت د نعماءٌ ولا يُمارق فيها للب سَرَاءُ 


أضرب وضروب. 


فكلمة (أندلس) ممنوعة من الصرف:» لكن الشاعر صرفهاأ لصرورة 
الوزن. ولعل مثالا توضيحيا يكفي لبيان علاقة الضرورة بالوزن: فتقطيع البيت 
السايق على أصلهء أي دون صرف الممتوع من الصرف يكون على النحو الآتى: 


- - ب-الببي)1 -اي- ك4 - ب-بي-ابب- ك- داب كك - 


1) لسان العرب: صرب 
2) الزخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض . (حاشية المحقق). ص 61 


فالبيت على وزن البحر البسيط (مستفعلن فاعلن): ونلاحظ أن المقاطع التي 
جاءعت بين فوسين لا يستقيم بها الوزن؛ لآن المقطع القصير الثالث منها يجب أن 
يكون طويلا لتؤلف المقاطع الثلاثة تفعيلة (فعلن ب ب - ): ليستقيم الوزن؛ وهذا 
يتطلب تنوين كامة (أندلس). وسيتجلى لنا فيما هوآت أن الضرورة الشعرية تدل 
على أن الشاعر يتمسك بالكلمة التي وقعت فيها ضرورة وعدم تفييرها إلى كلمة 
مناظرة لبا تخلو من ضرورة؛ لأن الكلمة التى تمسك بها أنسب إلى السياق الدلالي: 
وأقرب إلى الحالة الوجدانية للشاعر من غيرها من الكلمات المناظرة لبا. 

وصرف ما لا ينصرف 4# الشعر أكثر من أن يحصى. وذهب بعض البصريين 
إلى أن كل ما لا ينصرف يجوز صرفه: إلا أن يكون آخره ألفأء فإن ذلك لا يجوز 
فيه؛ لأن صرفه لا يقام به قافية ولا يصحح به وزن !1 
2- قصر الممدود ومدّ المقصور 
كقول أبي تمام 4 قصر كلمة" الفضاء ' ومد كلمة' البدى: 
ورث الثدى وحوى الثُهى وبَنى العلا وجلا الدجى وَرَمَى (القضا بهدَاءِ) 


والأصل أن يقول: الفضاء والبدى. 
3- إبدال همزة القطع وصلا: كوصل "أم" 4# قول الشاعر: 


4- قطعهمزة الوصل 
كقول أبي العتاهية: وقد قطع همزة الأمر من بَتَى ' فقل 'إين " وهي همزة وصل . 
أيهاالباني لبدم الليالي لبْن)ماشثت ستتلقى خراباً 


5- تحفيف المشدد: 
كثر وفوعه ف القوال المقيدة المختومة يحرف صحيح ساكن ولا يسوغ 
غيره؛ء كتخفيف الشدة .2 كلمة ' تجف" 4 قول الشاعر: 


اال ا ا سس سس 


[) الإشبيلي: ابن عصفور: ضرائر الشعر. ص 24 


لي بستان أني قٌ زاهرٌ عَدق كته ليست (تجف') 


6- تحشيف البمرة: 
كقول أمية بن أبي الصلت وقد خفف همزة " البارئ” 
: 0 2 7 7 , 


7- تثقيل المخقف؛ 
كقول الشاعر وقد شدد الميم .كه ' دم" 
اغدان:(وشنق ) قرغت ) يمد عزكلة كبرو يتن كز إضترارا عل التعسه 


8- تسكن المتحرك وتحريك الساكن: 
كقول أبي العسلاء المعري» وقد أس كن الجسيم ب ' رجل' 
وقد يقال عثار الرّجل إن ثرت ولا يقال عثار (الرّجُل) إن عكرا 
وهذا كثير .ة ضمائر الغائب والفائبة كقول الشاعر وقد اسكن الباء 2 (هو): 
فَالدَرٌ و(هْوَ) أجل شيء يُقتتى ماحّطفيمكه هوانٌ الفائص 07 
9 - فك الإدغام؛ كقول العجاج: 
يبل شك,و الوجا م نأظلل وأظلل 


بريد : فن أظل. 
وقول أبى النجم العجلي: 
5 أل نذي) المجبسلال (الألسطل) 


(2 


يريد : الأجل, 


48 انظر: الفاشمي» أحمد: ميزاك الذهب ف صناعة شعر العرب تحفيق: حسيئ عبد الجليل يو سيقاء مكتبة الآأداب» 
القاهرة, ط 1 1997 ص 5 - 2/7 


2) الإشبيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعر.ص (20 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


تيان اهما إنقافه تع ناكة وال كو نيه داز اصله من الاعترابوذلك 
نحو قول الأحوص: 
. ل : )01 
سسلام الله يا مطبر عليها وليس عليك يا مطر السلام 


1ك :قات القتوين والتون كاسم الفاعل ج30 كال اتضبال الستسيرية» إخزاء للمضتير 
مجرى الظاهر أو لاسم الفاعل مجرى القعل المضارعء نحو قول الشاعر: 
وليس بمعييني وبي الناس ممتع رفي قإذاأعيى على رفيق 
وماأدري وظني كل ظطلن أمسلمتي إلى قومي شتراحي 
هل الله من سَّرُو الفلاة مُريُحني ولماتَقسمني النهارٌ الكوانسُ 
كان الوجه أن يقال: بمععيي؛ ومريحيء ومسلمي؛ لولا الضرورة. 2 
2 - تنوين الاسم العلم الموصوف بابن المضاف إلى العلم آو ما جرى مجراه رداً إلى 
أصله؛ نحو قوله: 
فإنلايكن مال يثاب فإنه سياتي قائي زبداً بن مهلهل! 


35 - إشباع الحركة فينشأً عنها حرف من جنسها. فمن إنشاء الألف عن الفتحة 
قول ابن هرمة: 
فأنت من الغوائل حين ترمي وم ندم الرجال يمتتزاح 


يريد بمنتزح. ومن إشباع الواو عن الضمة قوله: 
الله يشم أناخ تلقتقا يوماللقاء إلى أحباتا صو 
وأنني حيث ما يثني البوى بصري منحيثما سلكوا أدنو فأنظورٌ 


[) الإشبيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعررص 20 
002( الإشبيلى؛ ابن عصفور: ضرائر الشعرردص /2 


العروض والشافية 


يريد : فأنظر ومن إشباع الياء عن الكسيرة قوله: 
يحبك قلبي ما حييت فإن أمت يحبك عظلم © التراب تريب 


يريد: ترباء اسم فاعل من ترب "1) 

14 - إثبات حرف العلة © الموضع الذي يجب حذفه: إجراء للمعتل مجرى 
الصحيحء نحو فول جرير: 

فنا يجاذبن السوى غير ماأضبي ويوماترى متهن غولا تُفولٌ 

ونحو فول الفرزدق: 

فلوكان عبد الله مولى هجوته ولكن عبد الله مولى مواليا 


كان الوجه أن يقال: غير ماض:؛ ومولى موال. 5 
5 - رد حرف العلة المحذوف لالتقاء الساكنين: اعتداداً بتحريك الساكن الذي 
حذف من أجله؛ وإن كان تحريكه عارضاً؛ نحو قوله: 
تسائل يابن أحمرهمنرآم أعارت عيثه م لم تعارا 


كان الوجه أن يقال لم تعرء إلا أنه اضطر فرد حرف العلة المحذوف واعتد 
بتحريك الآخر- وإن كان هعارضاء الآ خرى أن ارام سن (تغارا) إنها خركت لأجل 
النون الخفيقة المبدل منها الألف؛ والأصل: لم تعرن. 3 
6- الفصل بين المضاف والمضاف إليه بالظرف والمجرور من الضرائر الحسنة. 
ومثله # الحسن الفصل بينهما بالمعطوف على الاسم المضاف مع حرف العطف» 


مر هم 5 : 9 
يامنرأى عارضاأسّتربه بيينزراعي وجيهة الأسد 


4 ا مرجع نقسة. ص 33 
2) الإشبيلي» ابن عصفور: ضرائر الشعر. ص 4/2 
4 ا مرجع نقسه . ص 48 
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بيت مسظرحات غلم الفروض والقائية 


يريد : بين ذراعي الأسسد وجبهية, فقدم المعطوف وحرق العطف, وقصل 
ا 
7- الفصل بين حرف الجر والمجرور. وهو أقبح من الفصل بين المضاف والمضاف 
إليهء نحو قول المرزدق: 


وإني لأطوي الكشح من دون ما أنطوي وأقط عبالخرق اليوع المراجم 


يريد: وأقطع بالببوع المراجم الخرق. وفصل بين الباء ومخفوضهاأ وهو 
02١‏ 

(الببوع). 
8 - الفصل بين الأعداد والتمييز المنتصب بهاء نحو قوله: 


اق خسدن عاش - من جمادى 211 لا أمستطيع على الفراش رُقاد! 


يريد : م خمس عشرة ليلة من جمادىء فقدم المجرور وفصل يه بين خمس 
عشرة وتمييزه المنتصب به. 9 
8 :الفغيل بخ الستفةوالوضنوف يما لسن ستولا لواحن متوماء كحودق ل 
أمرت من الكتان خيطاً وأرسلت رسولا - إلى أخرى - جريئاً - تمينها 


يريد: وأرسلت إلى أخرى تعينها رسولا جريئاء ففصل بين (رسول) وصفته 
بالمجرورء وفصل بين المجرور ب (إلى) وصفته؛ وهي تعينهاء بصفة رسول وهي 
(جحريع/ ف 

وقال ابن جني: 'سألت أبا علي: هل يجوز لنا ل الشعر ضرورة ما جاز 
للعرب5 فقال: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم فكذلك يجوز لنا أن 
نقيس شعرنا على شعرهم؛ فما أجازته الضرورة لهم أجازته ثنا وما حظرته عليهم 


1) المرجع نفسه. ص 194 
2) المرجع نفسه. ص ()20 
3) الإشبيليء ابن عصفور: ضرائر الشعر. ص 203 
4) المرجع نفسه. ص 204 
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حظرته عليناء وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم يكون من أحسن 


ضروراتناء وما كان من أفبحها عندهم يكون من أقبعها عندناء ومن بين ذلك 
و 1 

وأرى أن الدلالة القسرية التي توحي بها كلمة "ضرورة" لا تتوافق مع مفهوم 
الضرورة؛ فهي ((ما وقع 4 الشعر مما لا يقع كش النثر. سواء كان للشاعر عنه 
مندوحة أم لا). فالشاعر لا يخرج عن المعيار اللفوي مضطراً . كما يفهم من 
التعريف السابق- ٠‏ فالضرورة اختيار لا اضطرار. وقد نص اين عصغفور من قبل 
على أن الاضطرار ئيس شرطأ نخروج الشاعر عن قواعد اللفةء وذلك بقوله: اعلم أن 
الهر 1] نكان كلام سوزون قخرهه الزكاد كنمو النقس معة عن صفح الوق 
ويحيله عن طريق الشعر» أجازت العرب فيه ما لا يجوز ف الكلام؛ اضطروا إلى 
ذلك أو لم يضطروا إليه؛ لأنه موضع ألفت فيه الضرائر دليل ذلك قوله: 

كم بجود مقرف نال العلي وكريم بخله قد وضتعه 


ل رواية من خفض (مقرفا). ألا ترى أنه فصل بين (كم) وما أضيقفت إليه 
بالمجرون» والفصل بينهما من قبيل مآ يختص يجوازه الشمن: مع آنه لم يضططر إلى 
ذلك إذ يزول عن الفقصل بينهما برقع مقرف أو نصبه؛ "© 

لذا فإن تسمية الخروج عن اللفة كنرورة تقانك مقيوفيا؛ لأن اللشاعو 
يستطيع أن يأتي بكلمة أخرى تخلو من ضرورة؛ ولكنه يتمسك بها دون غيرها من 
البدائل المتاحة لاعتيارات سياقية ونفسية. 

وتعل مصطلح الضرورة يعود إلى مناظرة مسائل النحو بمسائل الفقهء وصن 
لمكيو مسصطلع الرخصة؟ كا بحك الصرورة اللشعرية».وظيرت تبيرات عر لا 
تصلح أحكاما على الشعرء كقولبم: أباحوا للشاعر؛ ويجوز للشاعر: فالضرورة 


[1) ابن جين أبو الفتح: النصائص. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية. ب. ت 
(2) الألوسيء محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دوذ الناثر. دار صعبء بيروت» ص6 دون تاريخ. 
(3) الإشبيلي؛ ابن عصفور: ضرائر الشعر. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. دار الأندلس» الطبعة الأرلىء 1980 ص 13. 


والرخصة والإباحة والجوازء كل أولئك مما نوظرت به مسائل التحو بمسائل 
الققة “. 

وتأسيسا على ما تقدم فإن تسميتها "انزياح اختياري أكثر تناسبا مع 
مفهومها من تسميتها ضرورة. وإذا كان لابد من الإبقاء على تسميتها "ضرورة" فإنها 
ضرورة سياق ودلالة؛ لا ضرورة وزن؛ فالشاعر ليس عاجزا عن الإتيان بكامة موافقة 
للقاعدة النحوية أو اللغوية» بدلاً من الكلمة التي شذت عن القاعدة المطردة» وليس 


من السهل التسليم بأن المعجم الشعرى قد خلا من المفردات حتى اضطر الشاعر 
للخروج عن المعيار اللغوي حفاظأً على استقامة الوزن: ((إذ ما من ضرورة إلا ويممكن 
أن يعوض من لفظها غيره؛ ولا ينكر هذا إلا جاحد لضرورة العقل)). فالخروج عن 
فواعد اللغة انزياح متعمد نايع من نمسك الشاعر بالحرف دون غيره: وبالكلمة دون 
غيرها على الرغم من قدرته على استبدالها مع الحقاظ على قواعد اللغة. 

وقد أشار النحاة واللغويون إلى القيمة الدلالية للانزياح (الضرورة): فسيبويه 
يقول: ((وليس شيء يضطرون إليه إلا وهم يحاولون به وجها)'7. فحكل خروج على 
اللغة منوط بالمستوى الدلالي الذي وقع فيه الانزياح» وقد علق ابن جني على قول 
سيبويه؛ ((وهذ! أصل يدعو إلى البحث عن علل ما استكرهوا عليه))؛ وعل الرغم 
من ريط الضرورة بالكراهية 4 قول ابن جني إلا أنه لا يخلو من قيمة دلالية 
للضرورة؛ فهو يدعو إلى البحث عن علة الضرورة. ((ومن هذا يظهر أن المعنى الذي 
تتوجه عليه الضرورة الشعرية عند سيبويه أتها بلوغ مستوى من التعبير مبلغ مستوى 
0 وإلى هذا ذهب أبو حيان - # التذبيل والتكميل بقوله: ((لا يمني 


(1) انظر: محمد السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية ‏ دراسة أسلوية س.. حار الأندلس» الطبعة الأول 1979 ص 72. 

(2) الألوسي» محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. ص7. 

3 سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان: الكتاب. تحقيق: عيد السلام محمد هارون. عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
السادسةء 41966 32/1. 

(4) ابن جينء أبو الفتح: النصائص. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية» 54-53/1) دون تاريخ. 

(5) محمد. السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية ‏ دراسة أسلوبية. ص 13. 
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النحويون بالضرورة أنه لا متدوحة عن النطق بهذا اللفخل: وإلا كان لا توجد ضرورة: 
لأنه ما من تفظ أو ضرورة إلا ويمكن إزالتها ونظم تركيب آخر غير ذلك 
الترحيب؛ وإنما يعنون بالضرورة أن ذلك من تراكيبهم الواقمة 2 الشعر المختصه 
به. ولا يقع ذلك 4# كلامهم النثرى» وإنما يستعملون ذلك .4 الشعر خاصة دون 


الكلام .)) ''' وكذلك الشيخ محمد الأمير .4 شرحه للمفني 4 قوله: إن الشعراء 


أمراء الكلام قل أن يعجزهم شيء. على أنه لا يلزم الشاعر وقت الشعر استحضار 
تراكيب مختافة !2 

ومن المحدثين من نفى العلاقة بين الضرورة الشعرية والوزن؛ فهي ((لا تمت 
لموسيقى الشعر وأوزانه يصلة وثيقة» فليست الضرورات الشعرية إلا رخصا منحت 
للشعراء حين ينظمون؛ فابيح لبهم الخروج عن بعض قواعد اللفة: لا قواعد الوزن 
والقافية: فهي ببحوث النحاة ألصق))””. ومنهم مَنْ عد الضرورة ضري من ضروب 
التوليد 2 اللفة يثري بها الشاعر اللغة وينحو بها نحوا جديد! "". 

والضرورة ليست عجزاً ‏ لفة الشاعرء وإنما هي اختيار مقصود لذاته 
لإثراء المستوى الدلالي والفني للسياق الذي وقعت فيه الضرورة. ((وقد تعرض للشاعر 
كلمة لا يؤدي معناها جك موفعها سواهاء وهذه الكلمة قد لا تتنطبق على الوزن إلا 
إذا كسر قيد من قيودها الصرفية أو النحوية»: فماذا يعمل إزاء ذلك5 أيضحي بها 
وبالصورة الشعرية جميعا؛ فيظهر شعره سقيم التصوير لا يحيط بالفكرة ولا يختلج 
معهاء أم يضحي باللغة والقياس 4 سبيل المحافظة على صورة شعرية مستقيمة))20. 


[) الأندلسي» أبو حيان: التذييل والتكميل في شرح التسهيل. دار الكتب المركزية برقم 02 تحو. مصورة مركز 
البحث العلمي يجامعة أم القرى. مكة المكرمة. ج2» ص 37. 

2) الأميرء الشيخ عحمد: حاشية على مغين اللبيب: مطبوع بهامش مغ اللبيب لابن هشام؛ دار إحياء الكتب 
العربية؛ فيصل عيسى البابي الحلبي. ج 1: ص 48. 1 

(3) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. مكتبة الأنحلو المصرية, الطبعة الخامسة» 1978: ص3200. 

(4) محمد» السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية ‏ دراسة أسلوبية. ص08. 

(5) حقيء ممدوح: العروض الواضح. دار مكتبة الحياة بيروت» الطبعة الخامسة عشرةء 1981: ص 59. 
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يديع يسطيناك غلم الخروس والعافية 


وقد اختلف موقف القدماء 4 الضرورات التي يركبها الشعراء من حيث القبول 
والرفض؛ فابن رشيق يرى أن الضرورة لا خير فيها"''' .وكذلك العسكري سجل 
موقفا رافضا للضرورة 4 الشعر بقوله: وينيفي أن تجنتب ارتكاب الضرورات وإن 
جاءت فيها رخصة من أهل العربية؛ فإنها قبيحة تشين الكلام وتذهب بمائه؛ وإنما 
استعملها القدماء 2 أشعارهم تعدم علمهم يقباحتهاء ولأنْ بعضهم كان صاحب 
بداية» والبداية مزلة: وما كان أنكنا فقن تنقد عليهم أشعارهمء ولو قد نقدت ويهريح 
منها المعيب كما ننقد على شعراء هذه الأزمنة ويبهرجح من كلامهم ما فيه أدنى عيب 
لتجنّيوها. وأورد عددا من الأمثلة؛ نحو قول الشاعر: 

ألم يأتيك والأنتبساء تنيى بمالاقت لبون بنى زيام 


ففي قوله: ' (ألم يأتيك) ضرورة؛ لأنه لم يجزم الفعل . 
وقول آخر: 
مهلا أعاذل قد جرّيت من خلقي إني آأجودُ لأقوام وإن ضًنتثُوا 


فقد فك التضعيف 4 (ضنتو|) (2) 

أما ابن جني فقد شبه الشاعر الذي يركب الضرورة 4 الشعر بالفارس 
الشجاع الذي يتشجم مخاطر الحرب: فبعد أن يستعرض طائفة من المسائل التي لا 
يجوز فيها التقديم والتأخيرء كتقديم المفعول معه على الفعل» والصلة على 
الموصول؛ والصفة على الموصوفء والبدل على المبدل منهء والمضاف إليه على 
المضافء وطائفة من المسائل التي لا يجوز فيها الفصل: كالفصل بين المضاف 
والمضاف إليه: وبين الفعل والفاعل بالأجنبي: يصل إلى القول: ((فمتى رأيت 


(1) القيرواتيء ابن رشيق: العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد. دار اليل 
بيروت» الطبعة الرابعةقء 01972 269/2. 

2) العسكري. أبو هلال: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر), تحقيق! مفيد قمحة. دار الكتب العلمية بيروت» ط 
2 1989 ص 47 

(3) ينظر؛ ابن جيء أبو الفتح: المتصائص. 391-382/2. 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على فبحهاء وانخراق الأصول يهاء قاعلم أن 
ذلك على ما جشمه منه وإن دل من وجه على جوره وتعسفه» فإنه من وجه آخر مؤذن 
بصياله وتخمطه (تكبرد)؛ وليس بقاطع دليل على ضعف لفته» ولا قصوره عن 
اختيار الوجه الناطق بفصاحته. بل مثله 4 ذلك عندي مثل مجرى الجموح بلا لجا 
ووارد الحرب الضروس حاسرا عن غير احتشام. فهو وإن كان ملوماً 4 عنقه 
وتهالكه؛ فإنه مشهور له بشجاعته وفيض منّته (دخل .4 سلاحه وتفطى به واستتر)؛ 
ألا تراه لا يجهل أن لو تكفر # سلاحه؛ أو أعصم بلجام جواده: تكان أقرب إلى 
النجاة؛ وأبعد عن الملحاة» لكنه جشم ما جشمه على علمه بما يعقب اقتحام مثله: 
إدلالاً بقوة طبعهء ودلالة على شهامة نفسه))!!, 


آثرت أن أنقل قول ابن جني على الرغم من طوله تعزيزاً لما تقدّم آنفاً من أن 
الصدروزة الخسا مهنو زات وصسوننا انهو اه يف وزاسفاءولة رسفي مجاه انن 
جني بالشاعر الذي يركب الضرورة؛ وقد عد بعض المحدثين الضرورة الشعرية 
تفردا وتميزاً للشاعرء (فالضرورة الشعرية إنما هي أقوى مظهر للإرادة الشعرية: 
وفيها تتجلى روح الأديب وفرديتهء وبها يظهر المعنى الذي يدور عليه النص الأدبي 
باعتباره كلا متمكاملة))2, 

وينقل حازم القرطاجني عن الخليل ين أحمد فوله: الشعراء أمراء الكلام 
يصرقونه أنى شاعوا. ويجوز لبم ما لا يجوز لفيرهم من إطلاق المعنى وتقييده: ومن 
تصريف اللفظ وتعقيده »ومد المقصور وفصر الممدودء والجمع بين لغاته ‏ والتفريق 
بين صفاته» واستخراج ما كلت الألسن عن وصقه ونعته :والأذهان عن فهمه 
وإيضاحه. فيقربون البعيد وييعدون القريب »ويحتج بهم ولا يحتج عليهم »ويصورون 
الباطل .ب صمورة الحق والحق ‏ صورة الباطل . 


.3972/2 المصدر نفسه:‎ )1١ 
محمده السيد إبراهيم: الضرورة الشعرية. ص 76. وينظر: عبد الله» محمد صادق: جماليات اللغة وغ دلالتها‎ )2( 
.232 016 من الوجهة العقدية والفنية والفكرية. دار إحياء الكتب العربية؛ الطبعة الأولى» 1993: ص7‎ 
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ويعقب القرطاجني: فلأجل ما أشار إليه الخليل» رحمه اللهء من بعد غايات 
الشعراء وامتداد آمادهم 4 معرقة الكلام واتساع مجالبم 4 جميع ذلك؛: يحتاج أن 
يحتال 4 تخريج كلامهم على وجوه من الصحة؛ فإنهم قل ما يخفى عليهم ما يظهر 
لغيرهم: فليسوا يقولون شيئًا إلا وله وجه؛ فلذلك يجب تأول كلامهم على الصحة 
والتوقف عن تخطئتهم فيما ليس يلوح له وجه. 

وليس ينبغي أن يعترض عليهم 2 أفاويلهم إلا من تزاحم رتبته لله حسن 
تأليف الكلام وإبداع النظام رتبتهم. فإنما يكون مقدار فضل التأليف على قدر 
فضل الطبع والمعرفة بالكلام. وليس كل من يدعي ال معرقة باللسان عارفا به بك 
الحقيقة. فإن العارف بالأعراض اللاحقة للحكلام التي ليست مقصودة فيه من حيث 
يحتاج إلى تحسين مسموعه أو مفهومه ليس له معرفة بالكلام على الحقيقة البتة 
وإنما يعرفه العلماء بكل ما هو مقصود فيه من جهة لفظ أو معنى. وهؤلاء هم البلقاء 
الذي امتلدة؟ 

إن خروج الشعراء عن عرف اللغة دفع اللفويين إلى البحث عن مسوغات هذا 
الخروج؛ إذ ((لابد للضرورة من وجه تخرّح عليه))2. فحينما لاحظ النحاة واللفويون 
أن بعض الصيغ النحوية والظواهر اللفوية تخرح عن القاعدة العامة المألوفة 4 اللسان 
العرييء شرعوا بسن طرق القياس لرد هذه الصيغ المنعتقة إلى الظاهرة الأم أو أقرب 
ظاهرة مشابهة لباء ليسود اللغة قواعد منظمة” . والقياس عند النحاة واللغويين أريعة 
أقسام: حمل فرع على أصل؛ وحمل أصل على فرع؛ وحمل نظير على نظيرء وحمل 
ضد على ضد"". وقد ذهب بعض اللفويين إلى حصر الضرائر بعدد معيّن؛ فهي عند 


[) القرطاجئ: أيو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 143: 144 

(2) الألوسيء محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. ص18 . 

(3) انظر: البجةء عبد الفتاح حسن علي: ظاهرة قياس الحمل ف اللغة العربية بين علماء اللغة القدامى والمحدئين. 
دار الفكر» عمان, الطبعة الأولى» 1998؛: ص 2241 613. 

(4) السيوطي: حلال الدين: الاقتراح في أصول علم النحو. تحقيق وتعليق: أحمد محمد قاسم مطيعة السعادة» 
القاهرة؛ الطبعة الأولى» 1976. ص 101. 
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الزمخشري عشرء وعند أبي سعيد القرشي مائة'''» والآلوسي يرى أنها لا تتحصر 
بعدد معين ((وذلك أن الضرورة بابها الشعر على قول الجمهور ومخالفيهم» وشعر 
العرب لم يحط يجميمه أحد؛ فكيف يمكن حصر الضرائر يبعدد دون آخر؟!... 
فالحزم عدم الجزم بعدد معين))”. غرأي الآلوسي أقرب إلى الصواب من غيره؛ لأن 
الضرورة تحدث حينما تتصارع الدلالة مع المعيار اللفوي: وما أكثر اللحظات 
الخلاقة التي تتململ فيها ذات الشاعر من اللغة المعيارية: فليس من اليسير أن نحدد 
الحالات التي تثور فيها ذات الشاعر على النظام اللغوي لنحدد بالتالى عدد الضرائر 
التي تقع ل الشعرء فعدد الضرائر منوط باختيار الشاعر للألفاظ التي تنهض بما 
يمور وجدانه من مشاعر وما يدور ك4 ذهنه من أفكارء فالشاعر يختار ألفاظا 
بعينها دون غيرها بوعي أو بغيروعي» وإن كانت خارجة عن التظام اللفوي. 

وتنقسم الضرائر إلى ضرورة حسنة وضرورة قبيحة» ((فالضرورة الحسنة ما 
لا يستهجنء ولا تستوحش منه النفس: كصرف ما لا ينصرفء وقصر الجمع 
الممدود؛ء ومد الجمع المقصور.... والضرورة المستقبحة ما تستوحش منه النفس 
كالأسماء المعدولة» وما أدى إلى التباس جمع بجمع...)) ©. ومن المحدثين مَنْ قسمها 
إلى ثلاثة أنواع: مقبولة» ومعتدلةء وقبيحة» قمن المقبول قصر الممدودء وصرف ما لا 
يتصرف»؛ وتسكين المتحرك؛ وتحريك الساكن؛ ومن المعتدلة مد المقصور» وتنوين 
المنادى المبني على الضم» وفطع همزة الوصلء ومن القبيحة حذف النون من الذين 
واللتين””. ولا تمت هذه التقسيمات إلى أساس موضوعي يمكن الاطمئنان إليه؛ فما 
هي إلا تقسيمات انطباعية ذوقية» كما أن فيمة الضرورة تتحدد يما تحققه من قيم 
دلالية وقنية للسياق الذي وقعت فيه. 


(1) انظر: الألوسيء محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر. ص29. 

(2) الألرسيء محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون النائر. ص23. 

(3) السيوطي» جلال الدين: الاقتراح في أصول علم النحو. ص 41, وينظر: القيرواتي؛ ابن رشيق: العمسدة؛ 
72, والألوسي: الضرائر. ص20. 


24 حقي؛ ممدوح: العروض الواضح. ص63-60. 
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الكدرورة الشعوية ف الحرتحات: 

ويشعل ثلاثة أشحال: الأول: تحريك الساكن بالفتحة والكسرة والضمة. 
الثاني: تسكين المتحرك. الثالك: تخفيف التضعيف. 

لا أحد ينكر أن الانزياح 4 الحركات تقتضيه استقامة الوزن» ولكن لا 
أحد يشك أن الشاعر قادر على أن يستبدل بالكلمة التي وقع فيها انزياح كلمة 
أخرى تنسجم مع دلالة السياق وتتفق مع الأصل اللفويء ولكنها لا تنهض بإحساس 
الشاعر كما تنهض الكلمة التي وقع فيها انزياح» فالضرورة تنشأ مع تمسك 
الشاعر بالكلمة التي وقع فيها انزياح دون غيرها: وعليه فإن الانزياح رغيبة من 
الشاعرء ومادام الأمر كذلك فينبغي أن نتأمل خطورة الموقع الدلاتي والفني 
للكلمة التي وقع فيها انزياح؛ ونأخذ مثالاً يمثل ظاهرة الانزياح # الأشكال 
المتقدمة: 

غاب الألى قتنوا كسان فظلنة” ل ينهي نشد عنه وكد تلشدوا 


وفع انزياح 2 الحركات 4# قوله: "نشد" والأصل أن يقول: نشد بتسكين 
الشين. ولو تأملنا القيمة الدلالية للكلمة تعرفنا مسوغ التمسك بها دون غيرهاء 
فالمناشدة هنا الاستحلاف والقسم بصوت مرتفع”''؛ فقد أراد الشاعر أن يدئل على 
بشاعة الجريمة: وعلى حقد قتلته وخلو صدورهم من الوازع انديني»: فلم يستجب 
القتلة لاستحلافهم بالله» فتكرار الكلمة ك القافية دليل على تمسك الشاعر بها 
دون غيرها. 
وك فوله: 


أيديكم فوق أيدي الناس فاضلة ولن يوازنكم شيب ولا مرد 


وفع انزياح به قوله: د والأصل أن يقول: مرّد بتسكنن الراء. ونا كان 
الشاعر .2 معرض مقفاضلة وموازنة بين بني أمية وغيرهم»؛ فهو محتاج إلى ألفاظ 


(1) انظر: لسان العرب. مادة: نشد. 
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لتشكيل ثنائية ضدية:؛ لإبراز التباين بين بني أمية وغيرهم؛. فكلمة "شيب تحتاج 
لنقيض لتشكيل الثنائية؛ ولبذا فرض السياق الدلالي على الشاعر أن يستخدم 
كلمة 'مرد” على الرغم من الانزياح 4 الحركات. 
وك قوله: 

يَقميمُ مرا أَبطُن الفيل يُوردُما أمبّحّرعانة إذ شف البَراغيْل"'' 


وقع انزياح 4 قوله: نشف بتسكين الشين: والأصل أن يقول: نُشيف 
بكسر الشين» والشاعر قادر أن يقول: جف البراغيل دون حدوت انزياح بدلاً من 
"تقل التراغيل :تكن كلية "نشت" ادق تميرا مو خعلينة جف الأن التافاكيه 
نداوة» أما دلالة نشف: فهي الجفاف الشديد الذي يخلو من النداوة'”. فقالشاعر 
يرمي إلى تصوير شدة العطش التي تعاني منها الأتن» فشدة العطش تنسجم مع الفعل 
(نشف) أكثر من اتسجامها مع الفعل جف على سبيل ا مثال. فالإحساس يالعطش 
الشديد هو الذي دفع الشاعر لاختيار (نشف) على الرغم من الانزياح الذي حدث. 

وك فوله: 


جزاءً يُوسّفّ إحسانا ومُغفرة أومشلماجِزِ هسارونٌ وداود 


وقع انزياح 4 قوله: (جزي) : والأصل أن يقول: جزي بكسر الزاي»؛ فقد 
أراد الشاعر أن يساوي بين الأنبياء اللذين ذكرهم 2# الجزاء: فجعل المساواة 
تتسحب على المادة اللغوية المتعلقة بالأنبياء: فقد استخدم المصدر (جزاء) مضافا إلى 
النبي (يوسف)» واستخدم الفعل (جزي) مسندا إلى "هارون وداود": فالبؤرة الدلالية 
للسياق تقوم على الجزاء»ء لبذا تمسك بالفعل جزي دون غيره من الدوال على الرغم 
من الانزياح الذى وقع فيه. 


(1) الغيل؛! الماء والشجر. عالة؛ اسم موضع بين الرقة وهيت. البراعيل: مقرده برغيل وبرغول» وهو ما قارب البحر 
من المياه. 


(2) لسان العرب»: نشف وحف. 


وك فوله: 


5 : ا 3 1 7 5 ك2 
وقعن أصيلا وعجنا من تجائبيتا ‏ وقد تحصينمنذي حاجة سفر 


وقع انزياح # قوله (أصلا) والأصل أن يقول: أَصّلاً بضم الصاد. فالشاعر 
يرسم صورة فنية للسحاب المتراكم مشبها إياه بالنعام» ويضع الصورة # إطار زمني 
محدد وهو وقت الأصيل»: قصورة السحاب وقت الأصيل أكثر جمالا من وقت آخرء 
لذا نرى الشاعر يحرص على وقت الأصيل 4# رسم الصورة الفنية 4 مواضع عدة . 
وك فول الشاعر : 
قُومٌ يظلون حُشعاً لي مساجدهم ولايَديْنُونَ إلا الواجدَالصّمّدا 


وقع انزياح © قوله: "خشعا". والأصل أن يقول؛ خشعا بتشديد الشين و 
ضتحها. فالدلالة تدور حول التقوى والإيمان» وذكر المساجد يقتضي الخشوع. 
عرضنا فيما تقدم ل مسوغات الانزياح 4 الحركحات:؛ وخلصنا إلى أن 
الضرورة تنشأ من تمسك الشاعر بكلمة دون غيرها لتعبر عما يجول ش ذهنه من 
صور ومعان؛ وأنه لا علاقة للوزن © نشوء الضرورة؛ بمعتى أن الاتزياح هو الذي 
يخدم الوزن؛ ولكن لا علاقة للوزن 4 اختيار الكلمة التي وقع فيها الاتزياح. وإذا 
كنا قد تحدثنا عن المسوغات الدلالية والفنية لاختيار الألفاظ التي وقع فيها انزياح: 
فما هي النتيجة الصوتية للانزياح5 لقد أفرز الانزياح 4 الحركات بنيتين صوتيتين 
مختلفتينء الأولى: بنية صوتية إيجابية» والثانية : سلبية: أما الايجابية فتتمثل بتوفر 
تتابع نطقي يتسم بالسهولة و السلاسة؛ وهذا يعني أن الانزياح أحدث أثرا إيجابيا 2 
نطق الكلمة: غفي قوله: 
حشد على الحق عيافو الخنا أثف ‏ إذا ألمت بيهم مصييبة صبروا 
وأنالصير + مواطن قومنا ‏ إذا ما القن االخطي علست 
ألاطرقتقتاليلةأمهيثم بمنزلة تعتاد أرحلنا قِضْيلا 


معجم مصطلحات علم العروض والقاقية 


مكل الإترياء يكين لحرت إركادي اللشكوع 2 الأصل يك فرده: سن 
لصبر ٠‏ فَضئلة” . وقد وفر التمسكين سهولة يْ النطق؛ لأن الحرف الأول مضموم: 
وتتابع ضمتين يشكل صعوبة #4 النطق» وقد نص سيبويه بك "باب ما يسكن 
استخفافا وهو 4 الأصل متحرك"؛ بقوله: "وإذا تتابعت الفتحتان فإن هؤلاء يخففون 
أيضا. كرهوا ذلك كما يكرهون الواوين؛ وإنما الضمتان من الواوين. فكما 
تكو وان رذ تكره الضمتان: لأن الضمة من الواو. وذلك كوك الرستل: 
والططثبء والعثق. تريد: الرسُل: الطثبء المْتُق”". ولو تفحصنا الكلمات ف الأبيات 
المتقدمة قبل الانزياح لتبين لنا أنها تشكل مستويين من الصعوبة النطقية» المستوى 
الأول حا كاد كردا 2 كرك "حشد : صبر'ء فجاء التسكين للحرف الثاني 

خلاصاً من تتابع الضمات. والمستوى الثاني: : تتابع ضمتين وفتحة يك قوله: قسن 
فجاء التسكين خلاصاً من تتابع الضمتين أولاء وخلاصاً من تتابع الضمة والفتحة 
فائلضمة # آخر القناة الصوتية (الشفتان)» والفتحة 4 أول القناة الصوتية ويحقق 
التسكين ‏ إضافة لما تقدم ‏ أثراً ايجابياً آخرء يتمثل بإبراز صوت الحروف التي 
سكنت وهي الحروف المهموسة "وذلك لأن من الحروف حروقاً إذا وقفت عليها 
لحقها صويت ما من يعدهاء فإذا أدرجتها إلى ما بعدها ضعف ذلك الصويت: 
وتكبارل اعون 1 
آتاني ودُوني الرابيان كلامٌما ودجلةأنباءٌأمرّمن ل 9 


7 مم 7 . م ك2 9 8 0 55 


.و قوله: 


تمثل الانزياح بتسكين الثاني المكسور يك قوله: 'الصبرء حدر" فقد وفر 
التسكين سهولة ‏ 4 التطقء وإنما حملهم على هذا أنهم كرهوا أن يدفعوا ألسنتهم 


(1) سيبو يد : الكتاب. جك مر 14 1. 
(2) ابن حين» أبو الفتح: الختصائص. 7/1 3. 
(3) الزابيان: نمران» وهما الراب الأعلى والزاب الأسفل. ينظر: المصدر نفسه. 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


عن المفتوج إلى المكسورء والمفتوح أخف عليهم؛. فكرهوا أن ينتقلوا من الأخف إلى 
الأنعل "217. 
آنا البدية لبوق لبي تيفل ف قرله» 
لايستقلرجالمايحمله ولا قرييون من اأخلاق + العْظّسم 
إذا اليعافير.ك؛ أظلالبا لجأت لم تستطع شأوها المقصوصة الحرّد 


فقد تحرك الحرف الثاني الساكن مما أدى إلى تتابع ضمتين؛ وهو تتابع 
يسبب صعوبة 4 النطق ‏ كما أسلفنا .. ولا يقتصر الأثر السلبي للانزياح على تحريك 
لشب كن بالظم نك ورد تحريك الساكن بالكدير ةقود 
تنكو دلقي العلل ام ح امل هونا . :98 كلت البسوم نحن هات عت الثه 


فقد تحرك انتحرف الثاني الساكن بالكسر 2# قوله: ]كم فتتابعت 
كسرتان: وهو تتابع مكروه”. وينبغي أن ننوه إلى أن تحريك الساكن لا يسبب 
صعوبة # النطق 4 جميع الحالات: فقد يحرك الساكن فينجم سهولة ‏ النطق, 
ففى قوله: 
هل يسليثك عمالايفينبه ‏ شحطبهن لبين النية الكَرّب 


فقد تحرك الحرف الثاني الساكن 2 قوله: "الغرب"» فتتايعت فتحتان» 
ونتتابع الفتحتين لا يشكل صعوية 2# النطق. وجملة القول إن صعوية النطق الناجمة 
عن تسكين المتحرك أو تحريك الساكن منوطة بحركة الحرف السابق لحرحكة 
الحرف التي وقع قيها انزياح: فإذا تحرك الحرف الساكن بضمة وكان الحرف 
السايق محركاً بضمة؛ فإن صعوبة النطق تنجم من تتابع الضمتين» وإذا تحرك 
الحرف الساكن بحكسرة؛ وكان الحرف السابق محركاً بكسرة: فإن صعوبة 
النطق تنجم من تتايع الكسرتين. 


(1) سيبويه: الكتاب 114/4 
(2) سيبويه: الكتاب. ج24 ص3 11. 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


الطاء 


1- الطي 


الطي تقيض النّشرٍ. ويقال طُوَيتْ الصّحيفة أطويها طيًا. والطيُ 4 العَرُوض حَدْفٌ 
الرايع و يان السريع والرّجَز والمنُسّرح وغيرها. كقول الشاعر من السريع: 
بذع ديه - -١‏ بابه- -١‏ يم << يافوة- -١‏ دبا يام أ- ياحه 


متفعلن مستعلن فاعلن مستهلين مستهلن فاعلن 


ومن الرجز: 
ةك بلد يحرم صيد وحشه وهى به تحل صب الإئس 


موي21 يونا ويه حا وووا حجان تسونناه بج بد 


تعل: تعلدر متفعان تعلن متفعل: تفعا 
ومن المنسرح: 
د بب- -١‏ يديا - - 


|| السالسا 7 1- ب دي أدبي م 


وربما سمي مَطويا؛ لأن رابعهُ وسسعلّه: فشبّه بِالقُوْب الذي يُعطفُْ من 
وسطه.''' وينبغي أن نلاحظ موضع الحرف الرابع الذي يصيبه الطيء إذ تفيدنا هذه 
العلاقة الموضعية للتفريق بين الخين والطيء فالموضع هو الذي يحدد المصطلح أو 
المسمى!؛ فإذا كان التقصير من الطرف 2 التفعيلة أو الثوب فهو الهين؛ وإذا كان 


التقصير من الوسط .خ التفعيلة أو الثوب فهو الطي. 

والطي على ضربين: طي مفارقء وطي ملازم: قالطي المفارق: هو الذي يزول عن 

جزئه؛ فيكون الجزء سا ما أو مزاحفاً بزحافي غيره» مثل قول الأعشى: 

تسمع للحلى وسواساً إذا انتصرفت كما استعان بريح عشرق زجل 
:تونق الننة او د كك د لتك زهي قرت . اماسان جنا و وين رن ند اع ارو 
مستعلن. فاعلن مستفعلن فعلن متفعلن فعلن مستفعلن ظعلن 

وفع الطي يك التفعيلة الأولى؛ ولكنه فارق تفعيلة (مستفعلن) يك غيرها . 
والطي الملازم: هو أن يكون لازماً للجزء أبد! لا يفارقه. 


1) لسان العرب: طوى 


1- العروض(علم العروض) 

بعرعه لوو يجني بريه ب للم )1 كريط مه اد عدر ان زب اتة يترد 
صّحيحه من مكسوره؛ فمًا وافق أشعار العَرّب #4 عدّة الحُرُوف السّاكن والمتحرك 
سمي شعرًاء وما خَالفه فِيمًا كرباهُ فَليْس شعرًا» وَإن قَامَّ ذَلِك وزنا فِي طباع أحد 
لم يحفل به حَتّى يكون على ما ذكرنا. ' والمروض ميزانُ الشعر ؛لأنه يُعَارَض 
بها. وأصل العروض 4 اللغة الناحية» ومنه قولبم: أنت معي 4 عروض لا تلائمني: 
أي لك ناحية »كما 2 قول الشاعر: 


فإن يمرض أبو العياس عمنتي ويركب بي عروضا عن عروض 


3 


ولبذا سميت الناقة عروضا؛ لأنها تسير ناحية دون ناحية أخرى. ويحتمل أن 
العروض سمي بهذا الاسم؛ لأنه من ناحية علوم الشعر: أو لأن الشعر يُعرص علية: 
هما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسدا| .” ويقال أن علم العروض سمي 
بهذا الاسم نسبة إلى مكة التي تقع 4 وسط أو عرض الجزيرة العربية؛ فالأعْراض 
فَرىٌ بين الحجاز واليمن» وقولبم استُمْمِلَ فلان على العَرُوض وهي مكة والمدينة 


1) ابن حين» أبو الفتح عثمان: العروض. تحقيق: أحمد فوزي الهيب. ط 1» دار القلم؛ الكويت» 1987: ص()3 
2( لسان العرب: عرض 
3) التبريزيء المنطيب: الكافي في العروض والقواقي. ص 17 


واليمن ''"؛ وأن الخليل بن أحمد الفراهيدي ألبم علم العروض أثناء طوافه بالبيت 
العتيق .4 مكة. ويشال أن العروض سمى عروضا تشبيها بالعروض وهو عرض 
الجبل» وقيل هو ما اعتَرَضَ 4 مََضِيقٍ منه والجمع عرض ”: بجامع الصعوبة # 
كليهما : فالمشي بين جبلين صعب وعلم العروض صعب كذلك: وهي تعليلات لا 
صحة لبا ولا يلتفت إليها. 


2- العروض ( تفعيلة العروض ) 
تسمى التفعيلة الأخيرة من الشطر الأول عروضاء وهي تقع وسط بيت 
الشعرء وكذلك تسمى الخشبة التي توضع وسط البناء (البيت) عارضة: وقد سمي 
وسط البيت عَرُوضاًء لآن العروض وسط البيت من اليناء؛ والبيت من الشعر مبني 
على بناء البيت الممسكون للعرب» فقوامُ البيت من الكلام عَرُوضُهء كما أَنّْ قِوامَ 
البيت العارضة التي 4 وسطه فهي أَهُوَى ما 4 البيت: فلذلك يجب أن تكون 
العروض أقوى من الضرب (ذا 
ومنهم من ذهب إلى أن لفظ ' العروض" مؤئثة ؛لآنها مشتقة من أحد وجهين: 
إما من قوليم: ناقة عروضء أي صعبة لم ترضء وإما من العروض التي هي الناحية 
والطريق؛ يقال: فلان أخن 4 عروض فلان. قال الأخنس بن شهاب بن شريق التغلبي: 
لكل إناس من معد عمارة ‏ عروض إليها يلجؤون وجانب 


ومن رواه؛ عروضء يضم العين؛ جعله جمع عرْضْء وهو الجبل. فكأن 
العروض ناحية من العلم؛ وهو أقرب الوجهين إلى اشتقاقها (4) 

والمقصود بقوة تفعيلة العروض أن العلل العروضية التي تصيب تفعيلة 

العروض أقل من العلل العروضية التي تصيب تفعيلة الضرب وبخاصة علل النقصء: 


1) لسان العرب: عرض 
2) لسان العرب: عرض 
3) لسان العرب: عرض 
4 الحميرى» نشوان بن سعيد: الحور العين. تحقيق: كمال مصطفى. مكتية الخانجي -- القاهرة؛ 1948؛ ص 52 


ابم يسكات علم العروض والقافية 


وإذا اقتضى الأمر تمثيلا على أن العروض أقوى من الضرب فإننا نشير إلى علل 
النقص #ك تفعيلة (مستفعلن) © الرجز التي يطرأ عليها الخين والملي لش 
الكروط تصعمول سومان ال وقيان الى )1 مسق21 نينت 0 انا 
.4 الضرب فيط رأ عليها الحُبن والطي والقطعء فتتحول مستفعلن إلى متفعلن 


(ب - دي - ) ومستتعلن (- بايا ؛ ومستقفهعل (- ارت ) ومتمعهعل 
(ب - - )»: واستئناسا يما تقدم فإن قوة تفعيلة العروض 4# وسط بيت الشعر 


تناظر فوةٌ العارضة ب وسط البناء (الييت) 5 


عضب رآمنهوَعْسَيَه كتصبيباً كده: .واسدم هنا شد به العضابة ::وتقضب أن 
شد اليصابة والعَصُبٌ 4 عَرُوض الوافر إسكانٌ لام مُفاعلتن ورد التفعيلة بذلك إلى 
مُفاعيلن. '''.وإنما سمي عَصباً لأنه عصيب أن تحرف أي قيض أو لأن حركته 
أخذت فمنع عن الحركة: وكل شيء عصبته فمنعته عن الحركة فهو معصوب. 9 
فالعصب العروضي يفيد الشد ومنع الحرحكة؛ وهو يناظر عصب الرأس بالعصاية. 
ومثاله قول الشاعر: 
وجنت إذا سالت القلب يوما تولى الدمع عن قلبي الجوايا 


0000-7 د دان 0 يانه + ورك عد مدع ايف 2 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن- مفاعلتن مفاعلتن ضعولن 


العضب يك اللغة القطع؛ #وتدصو لغرب على الرجل و فتقول ما له عَضبّه الله ؟ 
يَدْعونَ عليه بقملّع يده ورجله. وناقة عَضْْباءٌ مُشُقوقة الأثن؛ وكذلك الشاة؛ وحمل 
أحش مكدلف: والمّضباء من آذانٍ لكشل التي يُجاوز القطع ربْمهاء وشاة عضياء 


1) نسان العرب: عصب 
2) التبريزي؛ الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقواقي. ص 32 


معجم مصطلحات علع العروض والقافية 


و 


فحكسوزة النرن: انكر عست :.وقة مكو المطت يف الذزق أمكنا هاما 
المعروف ذفي القَرّن وهو فيه أكثر '' 'والعَضُبْ أن يكون البيث من الوافِر أخرة '* 
فإذا خُرمت تفعيلة مفاعلتن (فاعلتن - بب - )فتنقل إلى مفتعلن 
'*'ء كما 2 قول الشاعر: 


0 لسوائية ”7 5" 


ب ب - أب - ب ب -- اب بحي وك إماك واو خا بيوت +2 


مفتعلن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن ضعولن 


5- العقص 

العَقصّ هو التواءٌ القَرْنَ على الأَذّنِين إلى المؤخّر وانمطاشه .ويس أعقص, 
والأنشى عقصاءء والعَقْصاءٌ من الى التي الكوى شَرْناها على أدْنيها من خَلقها. 
وَالعَقصّ أن تأخذ المرأة كل خُصلة من شعرها فتلويها ثم تعقدها حتى يبقى فيها 
التواء ثم تُرُسلهاء فكل خُصلة عقييصة. وعقص الشعر ضفره وليّه على الرأمى. *) 
والعقص 2# المروض هو تحول تفعيلة مفاعلتن (ب - ب ب - ) ذ الوافر إلى (مفعول 
- - ب)»؛ نحو قول الشاعر© : 


لوولا ملك رؤوف رحيم تداركني برحمته هلصحت 
5 :2 يوان كويد كه ايك - بحب ب - اب - ب ب - اب  -‏ - 


مفعول. مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فعولن 


1 لسان العرب: عضب 

2) ناج العروس: عضب 

3) انظر: العروضي؛ أبو الحسن أحمد بن تحمد: الجامع في العروض والقواقي. ص 115 
4) لسان العرب: عقص 

5) التبريزي؛ المخطيب: كتاب الكاقي في العروض والقوائي. ص 37 


يبيب بي يي يي بير 2 22251565 222525 222222 ا ال صا ا ل كت را م ار راسد 
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وهذا التحول مركب من عدد من الزحافات التي طرأت على التفعيلة 
الأصلية: وأولبا إسكان اللام (مفاعلتن ب - - - ). وشُّقل التفعيلة إلى 
(مفاعيلن ب - - - ). وثانيها الخرم (فاعيلن - - - ). وثالثها حذف النون 
(فاعيل - - ب). وتتقل التفعيلة إلى (مفعول - - ب).فما حدث للتفعيلة هو 
التواء وانعطاف وتداخل يشيه التواء القرنين وانعطاظهما ؛ والتواء ضفائر شعر المرأة. 


6- العقل 

أصل العمل مصدر عَقَلّت البعير باليقال» وهو حَبْلٌ تُثنى به يد البعير إلى 
ركبته عتَُشَْد به وهو التواء 4 رجل البعير واتساعٌ وقد مَقِلَ. ('! والعقل # العروض 
عند ابن جني حذف اليّاء من (مفاعيلن) طيبقى (مفاعان)2'ء وكذلك ف اللسان: 
فالعلافة بين المعنى اللفوي والمعنى الاصطلاحي تتمثل بال منع وتقييد الحركة؛ فكما 
يمنع البعير من المشي أو تُقيد حربكته: كذلك يحدث للتفعيلة؛ وقيل سمي عقلاً من 
العقل؛ ومعناه المنعء ويقع العقل 2# مفاعاتن فتحذف منه اللام؛ فيمتتع إذ ذاك 
حذف نونه حذرا من اجتماع أريعة أحرف متحركة إذ كان الجزء الواقع بعده 


500006 عو ع من ١‏ ذف 
مقتوحا بوتد مجموع 7" ومثاله قول الشاعر 27 : 


متاازل لفركقتى قِفالرٌ كائمارسهمها سّ طور 
فاختو تاي د نعيه أل - > 120 : : 


مفاعلن مفاعلن ضمولن 2 مفاعلن مفاعلن ضعولن 


ويوضح التبريزي ما تقدم بأن (مقاعلتن ب - ب ب - ) إذا صارت 
(مفاعيلن ب - س - ) أي إذا أصابها العصب (كما تقدم بيانه) فيجوز أن تُحذف 


1) لسان العرب: عقل 

2) ابن حين» أبو الفتح عثمان: كتاب العروض. ص 82 

3 الدعامي» بدر الدين» أبو عبد اله محمد بن أب بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 83 
4) لسان العرب: عقل 


مصطلحات علم المروض والقافية 


خامسه (الياء) بعد سكونه (سكون اللام ) (". 


يسمى التغيير الذي يحدث 4# تفعيلتي العروض والضرب علة. وهو تغيير 
يلتزم ‏ أبيات القصيدة كلها. أما التغيير الذي يحدث 2# الحشو فيسمى الزحاف. 
ولعل تسمية العلة تعود إلى معتى الملازمة الدائمة» فالشخص المعتل هو المريض الذي 
تلازمه ي حياته علة ماء كذلك التفير الذي يصيب تفعيلة العروضء أو تفعيلة 
الضرب تلازم أبيات القصيدة كلها. ويجسد. الشكل الآثي الفرق بين موضع 
الزحاف وموضع العلة 4 بيت الشعر. 
الشطر الأول الشطر الثاني 
اط ا 
والبيتان الآتيان يمثلان تغير الزحاف وثيات العلة 
حي المنازل بين الستفح والرٌحب2 لميبق غير وشوم النار والحطب 
#ذدن دا ناماه وداييد 8ه وعاو وتات د وسداووكم 
وعقر خالدات حول قبتها وطامس حبشي اللون ذي طبب 
بدب- احايء كه - يعابب- يعي لابب كد داب أبب- 
متفعلن ظاعلن مستفعلن فعلن ‏ متفعلن فعلن مستفعلن فعلن 
نلاحظ أن الزحاف 4 الحشو لم يثبت على حالة: فقد جاءت مستفعلن 
(- - ب- )2# البيت الأول تامة» و4 البيت الثاني جاءت مخيونة (متفعلن) 2 
موضعين. أما العلة فقد ثبنت 4 تفميلتي العروض والضرب (فعلن ب ب - ) 3 
البيتين . 


[) التبريزي: الخنطيب: كتاب الكاتي في العروض والقواقي. ص 54 


بم تصطلعات غلم الخروس العضة 


سه سس 
فاعي 
9-2 
مستفعلن مستفعل 
نن 


فإعلاد 
فعولن فعول 
سك 


والجدول الآتي يبين الزحاف والعلة 4 التفعيلة الواحدة. 3 


[) انظر: المهاهمي» السيد أحمد: ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. تحقيق: حسئ عبد الخايل بوسفء مكتبة 
الآداب »القاهرة, ط 1 1997. ص 217 19 

2 انظر: عبد اللطيف, محمد حماسة: البناء العروضي للقصيدة العربية. دار الشروقء القاهرة, ط 1 1999 
ص23 
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معجم /صطلحات علم الحروض والقافية 


00 
مستتملان مستضل 
مال وإسكان اي 


8- مقعولاث مفعلات 


سي ا اس أده 


هي العلل التى تأخن صفة الزحاف 4 عدم اللزوم: فإذا غرضت لم يجب على 
الشاعر التزامها؛ بل جاز له تركها والعود إلى الأصل. وتلك العلل كثيرة أغلبها لم يقع 
4 الشعر العربي إلا نادرا نحو الخزم وهو زيادة حرف إلى أريعة أحرف 4# صدر الشطر 
الأول من البيت» أو حرف أو حرفين 4 أول العجز وشدّ بأحكثر من أريعة 4# أول الصدر 
وبأكثر من حرفين 2# أول العجز مثاله # الشطر الأول بحرف قول الشاعر: 
وكاأن أبانا ذ أفائنين ورقه ‏ كيبيراناس ةذ بجارد مزمئئل 


فكلمة كأن وزئها فعول وزيدت قبلها الواو. 

ومنها الخرم؛ بالراء وهو اسم يطلق بالمعتى العام على إسقاط أول الوتد 
المجموع 4 أول شطر من البيت وتختلف أسماؤه بحسب موقعه. ولا يكون إلا 
التفاعيل المبدوءة يوتد مجموع وهي: فعوتن» مفاعيلن» مفاعلتن: وقد يقع فيها وحده 


أو يجتمع مع علة أخرى. 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


ومنها علة التشعيت وهو حذف أول الوتد المجموع؛ مثل فاعلاتن تحذف عينها 
فتصير فالاتن وتحول إلى مفعولن. ومثل فاعلن تصير غالن وتحول إلى فعلن. والحذف 
ويه تصير فعولن فعو وتحول [لى ذل 17 


[) انظر: مصطفى» محمود: أهدى سبيل في علم الخليل. ص 24 


بججججبسرببببببب ا الاو يي فج وود جح و تت 
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معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


إ- الغاية 
الفاية ‏ اللغة مَدَى الشيء و أقصاهء والفاية # العروض هي التغيرات التي 
تصري قديلة كدرب وهى القطوعٌ والفتضو والكشوف والمطوف ووم 
تكون ف حَشنو البيت ومنمٌي غاية لأنه نهاية البيت.!'' قفي قول الشاعر: 
هذه كؤوسي مرة كالردى ‏ ماملؤهاللا عصيراليِمومْ 


عا خييناك الع د ووكاع ورد كا صدزي دك 5 ويك ويد 
تمعل: تفعلن فاعلن موزكقكلة فستتفملرة. . فاعلة: 


جاءت التقاعيل تامة صحيحة باستثتاء تفعيلة الضرب. ويحدد التبريزي 
التغيير بثلاثة أشياء: إسقاط حرف متحرك؛ وإسقاط زنة حرف متحرك» وزيادة لم 
تكن سق الأضبل ”وك ضوقت زياذه على الأستل :زايادة حرف منائك»ه) بن قل 
الكترت: 


1 لسان العرب: غوي. وانظر: القيرواي: العمدة. ج 1» ص 147 
2) التبريزئيء الخطيب: كتاب الكافي في العروض والقوافي. ص 142 


1[- الفاصلة 

الفاصلة وعان؛ فاصلة صغرى وهي أريعة أحرف من التفعيلة: ثلاثة أحصرف 
متحركة والرابع ساكنء نحو تفعيلة (متفاعلن) فالجزء الأول منها (مُتفا) أريعة 
أحرف», ثلاثة منها متحركة:؛ والرايع ساكن. والنوع الثاني فاصلة كبرى» وهي 
خيسة حروف» أريعة متها متخرككة والشامين ساحن نهو شعيلة (فعلةن):وقال 
الخليل: فإن اجتمعت أربعة أحرف متحركة فهي الفاضيلة بالضاد المعجمة مثل 
فلت (1) 


2- الفصل 

الفصل كل عَرُوض (تفعيلة العروض) بيت على ما لا يكون 2# الحشو 
كمفاعلن ‏ الطويل؛ فإنها فصل لأنها قد لزمها ما لا يلزم الحشوء لأن أصلها 
مقاعيلن» والعروض قد لزمها مَفاعلن فهي فُصل. وإنما سميت فَصلاً؛ لأن تفعيلة 
العروض نصف البيت .2 ويوضح » التبريزي تهريف الفصل بقوله: كل تفير اختص 
بالعروض ولم يجز مثله ب حشو البيت» ويكون 4# إسقاط حرف متحرك فصاعدا. 
وبيان هذا أن كل عروض ثبتت أصلاً أو اعتلالا على ما يكون 2# الحشو نحو 


1) لسان العرب: فصل. وانظر: القيرواتي: العمدة. ج» 1 ص 138. و المعري» أبو العلاء: الفصول والغايات في 
تمجيد الله والمواعظ. ص 40 
2) لسان العرب: قصل . 
7 12157 1 2 2 1 7 االشلشلششلشسسسلسلسلل ١2‏ 1 ااتتت5 ال5ئ22 0 
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(مضاعلن) # عروض الطويل؛ لأنها تلزم .وهي لا تلزم 4# الحشو »و (فاعلن) 2 
عروض المديد و(فعلن) كك عروض البسيط»؛ فكل عروض جاز أن يدخلها هذا التفيير 
سميت باسم ذلك التغيير وهو الفصل. ومتى لم يدخلها هذا التغيير سميت صحيحة *'. 
ولو تآملنا الأبيات الآتية من بحر الطويل 
رماني بحر الشوق برد تسيمها ١‏ أحدثت عن حر مذيب من البرم 
يك + زيم ذه لهي ناسوت ويه سنائية د 5 الك د بال د هد 


فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن مولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
وماطاب عرف من سراها وإنما تطيّب# جنح الدجى يسَرَى هند 
بم ات ولييط جد د بالو نزي اتويت رنيؤض اجا انوعد هد معد اليبة روجزان 1ن هه د 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن ظضعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن 
حدا بالأسي شوقي رواحل أدمعي فكم خدد الخد الذي فوقه تَخْدرِي 
وك :ظ رليف 4 ينمي الباسويك اه كأزايذ عه لياع مد لوك جم د 
فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 
لتبين لنا أن تفعيلة العروض لزمت حالة واحدة (مفاعلن) على الرغم أن أصلها 
(مفاعيلن) . 


1) التبريزي؛ الخطيب: كتاب الكائٍ في العروض والقواقي .ص 142 


يروو لص _بببتبتبتتت777007 ب لل ببببتتتتتب7 05 اي 
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قافية الرأس مؤخره» والقافية 4 الشعر سميت قافية لأنها تقفو البيت: 


أو لأن بعضها يتبع الو 


ويقارب القرطاجني بين موقع القافية 4 بيت الشعر 
ومكونات الخيمة بقوله: ((يحسن ي القافية أن يقال فيها أنها جعلت المروض رأس 
القباء وما كان به العمودم كي نهياتها الذلك وحمل العروطن القاسم للبيث 
بنصفين بمنزلة موصل قائمة الخباء العليا بقائمته السفلى: وجعلوا اطراد النظام 
المتتاسب ما بين مبدأ البيت ومنتهى الققافية بمنزلة استقامة قوائم البيوت. ومما يقوى 
أن العروض كموصل القائمتين أن كثيرا من الأعاريض القصار والتي قد نقص 
بعض أجزائها لا يجعلون لبا أعاريض كمشطرات الرجز أو لا يحافظون على وضعها 
ولاافرقيطون قا ذلك رق فيتات فرطل )7 وزاقاها شا يحت اعكنادوة وه 
القوا وتأصيلها فإن النظر ل ذلك من أربع جهات: الجهة الأولى جهة التمكين؛ 
والثانية جهة صحة الوضع؛ والثالثة جهة كونها تامة أو غيرتامة؛ والرايعة جهة اعتناء 
النفس بما وقع 4 النهاية لكونها مظنة اشتهار الإحسان أو الإساءة. ولكون القافية 
يجب أن يتحفظ فيها من هذه الجهات الأربع قال بعض العرب لبنيه: (اطلبوا الرماح 


1) لسان العرب: قفو 
02( القرطاحين» أبو اسن حازع: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 257 


لبت رتت ها7تاتيب7 رو يي يي بيبي6؟©يي 02007 
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معجم مفصطلحات علم العروض والقافية 


فإنها قرون الخيل وأجيدوا القواك فإنها حواقر الشعر أي عليها جريانه واطراده؛ 
وهي مواففه. فقإن صحت استقامت جريته وحسنت مواقفه وتهاياته))) 8 
والقافية تمنح الشعر تأثيرًا موسيقيًا مضافا إلى ما يعطيه الوزن: وتضفي 
عليه نفمًا خاصًا من خلال انسجام الأصوات: والتمكن منها برهان على مقدرة 

الشاعر؛ ووسيلة لجذب الاتتباهء كما أنها تضفي على القصيدة مسحة من الجلال: 

وتعين الذاكرة على الاحتفاظ بتسلسل الأبيات. وتشحذ حاسة التوقع عند السامع: 

وتعين علس جعل النظم أكثر وضوحًاء وأشدّ قابلية للحفظ؛ وتربط بين أبيات 

القصيدة الواحدة برياط مشترك. وإذا كان الشعر يتميرٌ بأنه كلام ذو إيقاع 
موسيقي؛ فلابد أن تكون الأذن هي الوسيلة الأولى للتفرقة سين مستويات الشعر 
لمشتل 

ويشكل تعريف القافية خلافا بين العروضيين» ويمكن تصنيف اختلاف 

تعريف القافية على النحو الآتى: 

1 - قال الخليل بن أحمد: القافية من آخر حرف # البيت إلى أُوّل ساكن يليه مع 
الحركة التي قبل الساكن "١‏ والقاقية على هذا المذهب: تأتي جزءا من 
كلمة: أو كلمة واحدة؛ أو كلمتين. ذفي قول المتتبي: 

شسمسس ض حاها هلال ليلتها درتقاصطسيرها زبزج#طدها 


القافية (برجدها): لأن آخر البيت هو الألف؛ وأول ساكن من الكلمة هو 
حرف الراءء والحرف المتحرك الذى يقع قبل الساكن هو الباءء فاتلقافية جزء من 
لزبرجدها) وك قول الشاعر: 
تزود إلى يومالممات فإنه _ ولوكرهتهالنفس آخر موعد 


1) القرطاجين؛ أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباءدص 271 
2) من كلمة الدكتور كمال محمد بشر ف ندوة قضايا الشعر المعاصر " قصيدة الي " .عدت هذه الندوة يقاعة 
الاجتماعات الكيرى جمع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فبراير ستة 1998م. 
3) لسان العرب: قفو. 
يي س77خ7777ب7ب7ب7ببيببب7ب7ببتت__ب؟اتبت7ببب يم 
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فالقافية (موعد)؛ لأن آخر الييت حرف الدال» وأول ساكن هو حرف الواو, 
والحرف المشحرك الذي يقع قبل الساكن هو الميمء فالقافية كلمة (موعد). 
وت فول الشاعر : 
لكل ما يؤدي وإن قل ألم ماأطولالليل على من لم ينم 


فالقافية كلمتان: لأن آخر حرف من البيت حرف الميم» وأول ساحن هو 
حرف الميم # (لم): والحرف المتحرك الذي وقع قبل الساكن هو اللام؛ فالقاقية 

كلمتان (لم ينم) . 

2- قال الأخفش: القافية آخر كلمة ف البيت: وإنما قيل لبا قافية لأنها تقفو 
الكلام: وي قولبم قافية دليل على أئها ليست بالحرفء لأن القافية مؤنثة, 
والحرف مذكر. ولو قال لك شاعرٌ: اجمع لي قولكء لم تجمع له أنصاقاً: 
ونا تح له تاهاتم نمو شاك وبا 11 

3- قال الفراء يحيى بن زياد بذ كتاب حروف المعجم: إن القافية هي حرف الروي: 
واتبعه على ذلك أكثر الكوفيين. 2 

4- قال قطرب: القافية الحرف الذي تبنى القصيدة عليه وهو المسمى رُوِيَاً ./ذا 
وينفي الأخفش أن يكون الروي هو القافية بقوله: ومن زعم أن حرف الروي هو 
القافية» لأنه لازمٌّ» نقول له: صحًة ألبيت لازمة» فهلاً تجعلها قافية. وتأليفه لازم 
له وبناؤهء فهلا تجعل كل واحدر من ذا قافية؟ فإن كانت الحروف هي 
القوا نف :فقن إتققت ف قال وقين: لأنيما لآماف وإذا شعت الغرب مدن هذا 
قالوا: اختلفت القوا. فقولبم: اختلفت القوالك؛ يدل على أنهم لا يعنون الحروف. 
وجميع من ينظر .ا الشعر إذا سمع مثل هذا قال: اختلفت القواي. فقولبم: 
اختلفت القوا: يدل على أنهم لا يعنون الحروف: (4) 


[) الأحفش, أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 4 - 6 

2) القيرواني: العمدة. ج 1. ص 153 

3) لسان العرب: قفو 

4 انظر: الأحفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواق. ص 4 - 6 
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5م بعض العرب يجعل القافية هي القصيدة كلها ويروي الأخفش: امك خرينا 
يقول: عنده قواكبي كثيرة : فقلت: وما القوالة؟ فقال: القصائد وسألت آخر 
خصيحاً. فقال: القافية القصيدة. ثم أنشد: 
وقافيةمثل ح د السًا 2 نتبقىويهلك من قالها 


يعني القصيدة. وك قول آخر: 
نقيت قاقيسة قيلح عالتنها ٠‏ كوو اساترزك ند اعراضديه ني 


6- جعل بعض العرب البيت قافية. قال حسنان: 
سك باق القامن هعاتهة. . وتشرن جين تخسطل نسي 0 


ويرى السحكاكي أن تسمية البيت أو القصيدة قافية هومن باب إطلاق اسم 
اللازم على الملزوم وباب تسمية المجموع بالبعض! وقال الأزهري: العرب تسمي 
البيت من الشعر قافية؛ وربما سموا القصيدة قافية /) 
7- جعل بعض العرب القافية كلمتين. يروي ابن رشيق انه سأل أعرابيا أنشد: 

بناث وطاء على خد اليل 

لأم من لم يتَّخدهنٌ الويل 

فقلت: أين القافية؟ فقال: خد الليل» لأثه إنما يريد الكلام الذي هو آخر 
البيت لا يبالي قل أو كر !ةا 

ولا كانت قيمة القافية تكمن ف الموسيقى التي تنبعث منهاء على اعتبار 
أنها رايط موسيقي بين أبيات القصيدة:» أو إشارة صوتية على انتهاء البيت؛ فينبيغفي 
تسخير التباين © تعريف القافية للكشف عن المستوى الموسيقي لباء وهذا يعني 


[) الأخفشء أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القوافي. ص 1 - 4 
2) القيرواتي: العمدة. ج 1» ص 153 

3) انظر: السكاكي. أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم. ص 689 
4) لسان العرب: قفو 

3) القثيرواني: العمدة. ج 1» ص 153 
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الإفادة من كل التعريقات السابقة تحقيقا للإيقاع؛ فالقصيدة التى يقتصر فيها 
الإيقاع على تردد حرف الروي وحده؛ تعد القافية فيها حرف الروىء لأنه الوحدة 
الموسيقية الوحيدة التى تشكل إيقاع القافية2» وإذا تكرر وحده ولم يشترك معه 


غيره من الأصوات عدت القافية حيئئكن أصغر صورة ممكنة للقافية الشعرية. 9 


التعالق النفسي للقافية 

ينبه القرطاجني إلى التعالق بين القافية ومعنى البيت بقوله: ((قأما ما يجب 
القافية من جهة عناية النفس بما يقع يها واشتهار ما تتضمنه مما يحسن أو يقبح 
فإنه يجب ألا يوفع فيها إلا ما يكون له موقع من النفس بحسب الغرضء» وأن يتياعد 
بها عن ا معاني المشنوءة والألفاظ الكريهة ولاسيما ما يقبح من جهة ما يتفاءل به. فإن 
ما يكره من ذلك إذا وقع # أثناء البيت جاء بعده ما يفطي عليه ويشغل النفس عن 
الالتفات إليه؛ وإذا جاء ذلك .ف القافية جاء 4# أشهر موضع وأشده تلبسا بعتاية 
النفس وبقيث النفس متفرغة لملاحظته والاشتغال به ولم يعقها عنه شاغل))!2) 

وقد تبين أن الشعراء لبم مذهبان 4# بناء الشعر: وأن كل مذهب له ثلاثة 
مآخن. فالمذهب المختار - وهوبناء البيت على القافية - يحسن فيه بناء الييت 
بأسره على القافية إذا لم يحتج فيه إلى مناسب متقدمء أو إذا احتيج وتيسر وجه 
المناسبة؛ ويحسن أن بيني عليها من أول الشطر الثاني أو ما يتصل به مما قبله حيث 
يكون ألبيت وصلة بين فصلين أو طري فصل: ثم يبنى الشطر الأول بعد عدم 
صعوية القافية على عبارة تليق بما تقدم عليها وتأخر عنهاء وذلك غير عزيز. 

فأما بناء أكثر البيت على القافية فيقع فيه التكلف كثيرا؛ لأنه لا يخلو من 
أن يكون الطرف المتقدم #ك المبني من المعشى مناسبا للبيت الذي فبله فيكون ما يقدم 
عليه لتكميل البيت فضلا لا يحتاج إليه: وإن لم يكن مناسبا لمأ تقدم فبعيد أن تقع 
قبله لفظة أو لفظتان تنتسب إليه وإلى ما تقدم انتسابا قوياء فيقع التكلف أيضا. 


1) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 24/7 
202 القرطاجيني» أبو الحسين حازم: منهاج اليلغاء وسراج الأدباء.ص 2010 
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وأما المآخذ الثلاثة 4 المذهب الثاني فقل ما تخلو من التكلف. وأشدها 
إغراها ل التكلف ما بني أكثر البيت على أوله ثم استؤئف بعد ذلك النظر لح 
القافية. 

وقد يعرص للخواطر لش حال جمامها نهز ةج نظم الكلام فينتظم البيت 
كله دفعة يك غاية السهولة والبعد عن التكلف. واتفاق مثل هذا للمطبوعين كثير. 
ووجوه اجتلاب الخواطر للكلام وطروه عليها كثيرة. وإنما ذكرت منها ما تيسر (1) 

ويقودنا اختلاف العروضيين ‏ تعريف القافية إلى اختيار مساحة إيقاعية 
واسعة للقافية من خلال ترجيح تعريف الخليل بن أحمدء ويغنينا هذا الاعتماد عن 
تعريف الأخفش (آخر كلمة © البيت)» وعن تعريف الفراء (حرف الروي): فكلما 
تعددت الأصوات الإيقاعية ل مساحة المافية ارتفع المستوى الإيقاعى؛ وه وأمر 
يتكفل به تعريف الخليل للقافية . 

ويفضي حد القافية عند الخليل إلى تأمل الأصوات المجأورة للروي بهدف 
الحشف عن التشكيلات الإيقاعية للقافية التي تعتمد على التتوع والتناسب 
والتوافق» ومن التشكيلات الإيقاعية التي يمكن دراستها وفق تعريف الخليل بن 
أحمد ما يلي: 
1- الإيقاع المتجانس أو المزدوج 

وهو تردد صوت الروي يك كلمة القافية. وقد يأتي الصوت المتردد مجاورا 
تلروي؛ ومفصولا عنه بأحد أصوات الردف؛ ويمكن تسمية الأول بالإيقاع المتجانس 
القصيرء والثاني بالإيقاع المتجافس الطويل؛ والفرق بين النوعين فرق كي المدة الزمنية 
التي يستغرقها الصوتان المتجانسان؛ فالتردد التجاوري أقصر زمنا من التردد 
المفصول بأحد أصوات الردفء وعليه فإن التردد المفصول أكثر ثراء لإيقاع القافية: 
لأنه كلما طال زمن النطق بالصوت زاد الوضوح الصوتي السمعي» وتمكن المتكلم 
من تربيم وتنفيم الصوت» ومن إيصاله إلى أذن المتلعي واضحا ومؤثرا. ففي قصيدة 


0 القرطاجي؛ أبو الحسين حارم منهاج البلغاء وسراج الأدباء.ص 1 28 


تنتهي أبياتها بكلمات (دلال: طلالء. زلال: قلال: ظلال؛ الأغلال: حلال) يتكون 
التشكيل الإيقاعي أو المساحة الإيقاعية من (لال) . 


ويأتي الإيقاع المتجانس أو المزدوج إفراديا وثنائيا: فالإفرادي هو تردد صوت واحد 
فبل الروي: نحو فول أبن دريد لله مقصورته: 
ولو أشاءٌ ضَمٌ قطرَيه الصّبا علي ظِلّي تعيم وينسى 
والاعتسونةن عنناذة وفتاتتحة ‏ قضس وزاترشيافها ثنر التصكى 


تردد صوت النون قبل الروي فأضاف إيقاع الغنة إلى الإيقاع الرئيس نغمة 
موسيقية جديدة. وصوتا الغنة (الميم والنون) من الأصوات الأثيرة التي تملك تأثيرا 
نفسيا مائزا وذلك أن الفنة ((نفم شجي تعشقه الأذن وتلذه النفس»: ولذلك يكثر 
دخوله 4 ترتيب مفردات اللغة تطريباً وتشجية؛ فشرى منه الكثير المكرر يز 
تضاعيف الكلام وقوافيه)) !'' والثنائي وهو تردد صوتين قبل الروي» نحو قول ابن 
دريد 2 مفصورته: 
1د سَّماعَمرُو إلى أوتاره فاحتطمنها كل عالي المسئّمسى 
2 فَإِسِئَنَرَلَ الريَّاءَ فَسراً وَهيّ مين عُقاب لوح الج و أعلى مُتئتمى 
وتيي إسشاك يسويقة حكى رمن كيشاو ارتسن 


فقد تردد صوتا التاء والميم قبل الروي مما وطر ثلاث وحدات إيقاعية للقافية 
وهي التاء والسين والألف المقصورة»ء ولا يخفى أن المستوى الإيقاعي للمزدوج الثنائي 
أعلى من المزدوج الإطرادي من حيث عدد الأصوات المتجانسة التي تقع قبل الروي 2# 
الأبيات المتتابعةء فكلما زاد عدد الأصسوات زاد المستوى الإيقاعي. ويوضر تردد 
الصوتين تنوعا إيقاعيا لقافية البيت الواحد: إذ ينتقل الإيقاع من البمس # التاء إلى 
الجهر 2 الميم . 


42 شفيع السيد: التكرئر بين المثير والتأثير. دار الطباعة اطعمدية بالأزهر» طل 21978 ص 12. 


هو تردد صوت ما قبل الروي» ويأتي مجاوراء أو مفصولا عنه يصوت من 
أصوات الردفء وينتج عن هذا التردد إيقاع جديد يعمل على توسيع المساحة الموسيقية 
تلقافية؛ فبدلا من قصر الإيقاع على تردد صوت الروي وحده: فإن الإيقاع يتشكل 
من تردد صوتين 4 عدد من قواك الأبيات. فلو نظرنا 4 قصيدة رويها الباء ‏ مثلا ‏ 
لتبين لنا أن صوت الراء قد تردد مجاورا للروي .2# قوله: "القرب» العرب» كرب: 
الحرب؛ السرب؛ الدربء الجرب: الضربء؛ الكرب» زرب: السرب» الحربء وأن 
صوت الباء قد تردد مجاورا للروي 2# قوله: شهبء: سهبء؛ الصهبء نهبء الشهب» 
الشهب. فقد أضاف صوتا الراء والباء نغمتين جديدتين لإيقاع القاطية الذي أصبح 
يتشكل من إيقاع داكم يمثله صوت الروى (الباء): وإيقاع متقطع يمثله صوتا الشراء 
والباء المجاورين للروي. 
3- الإيقاع الإبدالي 

هو إبدال موضعي بين حرفين من حروف كلمة القافية؛ مع مراعاة جنس 
وموقع الحرفين المتبادلين. أو هو إبدال نوعي للحركات ج قواف متماثلة لفظأ؛ فقد 
ادل الضمة والفعحة: أو انشية والحتضيرة أو الفضحة والكيرة موا عه ومسمف 
هذا التبادل الموضعي للحروف والنوعي للحركات راء موسيقياً للقافية؛ وتواصلاً 
دلالياً على الرغم من التباين الدلالي الناجم عن الإبدال الموضعي والتوعي. 
4- الإيقاع التناظري 

وهو التناظر بين الأصوات المجهورة والمهموسة:؛ وبين الأصوات المفخمة 
والمرققة؛ ‏ كلمات القوالك. شالفرق بين العين والحاء؛ والغين والخاءء والزاي 
والسين # ملمحي الجهر والبعسء والسامع لا يحكاد يفرق بين الصوت المجهور 
والمهموسء لذلك يبدو الصوتان صوتاً واحداً؛ مما يجعل القوا التي وقع فيها تناظر 
بين الأصوات المجهورة والمهموسة ترتفع إلى درجة الكمال الموسيقيء كذتك الأمر 
ب القواي التي وقع يها تناظر بين الأصوات المفخمة والمرققة» والأصوات المجهورة 


والمهموسة التي وقع بينهما تناظر هي العين والحاءء والغين والحاءء والزاي والسين: 
وأما الأصوات المفخمة والمرققة فهي الصاد والسين: والضاد والدال؛ والطاء والتاء. 
كقول الأخطل: 


م #ووه إويو» 7 ص9 4 م الى م ريس 0 
حَي المنازل بين السفح والرحب لميبق غير وشُوم الثّار والحطب 


حامي الوديقة تُقْطيي الرَيْحٌ خُشْيَّتَهُ يكاذ يُدْكِي شَرَارَ الثّار 4 العطب 


فقد وفع تناظر صوتي بين الحاء والعين 4 قوله: الحطبء العطب ؛ وهما 
صوتان حلقيان احتكاكيان: الأول منهما مهموسء» والثاني مجهور و 2 قوله: 
شَرَفْنَ إذ عصر العيدانٌ بارِحُها وَايْبَسَتْ غير مجرى السِةِ الخْضَرٌ 
وَدْعْدَعْثُهُ رياح الصّيف واضْطَرَيَت ‏ فوق الجآجيء من آذَيّهِ عَدرُ 
وقع تناظر صوتي متبادل بين الخاء والغين» والضاد والدالء والتناظر الأول 
تناظر بين ملمحي الجهر والبمسء والتناظر الثاني تناظر بين ملمحي التفخيم 
والترقيق» ويمكن تسمية هذا التناظر؛ بالتاظر المركب. لأنه وقع بين أربعة 
أصوات. وك قوله: 
ولو تككلفَها رخ وْممَاممِلهةُ أوضَيقٌالباععن أمثالهاسَمَلا 
وقد تَنَفْدَتهُمْ من قَعْر مُظلِمَةٍ إذا الج بان رأى أمثالها يَحَلا 


وف عتناظر صوتي متبادل بين السين والزاي؛ والعين والحاء. وكلا 
التناظرين وقعا بين ملمحي البمس والجهرء ولا يعد تناظرأً مركب . كالتناظر الذي 
تقدم ‏ لأنه وقع 4 مجموعة صوتية واحدة. 


5- الإيقاع الاشتقاقي 


هو تردد مادة لغوية © عدد من القوايك بصيغ اشتفاقية متنوعة: فقد تأتي 
الخاذة اللقوفة كفلذهينيا الفعلوه ومينيا للسجيئول؛ ا مسد إن حبمير التكن 
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والملخاطب» 5 إليه مفردأ افيه : أو اسم فقاعل واسم مقعول؛ أو على وزن 
فعال وفعال وأفعلل» أو اسما وفعلا... إن تردد المادة اللفوية الواحدة مرتين أو ثلاث 
مرات ‏ القصيدة يخلق تواصلاً موسيقيا 4 قواخي الأبيات» ويجعل منها منظومات 


موسييقية ذات حسن إيقاعى متقارب ومتميز» ويخاصة بين القصائد ذأات المستوى 


العددي. 
أنواع القاطية 


تنقسم القافية وفق حركة الروي إلى قسمين: 

[ - القافية المطلقة» وهي التي يكون فيها الروي متحركا؛ نحو قول أبِي ذؤيب 
البذلي: 

وإذا النية أن شبت أظفارها ألفيت كلل تميسة لا تتفسع 


وسميت مطلقة لانطلاق الصوت بحريكة حرف الروي. 
2 - القافية المقيدةء وهي التي يكون فيها الروي ساكناء كقول الشاعر: 
عجبا للدهر: صبح ودجى2 وتج سوم ومفسلال وقمسسر 


وسميت مقيدة؛ لأن صوت الروي قيد ولم ينطلق: كما أن التقييد عمكس 
الحركة. ((ويستحسن أ القواك المقيدة أن تحكون حركة ما قبل الروى إما ذتحة 
زمه وها عدي وصور يكبا فسن وهو وردت القضك نينا ف معينات دراه 
الإسلام. فأما شعراء الجاهاية فيقل ذلك ف قوا. أشعارهه.))!1) 


2- القبض 
القَبْضٌ خلافُ البّسّطء والقبّض الانقباضء؛ وآصله كك جناح الطائر قال الله 


كفانه لون مت ها لبوك امهو الاو قسن البناكة اكه يي 


«2 


2 البحل 79 


معجم مصطلحات ا قلع العروض والقافية 


والقبُض الإسراعٌ وَانْقبَضَ افقو مر ساروا وأسرّعوا. و4 العروض القبئض ‏ زحافٍ 

الشعر حذف الحرف الخامس الساكن من التفعيلة» نحو النون من فعولن والياء من 

مفاعيلن.''' فالمعنى اللغوي والعروضي يفيدان القصر والسرعة؛ فقبض الجناح هو 

تفصيرء والانقباض السرعة © المشي: كذلك يتم تقصير التفعيلة وسرعة انقضيائها 

بالقبض» نحو قول الشاعر: 

سأغسل عني العار بالسيف جالبا علي قضاء الله ما كان جالبا 
باكونا كيك اط ع طايه كك ابوديه ٠.‏ . سي ويك هه كد ايد د الست 


مول مفاعيلن فعولن مفاعلن< ظشعول مفاعيلن ضعولن مفاعلن 


فقد خذفت النون وهى الحرف الخامس من (فمولن) 4 بدأية الشطر الأول» 
وبداية الشطر الثاني. 


وفول الشاعر: (من المضارع ( 


إذ ابيا مت تاك شحسيضرا ‏ “ارا هه حساك باعحسيها 
ده لم ادن 3 بدي - أ- ب- - 


مفاعلن فاع لاتن مفاعلن فاع اتن 
وقيل سمي قيضا ؛ لانقباض الصوت بالجزء (التفعيلة) الذي يدخلهء وذلك 
لأنه يدخل (فعولن ومفاعلين) ليس إلا فإذا حذفت التون من الآول والياء من الثاني 
انقبض الصوت عن الغئة التي كانت موجودة مع النون» وعن اللين الذي جان 


0007 مع إكماء (2) 


1) لسان العرب: قبض 
2( الدمامين؛ بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيون العامرة على تحبايا الرامزة .ص 55 


معجم مصطلحات علم العروض والقاقية 


3- القصر 

القَصرٌ والقمئرُ يذ كل شيء خلافُ الطول؛ والمقَصور ما أمنقط آخيِره 
وال نحو فاعلاتن ققد حذقت الثنون متها وأنتجكزت ألتاء فيقفيت فاعلات 
(- ب - ) ءوثتقل إلى فاعلان (- ب - ). ''' نحو قول الشاعر من المديد: 
لايش يناك راعنيشه حكنّعهيش صارٌ ل زؤُوال 


ع أو د كد وإ ص وناك 1 ويرك ات 


ب- د اد بك 
فاعلاتن فاعان فاعلا ‏ فاعلاتن فاعلن 


فاعلات 
نلاحظ أن تفعيلة الضرب (فاعلات) أصلها (فاعلاتن) فقد حذفت النون منها 
وأسكنت تاؤهاء ويجوز أن ُكتب (فاعلان - ب - ). ويحتمل أن يدكون سمي 
يذلك لأنه لما حذف آخره وأسكن ما قبله منع من الحركة: أو لأن الجزء قصر عن 
التفاكينا معدن الأهة التضنون عن امن لثا 
وقول الشاعر من الرمل: 
حبذا الكحف ران بالحب ولا حبذ ا الإيمان في هوالوفاء 
-ابا- - أداب- - أبب- 


فاعلاتن قاعلاتن ‏ فعلا 


ديد دادايد - إداب- 


فاعلاتن فاعلاتن فاعلات 


ويقع القصر كذلك على نقعيلة (فعولن) 2 البحر المتقارب» كقول الشاعر: 


وكد يوه د ابام ما أيه +2 


2102-2 ايت .كك بال 
فعول فعولن فعولن فعولن همولن فعولن ذفعولن فعول 


1) انظر: لسان العرب: قصر 


2) الدماميئ؛ بدر الدين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة .ص 108 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


فأصل تقعيلة الضرب (فاعل) فعولن: فقد حذفت منها النون وأسكنت 
اللام . 

والفرق بين المطع والقصر أن القصر يقع 4 الأسبابء كما حدث لتفعيلة 
(ضفاعلاتن) التي تنتهي بسبب (تن) والقطع يقع 4 الأوتاد: كما حدث لتفعيلة 
(متفاعلن) التي تنتهي بوتد (علن). 


4- القصم 

نقول: فلان أَقصم الكَِّيّة إذا كان منكسرها : وقد قَصِيم وَقَمِيمَت ميئّه 
قَصّما وهي قَمِئْماء انشقت عَرْضاًء ورجل أقصمٌ الثنية إذا كان منكسرها من 
النصف. ''' والقَصْمْ ‏ المّروض هو تحول مفاعلتن (ب -ب ب - ) إلى مفعولن 
(- - - )4 الوافر» وهو تغير مركب من عدد من الزحافات» أولبا تسكين 
الخامس (العصب) (مفاعلتن ب - - - ).ء وتُتقل التفعيلة إلى (مفاعيلن ب - 
- - »)ء وثانيها الخرم قتصبح التفعيلة المنقولة (فاعيلن - - - )): وتفقل إلى 
(مفعولن - - - ), 2 وهذه التغييرات تعني أن تخرم معصوبا. 'وسمي 
مقصوما تشبيها للتفعيلة المقصومة بقصم السن أو القرن . 
ومثال القصم قول الشاعر؛ (4) 
ما قالوا فا سددا ولحن تفاقمأمرهم فأتوا بهجر 


كس اتن أب حب ب - أب - 0 ب -ب ب حاب - ب ب - اب - 3 
مفعولن مفاعلتن فعولن 2 مفاعلتن مفاعلتن ضمولن 
[) لسان العرب: قصم 


0 العروضي) أبو الحسن أحمد بن محمك: الجامع في العروض والقوافي. ص 115 116 
3) الزمخشريء جار الله: القسطاس في علم العروض .ص 40 
4 التبريزي» الخطيب: كتاب الكاق في العروض والقواقي. ص 536 
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سس سحت علم العروض والقاقية 


5- القصيدالقصيدة) 

القصين من الشئر ما تمّ شطر أبياته» أو شطر أبنيته. وسمي بذلك تكماله 
وصحة وزنه. وقال ابن جني سمي قصيداً لأنه قَصيدَ واعتّهِدَ والجمع قصائد : 
والقصِيدُ جمع القصيدة كسئنيين جمع سفينة »وقيل الجمع قصائد وقصيدُ. وقيل 
سمي قصيدا لأن قائله محرا عدو اط ا والح لوتاور وا مطلف ين 
القصيد وهو المخ السمين الذي ينقصد يَتَقَصّد أي يتكسر لِميميّه. وقيل سمي الشّعرٌ التام 
وا يا ب وا لماح رام راطيا 0 ككافاقة 
وجرى على لسانه بل رُوَى فيه خاطره واجتهد ف تجويده ولم بقتّضيبه اقتضابا. و 


العادة نشمئننا كان هلي خلاكة اياف أوضكين ا 00 
)1 


على ذلك فإئما تسميه العرب قصيدة. ' وقيل: لا تسمى الأبيات قصيدة حتى تكون 
عشرة فما فوقهاء وقيل أزيد من عشرة وقيل حتى تجاوز سبعة» وما دون ذلك 
اج (2) 

6) قصيدة النثر 


أشارت تازك الملائكة للبداية الزمنية لظهور ما يسمى قصيدة النثرء ولم 
تخل إشارتها من رفض مطلق لقصيدة التثر؛ وهو ما تجلى 4 حزمة من الألفاظ 
والنعوت التي وردت ب سياق حديثها عن بداية فصيدة النثر» خفي لبنان قامت عدوة 
غروة تأضرها يعض الآنباء وقنتها :متوخرا سبدله قد القن رانحت تدعو ليوا سل 
وكان المضمون الآمساسي لبذه الدعوة أن الوزن ليس مشروطا 4 الشعر»؛ وإنما 
يمكن أن نسمي النثر شعر» لمجرد أن يوجد فيه مضمون معين: وعلى هذا الأساس 
أخذوا يدكتبون النثر مقطعا على أسطر وكأنه شعر حرء لا بل إنهم زادوا فطبعوأ 
كتبًا من النثر وكتبوا على أغلفتها كلمة 'شعر". وكأن نازك أرادت أن تقول: إن 


1) لسان العرب: قصد 


2) الدعاميئ» بدر الدين: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على غبايا الرامزة. ص 65 


مجم مصطلحات علم العروض واثقافية 


قصيدة وس يا الشكل الفني لتوزيع الأسطرء 
وكلمة شعر على غلاف الكتب التي تزعم أنها شعر 

ولم تكتف نازك برفض قصيدة النثرء فحملت الداعين إلى قصيدة النثر 
مسؤولية الخلط الذي حدث بين الشعر الحر الموزون وقصيدة النثر التي تفتقر إلى 
الوزن: وهو أمر يفهم من قول نازك: وما يهمنا 2 هذا الموضوع؛ أن نثرهم هذاء 
الذي يقدمونه للقراء باسم الشعر الحر قد أحدث كثيرا من الالتباس 4 أذهان 
القراء غير المختصين فأصيحوا يخلطون بينه وبين الشعر الحر الموزون الذي يبدو 
ظاهريًا وكأنه مثله. وخيل إليهم نتيجة لذلكء أن الشعر الحر نشر اعتيادي لا وزن 
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وتحرص نازك على تحديد مفهوم لقصيدة النثرء فالشعر 4 نظر أصحاب 
هذه الدعوة ليس إلا معائي من صنف معين: ذيها خيال وعاطفة وصورء وسواء كان 
موزوئًا أو غير موزون؛ لأن الوزن 2# رأيهم: ليس شرطا ب الشعر. وعلى هذا الأساس 
يكون للشعر ة نظرهم عنصر واحد هو المضمون. فإذا أردنا أن نستخلص للشعر 
تعريمًا مشتقًا من آراتهم هذه قلنا إنه "تجمع معان جميلة موحية فيها الإحساس 
والصى "2) 

وتنبه إلى افتقار قصيدة النثر إلى المقومات الإيقاعية مما يفقدها خاصية 
يتفوق بها الشعر عليها 4 إثارة المشاعر ولس القلوب. ولذلك كان النثرء ب الغالب: 
قرين البحث العلمي والدراسة الموضوعية؛ حتى أصبحنا نصف الشعر الذي لا يطرينا 
بأنه "نثري". والحقيقة التي لا مفر لنا من مواجهتها أن النائرء مهما جهد 4 خلق نثر 
تحتشد فيه الصور والمعاني» يبقى قاصرا مي اللحاق بشاعر يبدع ذلك الجمال نفسه 


(3 
ولكن بكلام موزون,! ١‏ 


[) الملائكةء نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 157 
2) ال مرجع نقسه. ص 223 
3) ا مرجع نفسه ص 226 


وتريط نازك بين ظهور قصيدة النشر وترجمة الشعر الأوروبي» إذ إن نشوء 
حركة الشعر الحر ني عصر التررجمة عن الشعر الأوروبي قد أساء إليها وجعل القراء 
غير العارفين لا يميزون بينه وبين النثر الذي يترجم به الشعر الأوروبي. وجاءت الإساءة 
الثانية من "الدعوة إلى قصيدة النثر' كما يسمونهاء فأصبح القارئ يقرأ الشعر الحر 
وهو موزون فيخلط بينه وبين نشر تترجم به قصائد أجنبية» ونثر عريي اعتيادي 


تنكس ه الأذراء وق ها اوسني تيف حوا ع ل ها ا 1 

وترى سوزان برنار أن قصيدة النثر قطمة نشر موجزة بما فيه الكفاية: موحدة؛ 
مضغوطة» كقطعة من بلور..خلق حرّء ليس له من ضرورة غيررغبة المؤلف كك البناء 
خارجاً عن كل تحديد ؛ وشيء مضطرب: إيحاءاته لا نهائية. '”' ويصف جان كوهن 
قصيدة النثر بأنها شعر أبتر إذ((إن الفنّ الكامل هو الذي يستغلٌ كل آدواته؛ والقصيدة 
التقرية بإهجانا للمقومات الشوقة ننه قزل :اننا حكها لو كانت شعرا 16 

ومايولد الموسيقى © الشعر ليس فقط التفعيلة وأنواع تشكيلها؛ بل 

أجَوّاء قندق والتسئة إل فمنين: النذر انعد أهمية متها بالنبيية إل شعنير: التقميلة : 
وهي التركيب اللفوي حين ينتظم ف انساق من الموازنات والتقطيع. والتكرار وفق 
أشكال موظفة لتأدية دلالتها التوزيع والتقسيم على مستوى جسم القصيدة ويهدف 
دلالي محدد. والتوقيع على جرس بعض الألفاظ المعجمية والموازاة بين حروفها.!4) 

و((الاهتمام بالقراءة وحده لا يكفي لتربية الأذن: وإنما علينا أن نحسين 
الاستماعٌ ِ ذكاءٍ أيضاء لأن الإيقاعَ ‏ الشعر يتركب ‏ كثير من الأحوال من 
مجموعة مؤتلفة» ومعقدة؛ من وحدات ثفمية؛ ومن لم يتعود سمعه على أن يهجس يهأ 
سريعمًاء وأن يتعرف عليها عندما تحدث» فإنه لا يستطيع أن يستوعيها كاملة؛ مثل ما 


[) الملائكة, نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 157 


2) ببرنارء سوزان: جمالية قصيدة النشر قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا)» ترجمة: زهير ميد مغامس» مطبعة الفنون 


بغداد. د.ث.ص16. 
3 كوهن + حجان * لئمة اللغة الشعرية. ترحمهة: حمدل الولي ونحمد العمري) دار تويقال للتشرع الدار البيضاء المغرب» 
الطبعة الأوي» 21986 ص 52 


4) العيد يمئ: في معرفة النص. دراسات ف النقد الأمي دار الآداب» بيروت» ط 4 1999 ص 106 


يعدم مجك علم العروس والقافةة ا 


يحدث لمستمع الموسيقا غير المدرب» تفلت منه الظلالُ الشفيفة 4 اللحن, ويدكتفي كَل 
واحدر منهماء مستمع الشعر ومستمع الموسيقا بالخطوط العامة فحسب لأيّةِ قصيدة أو 
مقطوعة موسيقية. بقي أن أشير إلى أن السامع لا يهجس عادة؛ ولا يتعرف إلى ما يسمع 
بداهة» إلآ من خلال معرفة جيدة بعلم العروض والقواك؛ والتمكن من صوتيات اللغة: 
وقواعد النحو واللصرفء لأن تحليل إيقاع كل بي يذ قصيدته؛ ورده إلى العناصر 
والوحدات التي يتأتف منها من التفعيلات:؛ وما يلحقه من الزحافات والعلل؛ هو ما يهذب 
سمعناء ويتيح له مع التدريب أن يميز - يمجرد السماع - يين تفعيلات قصيدة 
وأخرى؛ وأن يدرك التغييرات التي أدخلها الشاعر من زحافاتٍ وعلل.))'!' 

وجماليات قصيدة النثر لا تمنحها صفة الشعر عند كمال محمد بشرء: 
((فلكل مبدع أن يكتب بالطريقة التي يرتضيها ؛ وأن يتحرك # المجال الذى 
يحسنه» ولكن ما ينبغي أن نرفضه هو سرقة الشعارات» وتزييف المصطلحات» فما 
يخرج عن القالب الشعري ليس شعراء وقد يكون كلامًا جيدً!؛ وأدبًا جميلاً: 
يستحق التسجيل والإعجاب:» وعلينا أن نبحث له عن مصطلح يوافقه. ))1*) 

ويداقع محمد عبد المطلب عن قصيدة النثر ويحتكم للمعنى المعجمي لاثيات 
صلة قصيدة النثر بمصطلح ' قصيدة " ((”فقصيدة النثر' مصطلح؛ وتوثيق المصطلح 
يقتضي الرجوع إلى المعاجم فتجد المعجم يريط كلمة (قصيدة) بالقصد والإجادة 
والتحسين والمهارة © الصنعة. لم يريطها المعجم بالوزن ولا القافية» وإذا قيل عن 
المعجم ربطها بالشعر؛ تقول: والمعجم يقول: عن الشعر من الشعور والصدق. معنى 
هذا أن القصيدة يمكن أن تتحقق ث إبداع يتوافر فيه القصد والفطنة والإجادة. هذه 
الأمور الثلاثة يمحكن أن تطلق على إبداع دون أن يتحقق فيه الوزن ولا القافية. أما 
كلمة (نقر) فالواقع أن المعاجم القديمة أهملتها على أساس أن المعثى معروف» ولم 


1) من كلمة الدكتور كمال محمد بشر في ندوة قضايا الشعر المعاصر " قصيدة النثر " ,عقدت هذه الندوة بقاعة 
الاجتماعات الكبرى كجمع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فبراير سنة 1998 م. 
2 من كلمة الدكتور كمال محمد بشر ف ندوة قضايا الشعر المعاصر " قصيدة التثر " .عقدت هذه الندوة بقاعة 


الاجتماعات الكيرى يمجمع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فبراير سنة 1998 م. 


يقل الزمتهرى الاارجل كر اف حصين المكازةواين منظور لم يقل إلا "التقر كدر 
الكلام'. لم يذكر لنا حدودًا معرفية عن كلمة النثر. ولعل أبا حيّان التوحيدي هو 
الذي قال: "إن النثر من حيز البساطة؛ والنظم من حيّز التركيب". وحتى البساطة 
والتركيب من المممكن عدلاً اجتماعهما © كيان واحد. فقصيدة النثر حضرت إلى 
الواقع العربي؛ لكنّها مسبوقة بمرحلة هي مرحلة الشعر المنثور سنة 1912م كتب 
المنفلوطي يقول: "والوزن للشعر كالحلي للغانية لا يعيبها عطّل: فإن الشعر لا يعيبه 
أن يخلو من الوزن والقافية" وهذا كلام المنفلوطي نصًا. إن قصيدة النثر تخلت عن 
فاع اللفة ومناتك إل ها هيه الكزاواكة وكخلك عن اناقة التسبيو و ايه ف تك 
الخيأة الوهحة: وفاتة إن الانتك يناعن الشتديية وال الكيدهة الشديه رةه 
لاستعانتها بفنون قولية من القصة والمسرحية وأهم شيء أن قصيدة النثر تخلت نهائيًا 
عن مقولة رومانسية مغرفة وذهبت إلى رومانسيتها هي» وهي التجربة: ودخلت فيما 
أمنَمّيه المواقف والأحوال واللحظة. ))11) 


7- القطف 

القطف ع تقعيلة عروض الوافر (مفاعلتن) هو حدف التاء والنون وإاسكان 
اللام فتتحول التفعيلة إلى (مفاعل ب - - )وتتقل إلى (طعوتن ب - - ): وليس ث2 
الشعر مقطوف غيرو!0. وسمى مقطوفاً ؛لآنك قطفت الحرفين ومعهما حركة ما 
قبلهماء فصار كالثمرة التي تقطعها فيَعلق بها شيء من الشجرة ©: وكأن حر النون 
والتاء ثمرة الشجرة وحركة اللام ما تعلق بالثمرة من أوراق الشجرة. ضفي قول الشاعر: 
سلوا قلبي غداة سلا وتابا لعل على الجمال له عتابا 


وه -. ياب دقنو ايت ب يدي وجا و دوي ايت اد 


مفاعلتن مفاعلتن فعولن مفاعلتن مفاعلتن فمولن 


[) من كلمة الدكتور جحمد عبد المطلب في ندوة قضايا الشعر المعاصر " قصيدة النثر " .عقدت هذه الندوة بقاغة 
الاجتماعات الكبرى ,مجمع اللغة العربية في الحادي والعشرين من شهر فيراير سنة 1998م 

02 انظر: القيروان! العمدة. ج 1: ص 139 

3 لسبالن العرب: قطف 


سمح وي ع ا ا ا سطس اوور 0171 1 
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أصل تفعيلتي العروض والضرب هو (مفاعلتن): فحذفت النون والتاء منهما, 
وأسكتت اللام: قصارت التفعيلة (مفاعل ب - - ).: ثكم نقلت إلى 
(فعولن ب - - ©). والشائع 4 وزن الوافر (مفاعلتن مناعلتن فعولن). ولا يطرأ 
أي تغيير على تفعيلة (فعولن) ش العروض والضرب . 


8- القطع 
المقطوغ هو حذف آخر الوتد وتسكين ما قبله نحو قول الشاعر: 


- - ووو 2:١‏ ايو أن دب - دابا بي-ب -ابب 2 - 


فأصل تفهيلة الضرب (متفاعلن): حذف آخر الوتد المجموع (علن)» أي: 
النون» وأسكنت اللام؛ قصارت التفعيلة (متفاعل ب ب - - ). 


9- القوما 

له وزنان: الأول منهماء بيته مركب من أربعة أقفال» منها ثلاثة متساوية 2 الوزن 
والقافية؛ والآخر هو الثالث أطول منها وهو مهمل بغير قافية. والوزن الثاني منها بيته 
مركب من ثلاثة أقفال مختلفة الوزن متفقة القافية يكون القفل الأول منها أقصر من 
الثاني والثاني أقصر من الثالث. ومخترعوه البغداديون ‏ دولة الخلقاء من بني العباس . 

واشتقاق اسمه من قشول المغثين: (قوما للسحور): ينبهون به رب المنزل 
ويذكرون فيه مدحه والدعاء له: فاطلقوا عليه هذا الاسم وصار علما له. ثم لما شاع 
وكثر فيه التصنيف نظمواأ فيه الغزل . 

وقيل إن أول هن اخترمه ابن نقطة برسم الخليفة الناصن والصحيع أنه مخترع 
من قبله» وكان الناصر يطرب لهء وكان لابن نقطة ولد صغفير ماهر 4# نظم القوما 
والقناء يلاه وأواد أن وعرق الكائفة بعوت واثوه لجريه على روهت تر ذلك عل 
فصبر إلى دخول شهر رمضان ثم أخذ أتباع والده من المسحرين ووقف # أول ليلة من 
الشهر وغنى النوية بصوت رقيق فأصفى الخليفة إليه قأطربه» فلما وصل إلى القوما: 
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فأعجب الخليفة منه هذا الاختصار وأحضره وخلع عليه وفرض له ضعفي مأ 
كان لأييةه. 

وهذا البيت من الوزن الاول الذي بيته بأريعة أفمال وثلاث قواف. 

ولا ينبغي أن تنظم القوما إلا باللفظ العامي السهل الرفيق أسوة ب (الكان 
والكان) بل أرق منه. وكل بيت من القوما قائم بتفسه كامواليا و الدوبيت: 
وكذلك إذا نظم الناظم منه قطعة كالقصيدة على روي واحد جاز له تكرار قافية 
كل بيت منها ل آخره؛ فمن لطائف أهل العراق فولبم من ضروبات القوما وهو: 


إن ردت تخطي بحس وز إجعل خفوف سك بحعور 
وإلاإاقلله تسل شق ودنا والتحعع يور 
ومثله: 


يمسي يريس سد ع صفور ولا يحون نفل ور 

يم بر بيااب الحلية يجسي ي اب ال صو( 
ولا يعدو أن يكون مجزوء الرجز تفيرت فيه (مستفعلن) الثانية إلى 

(مستفعل) ثم سكن آخره ليتسجم هذا مع ما شاع 4 هذه العصور من التخلص من 
5 ف 

حركات الاعراب. 


1) الحموي؛ تقي الدين أبو بكر ابن ححة: بلوغ الأمل في فن الزحل. تحقيق: رضا عمسن القريشي. تصدير: عبد 
العزيز الأحوانٍ .منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دمشق: 1974: ص 142 وما بعدها 


2) أنيس» إبراهيم: موسيقى الشعرء ص 2.396 


[ - الكان وكان 
شاع هذا الوزن بين البغداديين 4ك عصور متأخرة» فقد بدأ بعض الناظمين 
فيها يتحللون من بعض قواعد الإعراب. وقد ارتقى هذا الوزن قليلا حين جاء الإمام 
ابن الجوزى والواعظ شمس الدين: فنظما منه الحكم والمواعظ 4 القرن السادس 
والسابع البجري”!' 
وله وزن واحد وقافية واحدة: ولكن الشطر الأول من البيت أطول من 
الشطر الثاني: ولا تكون قافيته إلا مردوفة فبل حرف الروي يأحد حروف العلة؛ 
ومخترعوه البغداديون؛ ثم تداوله الناس يه البلاد. وسمي بذلك لأنه أول ما اخترعوه 
لم ينظموا فيه غير الحكايات والخرافات فكان قائله يحكي ما كان وكان: 
إلى أن كثر واتسع طريق النظم فيه؛ فنظموا فيه المواعظ والرقائق والزهديات؛. 
فمن ذلك قول القائل منه: 
قتابفمهزاالحواجب حكخلم تفسيرو منو 


وأم الأخلسرس تعغ ترف بلغ وة الخرس ان 
لاشيبلا“شغي تأخذ إن لم ته مم تقدطمهة4 
قارع إدا ردت تحنسدتنصكد غسنشسنق] يجلسىي ثي سان 


إن ضت تعشق وتفزع) مالايج ىليلةغدا 


1) أئيسء إبراهيم: موسيقى الشعر. ص 234 


قل كف وف أضشادك حتسس يلوح لك قطمعها 
بيسن فا سرف قلقم يع 2 زوق ها نا يجان 
حم يصبزالتاج حتى) يل وعلوراس الملك 
لاحو ادفو شتصووري المظتيهارق. :املسم ور العم تدان 
ومساملك مصر يوسف-) حتى سجن وسقي غصص 
م نناخوت ووزئيخكئا والقيدوال سبجان !1 


2- الكشف 

يرى بعض العروضيين أن أصل تفعيلة العروض © بحر السريع هو 
(مفعولات)؛ فحذفت الواو فصارت (مفعلات): ثم حذفت التاء فصارت 
(مفعلا-ب- )» ثمنقلت إلى (ضاعلن - ب - )» وقد يصيبها الخين أيضا 
فتتحول إلى (فعلن ب ب - ) ويطلقون على هذا التحول مصطاح المكشوف ©. وقد 
يقع الكشف حي تفعيلتي العروض والضرب؛ ومنه قول الشاعر: 
الفنشرمسك والوجوهدنتا نير وأط راف الأصكحصف عنم 


د - ابد أ - بابب 


مان كان قله 


- - ب-1- - ب-اباب- 


تفعلن مستفعلن فعلن 


وعليه فإن أصل البحر السريع هو: 


ا 11000000 1 5300007 


[) انظر: الحموي» تقي الدين أبو بكر ابن حجة " بلوغ الأمل في فن الزحل. تحقيق: رضا محسن القريشي. تصدير: 
عبد العزيز الأهوائي .منشورات وزارة الثقاقة والإرشاد القومي. دمشقء 1974» ص 139 وما بعدها 
2) انظر: العروضي» أبو الحسن أحمد بن محمد: الخامع ف العروض والقواتي. ص 142 


تصق ب حت 
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ولم يستعمل مفعولات © السريع على أصله لضعفه بالوتد المفروق الذي 
أوله يشبه لفظ السبيب؛ فاستعمل 4 العروض مطوياً مكشوفا ليقع وسط البيت ما 
فيه لفظ الوتد وهو فاعلن ثم غير الضرب لأن بقاءه على أصله يؤدي إلى الوقوف على 
افر" 


ولحكن الوزن الشائع بعد الكشف هو: 
تفعل: تفعلن فاعلن تترعل: تفعلن فاعلن 
ومثاله قول الشاعر: 


د يود ادج سناع + د بآ دايء إداب- 
ا ا ل 


فقوله ((مثلها)) هو العروضء» ووزنه قاعلن: كان أصله مفعولات قكشف 
يحذف التاء» وطوى بحذف الواو فصار مفعلاء فنقل إلى فاعلن. وقوله ((4 عراق)) 
هو الضرب» ووزنه قاعلان» وقف بإسكان التاء وطوى بحذف الواو فصار مفعلات: 
قل إلى فاعلان. ويرى الدماميني أنه سمي كشفاً ؛لأن أول الوتد المفروق (لا) من 
مفعولات لفظه لفظ السبب»؛ غير أن وقوع التاء بعده يمنع أن يحكون سبباء فإذا 
حذفت التاء انكشف وصار لفظه لفظ السبب. 2 وأرى أن الوزن الشائع ليحر 
السريع يجعل من مصطلح الكشف علة عروضية لا يُلتفت إليها. والزمخشري يسمي 
الكشف كسفا؛ فالمكسوف بالسين غير المعجمة:؛ والشين تصحيف. 

والكسف: أن تحذف آخر متحرك الوتد المفروق. فيبقى مَفْعُولا ويردٌ إلى 


سو 


[) الدمامين» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيو الغامرة على بايا الرامزة .ص 199 
2) الدماميئء بدر الدين» أيو عبد الله: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 11 1 
3 الزنشري» جار الله : القسطاس في علم العروض 06 44 


كعك د 2 اتوي ع بو ودر ا د بيغ 
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الكفْ كي العَرُوض هو حذف السايع تحو حذف النون من مفاعيلن 
(مفاعيل)؛ وكذلك كل ما حُذف سابعه على التشبيه بكفة القميص التي تكون 
طرف ذيله '''. نحو قول الشاعر: 


سلام راك -ح غلانئ علسس سل اأكنة الوادي 
ويه كا كد اوت :2 5 فك د واويرة اح اد 
مفاعيلن مفاعيلن مقاعبل مفاعيلن 
فقد حذفت النون وهي الحرف السابع من (مفاعيلن) # بداية الشطر الثاني. 
ويمكن حذف نون فاعلاتن من الرمل: نحو فول الشاعر : 
ليون كنيد سدق آرا كاعيمة كدو بلاطلاو مانا 
دام دو لديو وأدواه . كدي د يواح دما هوي 
فاعلاث_ فاعلات فاعلا فاعلاث فاعلاتث_ فاعلاتن 
والحف أ (فاعلاتن) 2 الرمل قليل ونادر 
ويمكن عقد موازنة بين الخين والكف من حيث موضع التقصير: فخين 
التفعيلة يتم من طرقهاء وكذلك يتم خين الثوب من أطرافه؛ وكف التفعيلة يتم من 
نهايتهاء وكذلك يتم كف الثوب من آخره. 


01( لسان العرب: كفف 


- لزوم مالا يلزم 


أن يلتزم النائر ل دثرهء أو الشاعر 8 شهمره: قبل روي البيت من الشهمر 
000 ففافي ١‏ كان كدر فورض وبحسب طاقته : 110 يعدم الكر "وان 
تتساوى الحروف التى قبل روى الأبيات الشعرية. ومن أبرز الشعراء الذين اعننوا 
بظاهرة (لروم ما لو يلزم) أبو العلاع المعري, نحو قُولْه ملتزما حرفا واحدأ قيل الروي: 


. 0 - 8و 5-2 0 25 
بئنت عن الدنيا ولا بنت لى 
وفيشل تعملسئت فين البوزر هيدا 


ل ا ل > 0 0 م ه ارم 
إن مدحوني ساءني مدحهم 


فقد التزم الخاء قبل الروي. 

وقال ملتزما حرفين قبل الروي: 
تفَازعٌ ف الدنيا سيِواك وَمَالَهُ 
7 9 ل 9 ل و2 # 
وَلَمّ تَحْظ مِنْ ذاك التُرَاع بطاقِل 
فيا ئفس لا تَعْظُم عَلَيْكِ حُطُويُها 
تَدَاعَوًا إلى التَّيْر القليل هَجَالدُوا 
ام 2 0 م 1 8 
وما أم صيل أو لد حببيممع 


ا أن نكا , الك 0 
ع ع2 5 م 00 
وخلت آني فِي الشرى ميخت 


ولالك شتيء 4 الحقيق ة فيهًا 
يُسيرٌ جثُوب الأرْض مُرْكَ دفيهًا 
عن الأمرإِلاً أن كمد مسسَنيها 
فَمُتّتيهما يتتسل مَحَكإفيما 
بِأَظلمَ هن ذثياك فاعترفيهًا 


1) ابن ألي الإصبع العدواني »عبد العظيم بن الراحد بن ظافر: تحرير التحبير تحقيق: حفن محمد شرف. الس 
الأعلى للشعون الإإسلامية - ججبة إحياءم التراث الإسلامي 1383 سه كن 113 
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ثلأقِي الْوْفودَ القادميها بِفَرْحَةٍ ‏ وَتَبْمكِي على آثار مُلْصَرِضِهًا 
وَمَاهِي إل شؤكة لَيْسَ عِئْدَهًا ‏ وجدك إِرُطابلِمُحْتَرضَِا 
كما نَبَذت لِلطْيْر وَالْوَحْضُرَانِمَ ‏ فألقت روا بُيْنَ محْتَطِفِييَا 
تثاءت عن الإتصافي مَنْ ضِيمَ لم يجد سبيلا إِلَى عَايَاتِ منْتَصقِيهَا 
ولا يخفى أن تكرار حرف أو أكثر قبل الروى يزيد المساحة الإيقاعية 
للقافية: إذ إن الإيقاع ب هذه الظاهرة لا يقتصر على الروي. ولمكن ينبغي أن تكون 
كلمة القافية التي تتضمن الحروف الملتزم بها قبل الروي منسجمة مع معنى البيت: 
ولا تحكون متتكلفة من أجل نوع الحروف التي تسيق الروي . 
وأشار ابن الأثير إلى التكلف 4 هذا النوع من الشعر؛ وعده صناعة شافة؛ 
لآن مؤلفه يلتزم ما لا يلزمه »إذ إن الكلفة وحشة تذهب برونق الصنعة وما ينبغي 
مؤلف الكلام أن يستعمل هذا النوع حتى يجيء يه متكلفا ومثاله 4 هذا المقام 
كمن أخذن موضوعا رديئا فأجاد فيه صنعته فإنه يحكون عند ذلك قد راعى الفرع 
وأهمل الأصل فأضاع جودة الصنعة 4# رداءة الموضوع. 'ويقال له الإعنات إذا التزمه 
الناظم؛ فهو إعنات لنفسه وكد لقريحته: وتوسع 4 فصاحته ويلاغته. 2) 
وينبيغي أن تكون ظاهرة ' لزوم ما لا يلزم "2# القافية مندغمة مع السياق الدلالي 
للبيت وإلا عدت تصنعا وتكلفا أو إعناثا. ولا يخضى أن هذه الظاهرة تمنح القافية مساحة 
إيقاعية كبرى» فكلما تعددت الحروف التي يلتزم فيها الشاعر 4 كلمة القافية اتسعت 
مساحة الإيقاع؛ وتشكل ظاهرة لزوم ما لا يلزم ميدانا خصبا # الدراسات الإيقاعية التي 
تحرص على دراسة إيقاع حروف القافية وفق ملامحها الصوتية بهدف الكشف عن 
التشكيلات الإيقاعية التي تتجسد _2 ظاهرة ' لزوم ما لا يلزم . 


1) انظر: ابن الأثيره ضياء الدين: لاثل السائر في أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: الشيخ كامل محمد عويضة. دار 
الكتب العلمية: بيروتء ط 1 »1998: ج 1ء ص 258 وما بعدها. 

2) انظر: العلوي ييى بن حمزة بن علي ين إبراهيم: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز. المكتبة 
العنصرية؛ بيروت؛ ط 1 1423 ه ج 2 ص 209. 


1- المتَدَارك 

المتّدَارك من الشتّمْر كل قافية توالى فيها حرفان متحركان بين ساكنين, 
نحو: متفاعانٌ ومستفعلن: 

ساكن متحرك متحرك ساكن 

ساكن متحرك متحرك ساكن 

وقعت العين واللام (علن) متحركتين بين ساكنين: وهما الألف والنون. 
وسمي بذلك لتوالي حركتين فيهاء فكأنّ بعض الحركات أدرك بعضاًء ولم يعقه 
عنه اعتراض الساكن بين المتحركين. ('. 


ونحو قول الشاعر: 
واتن ولك :نكيل الشدوو له تحلندل ويه . .و [ذ| تكد وان مول شتشحول 
ود م ووه لكر ا ييه ف تنباي وسدوت أو وسو - 


متفاعلن مثفاعلن مثفاعلن متفاعلن متفاعلن- متفاعلن 

تلاحظ أن تفعيلة (متفاعلن) هي وزن كلمة (فتحول»: وأن التفعيلة توالى 

فيها حرفان متحركان: وهما العين واللام» وفد وقعا المتحركان بين ساكنين, 
وهما الألف والئون . 


1) لسان العرب درك وانظر: الأحفش, أيو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 6. 
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2- المترادف 
أَرْدَفَ الشيءً بالشيء وأردفه عليه أَتْبّمَه عليه. ''' والمكرادفُ مكل قافية 
مردوفة اجتمع 4 آخرها ساكنان؛ نحو متفاعلان ومستفعلان ومفاعيل وفعول؛ 
وسمي بذلك لأن ‏ الغالب 4 أواخر الأبيات أن يكون فيها ساكن واحد روِيَاً 
مقيداً كان أو وصلاً أو خُروجاًء فلما اجتمع 4 هذه القافية ساكنان مترادفان 
كان أَحدُ الساكنين رِدْف الآخَر ولاحقا به'2 نحو قول الشاعر: 
مَنْ عافِدي اللَيْلة أَمْمَنْ تصيخ ‏ يلبهم ففْزدي قري 
فالياء ردف ساكن والحاء روي ساكن 4# كلمة (فَرِيحٌ): فقد اجتمع 
ساكنان 2# كلمة القافية المردوفة. ويرى التنوخي أنه سمى مترادفا ؛لأنه ترادف فيه 
ساكنان ويجوز أن يكون سمي بذلك لأنه أكثر ما يستعمل بحرف لين !3) 
3- المتراكب 
كل قَافِيةٍ توالت فيها ثلاثة أَحْرُّفِءٍ متحركة بين ساكثين: نحو: مَفاعَلئُن 
وفعلن ) وهو مآخوذ من تراكب الشيء؛ إذا ركب بعضه بعضاً. ) نحو قول 


حسان بن ثابت: 
يا أيها النَّاسْأبْدوا ذات أتفسيكم 2لا يستوي الصّدق عند الله والكَذِبٌ 
عم بواع انا عي 2 217 3 وساي يوك :ددس يوه للد ووه ألم حا حابايوت 


مستفعلن فاعلن مستفعلن ضعلن 2 مستفعلن فاعلن مستفعان .فملن 
تلاحظ أن تفعيلة (طعلن) هى وذزن كلمة (كذب): وأن (فعلن) توالى فيها 
ثلائة حروف متحركة وهي الفاء والعين واللام, وفد وفعت الحروف الثلاثة 


1) لسان العرب: ردقب 

2) انظر: الأفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القواقي. ص 9 , 

3) التتوحيء القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي»ء ص2. 

4) نسان العرب: ركب. وانظر؛ الأحفش أبو الحسن سعيد بن مسعلة: كتاب القواقي. ص 8 
5) التبوحي» القاضي أبو يعلي عيد الباقي: القواقي؛ ص2. 
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معجم مصطلحات علم العروض والشافية 


المتحركة بين ساكنين وهما نون مستفعلن ونون شعلن. 
4- المتكاوس 

التّكاوس التّراكمٌ والتزاحم؛ وكاو النخل والشجر والمُشب كَكْرَ 
والتف؛ وتكاوس النْبْتْ التف وسقط بعضه على بعض» فهو متمكاوس. وذ القوا 
هوماتوالى فيه آريعة حروف متحركات بين ساكنين: وشبّه بذلك لكثرة 
الحركات فيه كانها الثفت. وقيل: إن اشستقاق اللمتكاوس من قولك: تكاوس 
الشيء» إذا تراكم؛: فكأن الحركات لما تكائرت فيه تراكمت. '!' ولو قيل إنه 
من كاس البعير يكوس كوساً إذا فقد إحدى قوائمه فحبا على ثلاث: لكان 
ذلك وجها لأن الكوس أصله النقص. © نحو قول الشاعر: 

قد حبر الدَين الإله فَجِبْرٌ 

عه ايان كت 2 إن خاياو يوث 

فقد اجتمع # (متعلن) أريعة حروف متحركة وهي ال ميم والتاء والعين 
واللام؛ ووقعت الحروف الأريعة المتحركة بين ساكنين؛ وهما نون (مستقعلن): 
ونون متعلن. 


ام 
5- المتواتر 
المتواتر كل قافية فيها حرف متحرّك بين حرفين ساكنين؛ وسمي المتواتر؛ لأن 
المتحرك قد وليه ساكن:؛ ولم يكن فيه من توالي الحركات ما غيره ."وهو 


58 : (4 00 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد.) ومن أمثلته قول الشاعر: 


1) لان العرب: كوس 

2) انظر: التنوخي» القاضي أبو يعلي عبد الياقي: القواقٍ وانظر: ولسان العرب: كوس. وانظر: الأعفشء أبو المدسن سعيد 
بن مسعدة: كتاب القوائي ص 8 

3) انظر: الاندلسي» أبو العباس الأصبحي: الواقٍ بمعرفة القواي. تحقيق: يحاة حسن تولى؛ مطبوعات جامعة الإمام محمده 
السعودية» 1997 ص63 

4) التنوحي؛ القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القواقي»ء صلل. 


لوده مسطلحات علم العروض والفافية 


لعمري لئن كانت أصابت مصيبة أخي والمنايا للرجال شعوب 


#6« 3 أب - ام أب د أب ديب - يي 5-1 أبا- 2 اواك بتعا 
فمولن مفاعيلن فعولن مفاعلن ‏ ففولن مفاعيلن فعول مفاعي 


6- المجرى 
المجْرَى 4 الشّمْر حركة حرف الروي فتحتّه وضمثه وكمترثه» وليس بذ 


(1) 


ا 0 د 


فالميم روي: وحركتها بالكسر مجرى: والياء الناجمة عن صوت الكسيرة 
وصل. 


وما جاء المجرى فيه ضمة قول الشاعر: 
لاتخفويمافعلت بيك الأشواق ‏ واشرحهواك فكلنا عشاق 


فالماف روي؛ وحركتها بالضم مجرى» والواو الناجمة عن صوت الضمة 


وصل. 
وما جاء المجرى فيه فتحة قول الشاعر: 


00 وحركتها د مجرى » ا وصل. ونلاحظ الألف 
رالود ا والضمة. 


) لسان العرب: جرى 


ا مصطلحات - العروض والقافية 


نحو قول الشاعر: 
واني لأرضى من بثينة بالذي لوأبصره الواشي لقرّت بلايله 


(اللام) وصلا. 
ولا يخفى أن الروي المقيد (الساكن) ليس له وصل» كقول الشاعر: 
ياقلبي الدامي إلام الوجِسومخ يكفيك ]إن الحزن فظ غ شوح 


وسمي ذلك مَجْرئ لآنه موضع جَرْىي حركات الإعراب والبناء. والمجاري 
أواخِرٌ الكلم:؛ لأن حركات الإعراب والبناء إنما تدكون هنالك. قال أبن جني منمي 
بذلك لأن الصوت يبتدئ بالجريان 2 حروف الوصل منه.!'' أو قيل لبا مجرى لأن 
الروي يجري فيها (2) 


7- المخلع 

التخلع التفكك .ف المثئية؛ وتخلع ‏ مشيه هَرَّ مَنْكبَيُه ويديه وأشار بهماء 
ورجل مُخَلع الأَليَكَيْنِ إذا كان مُتفكهماء والخَلعٌ والخلعٌ زوال المفصيل من اليّد أو 
الركل سن شير و وخَلّعَ أوصاله أزالها؛ والخالع داء يأخُذ لخ عُرقوب الناقق 
وبعير خَالِمٌ لا يُقدور أن يَتُورَ رجل مُخْلَعّ وخَيْلَعٌ ضتييف وفيه خُلّعة أي ضَعْفٌ ضعف. 3 

وك العروض يدخل تقعيلة عروض مجزوء البسيط وتفعيلة ضريه (مستفعلن) 
تغييران: أحدهما الخبن وهو حذف الثاني الساكن وهو السين: والثاني القطع: 
يحذف آخر الوتد المجموع مع تسكين ما قبله» قتصبح بذلك مستفعلن متمعل: 
وتنقل إلى فعوئن لسهولة النطق. وي هذه الحالة يسمى هذا الوزن باسم معين هو: 
مخلع البسيط» ويكون وزنه كالآتي: 


1) لسان العرب: حرا 
2) التنوحي» القاضي أبو يعلي عيد الباقي: القواقيء ص1 1. 
3 لسان العرب: حلع 
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بحم بسطلعات عنم م العروض والقاقية 


سسسستفعلن فساعلن فعهولن2 مستفعلن قاعلن قعه_ولن 
وزحافه 4 الحشو كزحاف البسيط أو مجزوء البسيط» أي يدخله زحاف 
الخبن أو الطي أو الخيل الذي هو مجموع الخبن والطي معا. ومثاله قول الشاعر: 
وعطلري خاطري بذحرى قائناللأول لسهيد 
اا 3 فاع م اعد وك اما + 
متفعلن فاعلن فعولن (متفعلن) متفعلن قاعلن ظضعولن(متفعلن) 
أهواك أهصواك ياحياتي للف نولهب والخلود 
اد بي- -١‏ ب-اب- - د ادا ب- ١إ-‏ يدساب- - 
مستفعلن ١‏ فاعلن ١‏ فعولن (متفعلن)» مستفعلن فاعلن فعولن(متفعلن!" 
فالتفعيلة التى يصيبها تخليع تفقد فوتها وتماسكها؛ لأن النقص أصاب 
السيب والوتد معاء إذ إن حذف السين نقص # السيب (مس): وحذف النون 
وتسكين ما قبلها (القطع) نقص <# الوتد (مِلن). ويناظر ضعف التفعيلة المخلمة 
ضعف الآيدي والأرجل 4 الشخص الذي يتخلع كك مشيته. 


58- المخمس 

ا من الشعْر ما كان على خمسة أجزاء: وشيء مَحَمْسٌ أي له خمسة 
أركان.'”' ويرى ابن رشيق أن التخميس أن يُؤتى بخمسة أقسمة على قافية: ثم 
بخمسة أخرى 4# وزنها على قافية غيرهاء إلى أن يفرغ من القصيدة؛ هذا هو 
الأضل © ومن المخمسات ما تأتي فيها الشطور الأربعة على قافية» ثم يأتي الشطر 
الخامس بقافية مختلفة: ومنها قول الشاعر تميم بن المعز: 
دم العسم شاق مطلول وديسن ل صب ممطل ول 


[) انظر: عتيق »عبد العزيز: علم العروض والقافية. ص 49 -52 
02( لسان العرب: مم 


- 


03 القيروايي: العملة,. جُ 1 ص 0ظ1 


فبح ياأيها الكاتم 
وأحور ساحر الط رفي 
مليحال دل والض رف 
فمن يعدي على الظالم 

أطاع جفوت هالسجر 
ومسادبردهق وال صر 
فقلب محبه هائم 


كاني لست بال صب 
أما ف الحب من راحم 

غزل لحل ة شل ركة 
لواني كنت أمتلكحه 
تهاب الظافر الفانم 

خكشنزنوا بددمىئ قناال هقد 
ولي لال شير الجهد 
وسقم الأعين الدائم 

متى يظطلفر بالوصصل 
ميعن التحيه الفيجعجل 
كثيب مدئف هائم 


بحسن الأعمين الشذجطل 


وذل لوجه هه الب سدق 


7 ُ 
وأشنيه تغكره التتتمفيةو 


لذقهوة زيقهة العمدب 


و(لسدلنق توه فلاحت هه 


وك#تب ال المتعيدل التو هميةه 


وينفي الجور بالعدل 
سسليب ال صبير والعقغل 


وعض الوق و والحججخغطل 


وثغر يطمع الشائم 

سلوا الشمس التي طلعست عليتنسائكمم ا فلت 
تين تركسين انميق فلك شتوتحكاوتهتنا علتعمديت 
فقد يستعطف العالم 

معي #التععيوزة التجيعقتر #تتيب هيات شسسيخن) جين 
وأالسسوان ص قفا الحمسسىسى لقسدأضريمن © صسدري 


غراما ليس بالنائم 
وراج تم .الطريهياأً وتحيي الخغ رف والأديما 
يثشرمزاجهاحببا ثُخفال يبي دهعي ون ديا 
ودرا صفه الناظم 


ويحقق البناء الإيقاعي للقافية شك الشعر المخمس تتوعا إيقاعياء إذ ينتقل 
الإيقاع من أربع وحدات إيقاعية متماظة إلى وحدة إيقاعية مغايرة . 
ومنهم من يرى أن التخميس أن تعمد إلى بيت فتقدم عليه ثلاثة أشطر على 
خَاهَيَة الشطن الأول ككس : 
تمتع من شميم عرار تجد) فمايمد اله شية من عرار 
ونخميسه: 
ومذأزف الرحيل بركب هنر جرى دمعي دمأمن فوق خد 


كما بعد العشية من عراد !1) 


1) السراج محمد علي: اللياب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمشسل. 
الطبعة: الأولى» دار الفكر دمشق» 3 ص 201 


9- المراقبة 
دلالة المراقبة 4 العروض مستمدة من الرُقوب مِنّ الإيل» وهي التي لا تَدْئُو 
إلى الحوض من الزَّحام: وذلك لكرمها وسّميت بذلك لأنها تَرْقبُ الإيل؛ فإذا فَرَعْنَ 
مِنْ شريهنٌ شربّت هي. فالرقوب من الإبل لا تجتمع مع غيرها 4 الشرب '' ؛ فكما 
لا تجتمع النون والياء ب تفعيلة مفاعيلن © المضارع. كذتك لا تجتمع الرقوب من 
الإبل مع غيرها 4 الشرب. 
فمصطاح المراقبّة ‏ بحري المضارع والْمْقَتَضَبِ أن تأتي تفعيلة (مفاعيلن) 
مَفاعِيلٌ مره ومفاعانْ مرة أخرىء وسمي بذلك لأن آخرّ السّبب وهو التُونُ من 
مُفاعيلن لا يثبت مع آخر السب الذي قَبْلّه وهو اليامءٌ 4 مفاعيلن» أي أن يَسْقَط 
أحدهما ويثيت الآخَرولا يَُمنقطان معأ ولا ينيّتان معا» فكأن الحرفين (النون والياء) 
يراقبان بعضهما بعضاء فهما لا يجتمعان معاء ولا يحذفان معاء فإذا وجدت النون 
غابت الياء؛ وإذا وجدت الياء غابت النون. 2) نحو قول الشاعر: 
وبا هعلنعني الرعيئال. ‏ «#اعسيخ ااي ييل تيه 
بي - - فاده - يوك 57 يبحاي 2؟ > 
مفاعبل_ فاع لاتن مفاعيل_. فاع لاثن 
ةد ناف سين ةبك ياظضاا 


ا :0 :> محان ع ]كد ويه 
مفاعلن فاع لاتن مفاعلن فاع لاتن 
ضفي البيت الأول حذفت النون وبقيت الياء: وي البيت الثاني حذفت ألياء 


1) لسان العرب: رقب 
02( انظر: القيروان: العمدة. ج 3 ص 149 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 
0 - المزدوج 
نوع من الشعر لم يُكتب له الانتشار بسبب خروجه عن نظام القافية 2 

القصيدة العمودية» إذ تختلف قافية الأبيات 24 الشعر المزدوج: فكل بيت يستقل 
بقافيته؛ نحو قول أبي العتاهية: 

إن الشباب والفراغ والجده مقسدة للمرء أي مف سسيده 

حسبك ممأ تبتغيهالقفوت ما أحكثرالقوت لملسن يموت 

فنا لتقي لحرو بيقيل سكليه “خعير تشس] اندو كيين قيانة 


ولعل غياب وحدة القافية # القصيدة الواحدة 4 هذا النوع من الشعر هو 
الذي دعا الشاعر أن يوحد قافية الشطرين حفاظا على الحد الأدنى من القيمة 
الإيقاعية للقافية:» أو تعويضا عن الإيقاع الرأسي للأبيات كما يقتضي النظام 
الإيقاعي للقصيدة العمودية ؛ فهو يفقد الوحدة الإيقاعية الرأسية الخارجية ل حين 
يحافظ على الوحدة الإيقاعية الداخلية للقافية. ويبدو أن الوحدة الداخلية لإيقاع 
القافية لم ترق للذائقة الموسيقية فلم يكتب لبذا التوع من الشعر الانتشار. 

ويرى رزق الله حسئون الحلبي الأرمني(1825- 1880م ).: أنه أول من نظم 
الشعر المرسل بقوله: وقد سنح لي أن أنظم الفصل الثامن عشر من سفر أيوب على 
أسلوب الشعر القديم بلا قافية لأنْ حد الشعر عندي نظم موزون وليست القافية 
تففرظ إلا لتحسيية مقد.كان السردر شفرا قبل اعرف القافية وكيا هو هون 
سائر الأمم؛ ولم يسمع للعرب بسبعة أبيات على قافية واحدة قبل امرئ القيس لأنّه 
أوّل من أحكم قوافيه. 7 
1 1- المسمط 

السمطء أن تُجمع سلوك عدة ل يافوتة أو خرزة ماء» ثم تنظم كل سلك 


منها على حدته باللؤلؤ» ثم تجمع السلوك كلها يك زيرجدة:» ثم تنظم أيضاً كل 
سلك على حدته وتصنع به كما صنعت أولاً إلى أن يتم السمط.. 


[1) حسّوتء رزق الله: أشعر الشعرء بيروت»؛ 0م ص3. 
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معجم مصطلحات اعلم الفزوس والقاقية 


وت العروض أن يبتدئ 1111 ثم يآتي بأريعة أقسمة (آأشطر) 
على غير قافيته؛ ثم يعيد قسيماً واحد!ا من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر 
القصيدةء مثال ذلك قول امرئْ القيس: 

توهمت من هتد معالم أطلال عفاهن طول الدهر ‏ الزمن الخالي 
مرابع من هند خلت ومصايقفح>» يصيح بمغفئاها صدى وعوازف 
وغيرها هوي الرياح العواصف>) وكل مسف كئمآخررادف 


بأسحم من نوء السماكين هطال 

فقد اتفق الشطران 2 البيت الأول بحرف اللام (مصرع): وتبعه أربعة أشطر 
بقافية مختلفة: وهي الفاء»؛ ثم جاء شطر منتهيا بقافية ممائلة لقافية البيت الأول أو 
المطلع . 

والقافية التي تكرر ث التسميط تسمى عمود القصيدة؛ واشتقافقه من 
سمط اللؤلؤ؛ وهو سلكه الذي يضمه ويجمعه مع تفرق حبه؛ وكذلك هذا الشعر 
نا كان متفرق القوابي متعقباً بقافية تضمه وترده إلى البيت الأول الذي بنيت عليه ب 
القصيدة صار كأنه سمط مؤلف من أشياء مفتره رو !0 

ويتجلى التوزيع الإيقاعي للقافية 4 الشعر المسمط 4 التفاغم بين قافية 
الشطرين # المطلع؛ وقافية القسم الأخير من المسمط من جهة؛ والنناغم ش قافية 
الشطور الأريعة التي تلي المطلع: قالمسمط مساحتان إيقاعيتان توفران تنوعا إيقاعيا . 

وجاء ‏ اللسان أن المسَمّط من الشّعر أبيات مَشطورة تجمعها قافية واحدة» وقيل 

الك حكن التقووها قي ربا لوهم وت عا ف كاقدة تمكالفة ينال تهوون: 
مُسَمّطة وسيمطيّة. وقيل: الشعر الْمسَمّط الذى يكون 4 صدر البيت أبيات مَشطورة 
أو مَثووكة مُتَمَاة ويجمعها قافية مُخالفة لأزمة للقصديدة حك ننفت (ثا 


2 انظر: القيرواي: العمدة. 5 ص 1/8 - 102 
2) لمان العرب: سمط 
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الأجزاء, أو كلها . ثك البيت على سجع يخالف قافية البيت:» كحقونل مروان بن أبي 


حفخصه: 
هم القوم إن قالوا أصايواء وإن دعوا أجايوا ) وإن أعطوا أطايوا) وأحؤلوا 
فأتت بعض أجزاء هذا البيت مسجعة على خلاف قافيته: لتكون القافية 
بمنزؤلة السمط.ء والأحزاء المسجعة يمنزلة حب العمد» لحكون التسميط يجمع حب 


العقد ويريطه:ء والمراد بأجزاء التسميط بعض أجزاء التقطيع؛ وبسمى تسميط 
التبعيض. 


ومن التسميط نوع آخر يسمى تسميط التقطيع؛ وهو أن يسجع جميع أجزاء 
التفعيل على روى يخالف روى القافية؛ نحو: 
وأسمر مثمر بمزهر نت ضر منمقمرمسفر عن منظر حسن 

فجاءت جميع أجزاء التفعيل يك هذا اليبيت من سباعيها وخماسيها مسجعة 
على خلاف سجعة الجزء الذي هو قافية البيت:!1) 

ويقلل ابن رشيق من القيمة الفنية للشعر المسمط بقوله: وقد رأيت جماعة 
يركبون المخمسات والمسمطات ويكثرون منهاء ولم أر متقدماً حاذقاً صنع شيئاً 
منها؛ لأنها دالة على عجز الشاعرء وقلة قواقيه؛ ما خلا امرأ القيس 4# القصيدة 
التي نسبت إليه وما أصححها له؛: وبشار بن برد كان يصنع المخمسات والمزدوجات 
عبثاً واستهانة بالشعر ا 


[) اين أبي الإصبع العدواني .عبد العظيم بن الواحد بن ظافر: تحرير التحبير نحقيق: حفى محمد شرف. املس 
الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي.1382هب ص 55 
2) انظر: القيرواقي: العمدة .ج 1ء ص 178 - 182 


2- المشطور 
أخلافها ؛لأن لبا أربعة أخلاف. والمشطورٌ من الشعر ما ذهب شَطُرُه '!' نحو قول 
الشاعر: 


قم هذه الساعة واسبق وعدها 

جا او ل ,وووواك 2 كاي 

واملاً رماحا غورها ونجدها 

+ ووواد لد د وعدي ديه 

فالعلاقة بين المعنى اللفوي والمعنى الاصطلاحي تتمثل بالنقص والحذف»: 
كما يييس أحد الخلفين ف الغنم أو الإبل: كدلك يحذف الشطر من البيت. 

وللعروضيين يك البيت المشطور سبعة مذاهب: الأول أنه عروض وضرب 
معاال كنا إذالا رحد تروص بلااشريا: ولا كين تكن ليقن انفتصانيها تتفل 
البيت كله عروضاً نظراً إلى آنه نصف الدائرة» وضرباً نظرا إلى الالتزام بتقفيته. 
والثاني: أن الثلاثة الأجزاء كلها ضرب لا عروض له؛ وهو رأى ابن القطاع؛: ورجحه 
بالتزام تقفيته. والثالث: أنه عروض لا ضرب لباء وررجح بأن الضرب مأخوذ من 
الشبه؛ وحينئذ تعذر جعله ضرياً لانتفاء ما يشبهه فوجب جعله عروضا. الرابع: أن 
العروض والضرب منهوكان والجزء الثالث زيد # الضرب كما يزاد فيه الترفيل 
والتذييل. والخامس أن العروض مجزوءة؛ أي ذهب منها جزءً واحد فبقيت جزأين؛ 
والقترت فنيوكت أي ذهب منه جزآن وبقي جزء واحد. والسادس عكس هذاء أي 
نهك الصدرء فالعروض هي الجزء الأول وجزئ العجز فالضرب هو الجزء الثالث. 


1) لسان العرب: شطر. وانظر: القيروان: العمدة1. ج؛ ص 181 


معجم مصطلحات علو العروض والقافية 


والسابع: أن المشطور نصف بيت لا بيت كامل' '' ويقع الشطر (المشطور) جوارًا بي 
الرجز والسريع'*' 

وقد خصوا الرجز بأن أبقوا مشطوره على ثلاثة أركان:؛ وهو أفل ما تقوم منه 
الأشكال. ويشيه أن يكون هذا يعض ما أوجب احتمالبا لاطراد المتحرحات 2 
أقطاره لأن الأشكال المثلثة أطول الأشكال عروضا وأقطارا. وكأنهم جعلوا الأبيات 
المسدسة الوضع وسطا ‏ ذلك حيث ترفوا 4 ذلك إلى ضعقها وانحطوا إلى 
00 


3- المشكول 

الشكال يكون 4 ثلاث قوائم؛ وقيل هو أن تكون الثلاث مُطلقة والواحدة 
مُحَجلةء ولا يكون الشّكال إلا ف الرّجْل ولا يكون 4 اليدا”. وب المَرُوض ما 
حُذف ثانيه وسابعّه نحو حذف ألف فاعلاتن والنونٌ منهاء تحو قول الشاعر: 
اسه يمه ل سوس اونن. سينا زرسدة حشواتها ميا 


دان 2 -ه لووشيإدووه. عانود ااي ودياحووه د 
فاعلاتن فعلات فاعلا فاعلاتن فملات_ فاعلاتن 
وسمي بذلك لأنه حذف من طرفه الآخر ومن أوّله فصار بمنزلة الدابّة التي 
شكلت يدها ورجلها. 


14- المصمت 
كل قافية اجتمع فيها ساكنان دون أن تكون كلمة القافية مردوفة » تحو 
ما ستمع يوم فتح مكة من بعض العرب: 


[) انظر: الدماميئ» بدر الدينء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص 185 
2) مصطفي: عمود: أهدى سبيل في علم الخليل .ص 82 

3) القرطاحي» أبو الحسن حازم: منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 257 

4) لسان العرب: شكل 
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ببسم تسولاحات غلم الفروض والقافية 


رشت أذيال السقَسي وَأرْيضْر' موقي ايت أن لم رفن 
إن يُمنَعْ اليو يساء تمتعن 
فى كن 2 مد لبس سك + نما لين رار رحن 
الكلية من خروف الروف 1 
5- الْعاشبة 
اعتَعبْتُ فلانا أمن الركوب أي نزت فرَصب. عقت الرجل وعافيه يذ 
2 5000 وشيمي الوق أذ تكوقة التو تن النناء ' 6 او إن اجتمع 
السيبان ولم تجز مزاحفتهما جميهاء بل وجب أحد 058 إما سلامتهما معأ أو 
سلامة احدهما فذلك هو المعاقبة. والعاقبة تارة تمكون ف جزء واحد: وتارة تحكون 3 
جزآين. فمثال الجزء الواحد (مفاعيلن) ي الطويل والبزجء غالياء فيه تعاقب النون؛ فإذا 
دخله القيض سلم من الكف (مفاعلن؟ وإذا دخله الكف سلم من القبض(مفاعيل»: ولا 
يجوز فيه دخول القبض والكف معأ ويجوز أن يسلم منهما معا. 
ومثال مجيء المعاقبة من جزاين (فاعلاتن فاعلن) 2 المديد» فالنون من (فاعلاتن) 
تعاقب الألف من (فاعلن) ؛ فإذا زوحف (فاعلاتن) بالمكف سلم (ضاعلن) بعده من الخين, 
وإذا زوحف (فاعان) بالخين سلم (فاعلاتن) قبله من الحعفء وكذا (فاعلاتن) الواقع أول 
عجز المديد يجتمع فيه سببان قبليان» وسببان بعديان» وذلك لأن تفعيلاته: 


فالمعاقبة بين نون (فاعلاتن) الواقع آخر الصدر وألف (فاعلاتن) الواقع أول 
العجز: وبين ثون (فاعلاتن) هذه وألف (فاعلن) الواقعة بعدها 37 


01( التنوحي؛ القاضي أبو يعلي عبد الباقي: القَوائٍ . 
2) لسان العرب: عقب 
3) انظر: الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة, ص 88 وما 
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ومن أمثلة المعاقبة (مفاعيلن) 4 الطويل والبزج؛ فالياء فيه تعاقب النون؛ 


فإذا دخله القيض سلم من الكفء وإذا دخله الكف سلم من القبضء ولا يجوز فيه 
دخول القبض والكف معأ ويجوز أن يسلم منهما معاً. و4 المديد (فاعلاتن 
فاعلن) » فالنون من (فاعلاتن) تماقب الألف من (فاعلن) ء فإذا زوحف (فاعلاتن) 
بالكف سلم (فاعلن) بعده من الخين: وإذا زوحف (فاعلن) بالخين سلم (فاعلاتن) 
قبله من الكف. والمعاقبة ك المنسرح بين (مستفعلن) الذي بعد (مفمولات): فتعاقب 
فاؤه سينهء لأنهما لو أسقط حتى يصير الجزء إلى (فعلتن) وقيلها تاء (مفعولات) 
لااجتمع خمسة حركاتء؛ وذلك لا يتصور وفوعه © شعر عربي أبداً. والمعاقبة ب 
الرمل واقعة بين نون (فاعلاتن) وألف الجزء الذي يعده. والمعاقية 4 الوافر يعصب 
(مفاعلتن) فينقل إلى (مفاعيلن) فتعاقب فيه الياء النون. والمعافية ب الخفيف بين نون 
(مستفع لن) وألف (فاعلاتن) » فلا يجتمع خبن الجزء الثاني مع كف الأول. و المعاقبة 
الكامل أن (متفاعلن) يضمر فينقل الى مستفعلن فتعاقب سينه فاؤه. والمعاقبة ثم 
المجتث بين تون (مستفع لن) وألف (فاعلاتن) » وذلك لأن (مستفع لن) فيهما مركب 
من سببين خفيفين ووتد مغروق بينهما !") 

وجاء 4 العقد الفريد أن التعاقب يدخل بين السببين المآقابلين ل حشو 
الشعر حيثما كاناء ولا يتكونان مع جميع العروض إلا 4 أريعة أشطار: ف المديد, 
والرمل؛» والخفيف:؛ والمجتث!؛ فما عاقبه ما قبله فهو صدر؛ وما عاقبه ما بعده فهو 
عجزء وما عافبه ما قبله وما بعده فهو طرقان: وما لم يعاقبه ما قبله ولا ما بعده هو 
بريء. والتراقب يين السيبين المتقابلين من فاصلة واحدة؛ ولا يدخل التراقب من جميع 
العروض إلا المضارع؛ والمقتضب (2) 

وتتفق المراقبة والمعافية 4# أنه إذا حذف أحد الساكنين من السببين ثيت 
الآخر وجوياء وتختلفان خ أن المعاقبة يجوز فيها إثباتهما معاً »والمراقبة يمتنع فيها 


2) اين عبد ريه أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد: العقد الفريد. ج 6») ص 2/53 


ذلك. ويقع الفرق بيتهما أيضا بأن المعاقبة تحكون بين السبيين المتلاقيين 4 جزء 
واحد (تفعيلة واحدة») أو 4ك جزأين:؛ فالمراقبة لا تيكون إلا إذا كان السبيان 
متجاورين ‏ جزء واحد.''' وتقتصر المراقبة على تفعيلتين (مفاعيلن) 2# المضارع؛ و 
(مفعولاث) ل المقتضب: ذ حين نجد المعاقبة # الطويل والبزج واتوافر والمكامل 
والمنسرح والمديد والرمل والخفيف والمجتث. 


06- المعرى 

عَرَاهُ من الأمرٍ خْلْصَه وجَرّدهء ويقال: ما تَعَرَى فلان من هذا الأمر أي ما 
تخلص. والْمعَرَّى من الأسماء ما لم يدخُل عليه عاملٌ كالْبكداً. وامُمَرَّى الجَمّل الذي 
يرسّل سُدى ولا يُحْمَل عليه. وَالمعَرَّى من الشغر ما سام من الترّفيل والإذائة 
والإستباغ.!*' أو هو السالم من العلة بالزيادة ,7 والفرق بين الصحيح والمعرى أن 
الصحيح شاملٌ للضروب والأعاريض معاً بالسلامة من النقص والزيادة: والمعرى 
خاصُ بالضرب !ا 


7- المقطع 
المقاطع الصوتية 
1- المقطع القصيرء ويتألف من صامت وحركة (ص ح) فالصاد اختصار كلمة 
كنا مف :و اناد | لخقض] .كاه شرك نكب وحن كوو هين ادكه 
مقاطع قصيرة (ك ص ح١‏ تّْ ص ح ١‏ بّ ص ح). 
2- المقطع المتوسط المفتوح» ويتألف من صامت وحركة طويلة (ص ح ح): نحو 
حرف (لا ص ح ح )أو (ما صصح ح) وسمي مفتوحا؛ لأنه لا ينتهي بصامت. 


[) اتظر: الدمامين» بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة. ص 93 
2) لسان العرب: عرا 

3) السكاكيء أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم. ص 6285 

4) الدماميئ: بدر الدين» أبو عبد الله عحمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على بايا الرامزة. ص132 
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3- المقطع المتوسط المغلق» ويتألف من صامت وحركة وصامت (ص ح ص) : 
وسمي مغلقا؛ لأنه ينتهى بصامتء» نحو حرف (مَنْ أو لن ص ح ص) . 
والمقاطع الثلاثة الأولى هي أكشر المقاطع شيوعا © اللغة العريية؛ ومنها 
يتألف معظم الشعر العربي. 

4- المقطع الطويل المغلق» ويتألف من صامت وحركة طويلة وصامت (ص ح ح 
ص).؛ نحو داز (ص ح ح ص). 

5- المقطع الطويل المزدوي الإغلاق» ويتألف من صامت وحركة وصامتين 
متتاليين (ص ح ص ص)»؛ نحو كلمة (بنت ص ح ص ص). 

6- المقطع بالغ الطول مزدوج الإغلاق» ويتألف من صامت وحركة طويلة 
وصامتين متتاليين (ص ح ح ص ص).؛ نحو كلمة (شاب ص ح ح ص ص) . 
والمقاطع الثلاثة الأخيرة قليلة الشيوع بسبب صعوية نطقها. 

المقاطع العروضية: 

1- المقطع القصيرء ويُرمز له ب (ب)»: ويناظر المقطع الصوتي القصير (ص ح) 

2- المقطع الطويل؛ ويُرمز لع ب (__).ء ويناظر المقطع المتوسط المفتوح (ص ح 
ح): والمقطع المتوسط المغلق (ص ح ص»؛ والمقطع الطويل المغلق (ص ح ح ص). 

3- مقطع زائد الطول؛ ويرمزئه ب (_)» ويقع هذا المقطع يك نهاية بيت الشعر 
حينما تكون القافية ساكنة. نحو قول الشاعر: 

ياقلبي الدامي إلام الوجوم يكفيك إن الحزن فظ غشوم 
عا ويك بأد ب ويك والرييية د ويع :25 بعدروييه أ ريو 
مستفعلن مستقعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن ‏ قاعلان 
فالمقطع زائد الطول .ب كلمة (غشوةم) هو (شوم - ') 
والفرق بين المقطع العروضي الطويل والمقطع العروضي زائد الطول هو فرق 
زمن النطقء» فإذا كان المقطع الطويل يستغرق ثانيتين من الزمن» فإن المقطع 
زائد الطول يستغرق ثلاث أو أربع ثوان. وينبغي التتبيه إلى أن التفعيلة التي يرد 2 


00026 


بعكم | لعللقات علم العروض والعفده 


نهايتها مقطع زائد الطول لا يختلف عدد مقاطعها العروضية عن عدد المقاطع التي 
تتألف منها التفعيلة ذاتها التى لا يرد فيها مقطع زاكد الطولء؛ ولذلك نضع رمز 
السكون ( ) فوق المقطع زائد الطول لتمييزه عن المقطع الطويل. 


8 المكائفة 

المكائفة هي جواز سلامة السببين المجتمعين؛ ومزاحفتهما معاًء وسلامة 
أحدهما ومزاحفة الآخر. وتدخل تفعيلة (مستفعلن) 2 أريعة أبحر؛ وهي السريع والمنسرح 
و البسيط والرجز. ''. فيجوز أن تسلم تفعيلة مستفعلن من الخين والطي» ويجوز أن 
تخين وتسلم من الطيء أو تُطوى وتسلم من الخبن. وينيغي أن نلاحظ أن المكانفة 4 
مستفعلن لا ترد ثش بحر المقشتضب لوجوب الطي فيهاء وتفع المكائفة 34 تفعيلة 
(مشعولات)»؛ فيجوز أن تسلم من الحين والطي؛ ويجوز وقوع أحدهما دون الآخرء لحن 
المكائفة 2 مفعولات لا ترد © المقتضب بسبب المراقبة بمن الفاء والواو. 


9- المكبول 
يقال كبلت الأسير وكبلته إذا قيّدته فهو مَكبُول ومُكبّل. 2 والمكبول 
4 العروض خين وقطع # تقعيلة (مستفعلن ): " فتتحول إلى (متفعل ب - - ). 


0- المْنهوك 

تهكثه الحمّى: جَهْدَئه وأصئتثه» ونقصت لحْمّه فهو مَنْهُوكء أي رُؤِيَّ أكر 
البزال عليه منهاء ورجل مَنْهُوك إذا رأيته قد بَلَعْ منه المرض *. ومن الرجز والمثسرح 
ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثهء ويتكون من تفعيلتين كقول الشاعر من الرجز: 


[) الدماميئ؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على نحبايا الرامزة. ص 95 

2) لسان العرب: كبل 

3) الزمخشريء. جار الله: القسطاس ف علم العروض. تحقيق: فختر الدين قباوة. مكتبة المعارف؛ بيروت» ط 2) 
9 ص 34 

4) لسان العرب: نمك 


مي يح 2 2 2 2222 72 ا ل يقتت 01223 0707707977002ب070تت0ت275707رن 


27,7 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


هذا الأصيل كالذهب 


ويك أو يك 

فأصل وزن الرجز مكون من تكرار مستفعلن ست مرات» فحذفت أريع 
تفعيلات (الثلثان) وبقيت تفعيلتان (الثلث). وسمي بذلك لأنه حذف منه ثلثيه 
هَتَهَكنه بالحذف أي بالغت 2# إمراضه والإجحاف به . 


21- المواليا 

أول من اخترع المواليا أهل وَاسيط وَهُوٌ من بّحر البَسبيط اقتطمعوا مِثْهُ يَيْتَيْنِ 
وقفوا شطر كل بيت بقافية ونظموا به الْفَزل والمديح؛ وَكَانَ سهل التَتَاول تعلمه 
العبيد والفلمان؛ وصاروا يغنون به فِي رُؤوس التخل وعلى سقي العياهء وَيُقولونَ ضِي 
آخر كل صوت يا مواليا إشارَة إلى ساداتهم؛ هسمي بهذا الاسم »لم يزَالُوا على 
هذا الأسلوب حَتَّى امِنْتَعْمله البغداديون فلطفوه حَتّى عرف بهم دون مخترعيه ثم 
شاع" 

ويجعل أبن خلدون (المواليا) أصلا تفرع عنه ' القوما " و ' كان وكان ' و" 
الدوبيت: © قوله: كان لعامّة بقداد أيضا فِنّ من الشعر يسمّونه الموالياء وتحته 
هنون كثيرة يسمون منها القوماء وكان وحكان:ء ومنه مفرد ومنه ك بيتين» ويسمونه 
دوبيت على الاختلاف المعتبرة عندهم 4 كل واحد منهاء وغالبها مزدوجة من أربعة 
أغصان. وتبعهم ف ذلك أهل مصر القاهرة وأتوا فيها بالغرائب؛ وتبّروا فيها 2 
أساليب البلاغة بمقتضى لغتهم الحضريّة: فجاعوا بالعجائب. 

وينقل ابن خلدون عن ديوان الصفي الحلي أن المواليا من بحر البسيط؛ وهو 
ذو أربعة أغصان وأريع قواف» ويسمّى صوتا وبيتين. وأنّه من مخترعات أهل واسطء 
وأنْ (كان وكان) قافية واحدة وأوزان مختلفة 2# أشطاره: الشطر الأول من البيتث 


[) انظر: الحيبيء محمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. ج 1) 
ص 109 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


أطول من الشطر الثاني ولا تكون قافيته إلا مردفة بحرف العلة وأنّه من مخترعات 


اليفداديين. وأنشد فيه لنا ١‏ 


بغمز الحواجب حديث تفسير ومنو أوبو وأمالأخرس تعرف بلغفة لخرسسان 


ويورد ابن خلدون من محفوظه على المواليا فول شاعر: 


وقول آخر: 
يا حادي العيس ازجر بالمطايا زجر وفف على منزل أحبابى قبيل الفجر 
وصيح 4 حيهم يا من يريد الأجر ينهض يصلي على ميت قتيل البج.!!١)‏ 


وللمواليا وزن واحد وأربع قواف. وسموه البرزخ لأنشه يحتمل الإعراب 
واللحن» وإنما اللحن أحسن وأليقء» وإنما كان يحتمل الإعراب شك أوائل استخراجه 
لآن أهل واسط اخترعوه من البحر البسيط وجعلوا كل بيتين منه أريعة أقفال يقافية 
واحدة وتفزلوا به ومدحوا وهجوا »كقول القائل: 
أعير على الباب قالت من لغيري دون أيا سميرالسرى خلف المعنى كون 
هيا تربع تدحرج دا ندفف جون نما إذا كان لتنا حاجة بذلي بون ©) 
ويرى إبراهيم أنيس أن المواليا هو النوع المعروف 4 الشعر العامي با موال» 
لأن أمثلته قد جاءت مزيجا يبن ألفاظ معرية وأخرى غير معرية !3 
وهو ف الاصطلاح ثلاثة أنواع: 
1- رياعي: وهو ما كان أشطر بيتيه مصرعة مثل قول جارية البرامكة: 


1) ابن حلدون,؛ عبد الرحمن: المقدمة .ص 779' 
2) الحموي» تقي الدين أبو بكر ابن ححة: بلوغ الأمل ف فن الزحل .ص 138 
3 أئيس» إبراهيي: موسيقى الشعر. ص42 23 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


يادارأينالملوك أينالفرس أين الذين رعوها بالقنا والترس 

قالت تراهم رمم تحت الأراضي الدرس سكوت بعد الفصاحة ألسنتهم خرس 
ومله: 

إن أقتمَ النقعٌ كنا الضاربين البامْ وإِنْ أفاضوا الحجا كنا ذوي الأذهام 

وما برحنا بأرث الفضل والإلبامْ تُطوى الخناص_رٌ لنا أو يُعْقَدُ الإيهام 
2- أعرج: وهوما اختلف مصرع منه عن الثلاثة الباقية؛ مثل قول بعضهم 2 

الوعظ: 
يا عبد ابكي على فعل المعاصي ونوح ١‏ همفين جدودك أبوك آدم ويعده نوح 
دنيا غرورة تجي لك يه صفة مركب>ح» ترمى حمولبها على شط اليحور وتروح 


وقد يأتى بخمسة أشطرء؛ ويكون الشطر الخامس هو المخالف . 
3- نعماني: مثل قول بعضهم: 
الأهيف اللي بسيف اللحظ جارحنا بيده سقانا الملّلا وجارحنا 
رمش رمي سهم قطع به جوارحنا أهين على لوعتي 4 الحب يا وعدي 
هجره كواني وحيّرني على وعدي ياخِل واصل وول بالمنى وعدي ”" 


وقد يكون سبب تسميته ب (التعماني) نسبة إلى اسم أول شخص نظم عليه. 
وبعضهم يسميه النحمائي الأعرج. وبعضهم يضيف نوعا رابعا ويسميه الزهراني نسبة 
إلى شخص اسمه زهير؛ ويتألف هذا النوع من سيعة أشطر. وريما خلط يعضهم بين 
التعماني والزهيري. 


2- الموسيقى الداخلية 
تقف الأوزان العروضية:» ونظام القافية المرتبط بها ماجزين عن كشف 
المستوى الموسيقي الداخلي للقصيدة. يقول النقاد: ((إن العروض إنما يقيس الموسيقى 


1) مصطفىء محمود: أهدى سبيل في علم الخليل. ص 115 


الخارجية للشعرء أما هذه الموسيقى الداخلية فإنه يفشل .2 قياسها لأنها شيم صوتية 
م 


خفية”)'''. ويتّسم إيقاع التفعيلات بالثيات إلى حد كبير؛ ويتسم إيقاع الروي بالثبات 


المطلق» وذلك استجابة للمعيار الموسيمي للقصيدة العريية. وتعل هذه الرتاية الموسيقية 
هي التي نحفز المبدع على تشكيل وحدات موسيقية داخلية تكسم بالتنوع استجابة 
للانفعالات النفسية التي تتولد عنها الدلالات المختلفة؛ وقد أشار إبراهيم عبد 
الرحمن إلى ذلك بقوله: وهذا ينيع من الرتابة الموسيقية الخارجية التي تتمثل 2 هذه 
الأشكال الموسيقية المعروفة بالبحور"7. 

والموسيقى الداخلية لا يمكن أن تنشأ من الألفاظ 4 ذاتها وإلا لمكانتت 
الألفاظ تملك الموسيقية وهي 4# سياقها النثري. والواقع غير هذا فإنما تكتسب 
أجنحة النغم 4 سياق الشعر الجيد وحسب بما ينسج الشاعر للكلمة ف علاقات 
خفية بما حوله ويما يبثه فيها مئ معان توحي بها دون أن تشخصها تماماء ويما 
يحيطها به من جو مؤثر فيها ويكسبها أبعاداً جديد: (3) 

وتتشكل الموسيقى الداخلية من تضافر تقنيات لغوية وتركيبية وسيافية : 
يقول إليوت: 'موسيقى الكلمة وليدة صلات عدة: إنها تنشأ من خلال علاقتها أولا 
بما يسبقها وبما يعقيها مباشرة من المكلمات؛ ومن علاقتها بصورة مطلقة بمجموع 
النص الذي توجد فيه. ثم إنها تنشأ من علاقة أخرى هي اتصال معناها المباشر ف 
ذلك النص ال معين بجميع ما كان لبا من المعاني 4 سائر النصوص الأخرى التي 
استعملت فيها. و((العناصر الإيقاعية والموسيقية ‏ الشعر العربي لا تقتصر على 
مجرد الوزن والقافية والرويّ قحسبء بل هناك عناصرٌ أخرى تتعدى التفعيلات 
العروضية وما يعتريها من زحافات وعللء إلى جوانب ذوقية يُدركها مَنْ كان ذا 


(1) ضيفء شوقي: الفن ومذاهبه في الشعر العري. دار المعارف ,مصر. الطبعة التاسعة - دون تاريخ؛ ص78 . 
(2) عبد الرحمن» إبراهيم: الشعر الجاهلي - قضاياه الفنية والموضوعية -؛ دار النهضة العربية؛ 1980» ص284. 
3 الملائكة نازك: حاضرات ف شعر على تحمود طه. معهد الدراسات العالية 4ه6 19 1965 ص 143 

4) حوري؛ منح: الشعر بين نقاد ثلاثة. دار الثقافة؛ بيروت 1966» ص 29: 300 


ال 


نعي بسطلهات غلم الغروس وان والقافية_ 


حس موسيقي نامء وتمرّس بالإيقاعات المنسجمة؛ والترنيمات المعيّرة؛ والأنفام 
الأصيلة))!!' ش 

وإذا كانت الموسيقى الخارجية تتمثل بالوزن والقافية: فإن الموسيقى 
الداخلية تتوزع على عنام ر شتى تُحدث إيقاعا داخليا 4 البيت الواحد؛ أو ب 
مجموعة من الأبيات: أو # القصيدة كلهاء ومن أبرز عناصر الموسيقى الداخلية ما 
ب 
أولا: تكرار الأصوات المفردة 

لا يخفى أن الأصوات تتفاوت 2# قيمتها الإيقاعية وضق ملامحها الصوتية: 
فالأصوات الصفيرية والاحتكاكية والمجهورة والانفجارية والمفخمة أمكثر إيقاعا من 
الأصوات المهموسة والمرققة بصورة عامة. فتكرار صوت ك بيت واحد أو تكرار 
مجموعة من الأصوات 4 حنايا أبيات يفضي إلى شيوع إيقاع وفق الملامح الصوتية 
التي تتصف بها الأصوات المكررة. ويعود التفاوت الموسيقي كذتك إلى الألية 
النطقية التي تنتج الصوت المكررء 'فتكرر القاق غير تكرر السين: مثلاء وذلك 
لأن تكرار حرف من الحروف قد يكون مقبولاً سهل النطق به: لا يحتاج إلى جهد 
عضلي كبير: ب حين أن تكرر حرف آخر يكون مجهداً يشق على اللسان وينبو 
على الآذان”"©. فتردد الحرف لا يشكل إيقاعا إلا إذا اتسم بسهولة النطق وأحدث 
طرباً للسامع؛ وأثار أحاسيسه نحو المعنى المقصودء 'قالمهارة هنا تكون ي حسن 
توزيع الحرف حين يتكرر كما يوزع الوشيقي الماهن التقياتف على تو" 

وإيقاع الحروف لا يطفو على سطح النص مكتفيا بأحداث رنة موسيقية» بل 
يتغلغل إلى أعماق النص فيمتزح با معنى» ولا تبرؤ العلاقة الحميمة بين الصوت 
(الحرف) والمعنى إلا بعد إزالة قشور الدلالة: ولعل إدراك هذه العلاقة ييدأ بعد 


[) رجائي» أحمد: أوزان الأللان بلغة العروض وتوائم من القريض. دار الفكر للطياعة والتوزيع والنشرء دمشق - 
سورية» الطبعة الأولى» 9 ص 14 


(2) أنيسء إبراهيم: موسيقى الشعر؛ ص 8 3. 


الإحساس بالإيماع لأن؛ "إعادة الأصو ات المتماثلة قادرة على أن ترسخ الإيقاع 4# نفس 
المنلميء؛ وتثير لديه تساؤلات عن جدوى مثل هذه الصنتعة المائلة ل موسيقى 
إئمة| صلل 


ويمكن رصد بعض أتواع الإيقاع الداخلي الناجم عن تكرار بعض 
الأصوات على النحو الآتى: 
أ- الإيقاع الصفيري 

أصوات الصفير.4 وضوحها وأصداؤها 4 أزيزها جعل لبا وقماً متميزاً ما 
بين الأصوات الصوامت ... نتيجة التصاقها 4 مخرج الصوت» واصطكاكها 2 
جهاز السمع ووقعها الحاصل ما بين هذا الالتصاق وذلك الاصطحكاك !*) 

وتتشكل القيمة الإيقاعية لأصوات الصفير من التقارب السمعي لبعضها إذ 
إن اختلاف تردد موجات بعض الأصوات اللغوية يؤدي إلى تفير إدراكها ‏ 
فالصوت /س/ ذو تردد عال يفوق 5٠٠ ١٠‏ هرتز فإذا ما انخفض تردده ليقترب 
من٠٠9١‏ هرتز فإن السامع يدركه /ش١‏ (3) 


لنتأمل قول اللأخطل: 
ا 000 7 0 ء ل مثيم 3 5 
حي المنازل بين السفح والرحب لم يبقّ غير وَشُوم الثار والحطب 
وعقرخالِدات حول قبتها وطامس حبششي اللون ذي طِيب 


وَغيرئؤي قديم الآثر ذي كلم ومستكين أميم الرأس ممستب 
ترددت السين والشين 2# قوله: السفح: وشومء طامس» حبسي ؛ 
مستكين: الرأس» مستلب'؛ وينم هذا التردد عن قلق وتوتر نمفسي» فقد وقع 2 
سياق طللي بدا فيه الحزن من خلال الصور الفنية الاستعارية؛ فالأثاي نساء عاقرت: 
والرماد (طامس) رجل حيشي اللون» والوتد إنسان مشقوق الرأس مسلوب. ويلاحظ 


(1) ربابعة موسى: قراءة النص الشعري الخاهلي. ص()14. 
2) انظر: الصغيرء محمد حسين علي: الصوت اللغوي في القرآن. دار المورخ العري» بيروت» بات. ص179 
3) انظر الغامدي منصور محمد: الصوتيات العربية» مكتبة التوبة» الرياض» 2001 ص 153 


امح يقلعت كلم الدروين والعاقية 


أن تردد ل التي تمثل العناصر الطلليةء وهذا 
الاتفتضاين حفل الفناهير الفاللية المعاوية :ف الشتوى اولاني تغازت ايها هه 
المستوى الإيقاعي وذئك بتردد صوتي السين والشين فيهماء لأن "الاشتراك لك حرف 
واحد بين مجموعات الألفاظ أو المواد كثيرا ما يؤدي إلى الاشترا تراك ذلك ي©2 جرع 
من المعنى أو 4 معنى يعم هذه المجموعات 
ويستمر تردد الحرفين 4# المشهد الثاني الذي يصور الرياح والرعد والمطر 
الذي سقط على الأطلالء وذلك 3 قوله: 
وَمُظلِم عدن الشكوى حواملة مُممتفرغ لميجال العين 0 
دان أَبَسسحْ به ريخ يمانية حتى بحس من صيران منكيب 


يل الخيل من ذي شارةٍ تق مشهر الوجه والأقراب ذي جَيَسبٍ 


1 


فقد ترددت السين والشين يه قوله: "الشكوىء: مستفرغ: السجال؛ 
منشطب؛ أبست: تيجس؛ شارة؛ مشهر, ويمكس هذا التردد صوت الرياح 
والرعد» وسقوط المطرء خصوتا السين والشين من الأصوات الصفيرية التى تتلاءم مع 
أصوات الطبيعة الفاضية» وعليه فإن "كل عمل أدبي هو . قبل كل شيء . سلسلة من 
الأضوات يتبعت نعنها الع 0 

فالتردد ل الأبيات الثلاثة الأولى وقع 4 إطار طللي ساكن حزين: لذا 
فالسين والشين فيه لبما بعد نفسي يتلاعم والواقع الطللي: أما التردد كك الأبيات 
الثلاثة المتقدمة قد وقع لي إطار الطبيعة الصاخية» لذا فالسين والشين فيه لبما بعد 
حسي يتلاءم مع أصوات الطبيعة: فقد تعين البعد الدلالي للسين والشين من خلال 
السياق. وعليه فإن الإيقاع الناجم عن السين والشين 2# المشهد الطللئ إيقاع ساكن 


(1) المبارك؛ محمد: فقه اللغة و:خصائص العربية. دار الفكرء الطيحة السادسة, 75 19؛ ص4/ 2. 

(2) مظلم: سحاب أسود. الشكوى: الرعد. مستفرغ: كثير الماء. سجال: دلو مملوءة بالماء. العين: السماء ثما يلي 
المغرب. منشطب: خطوط بياض. تبجس؛ تتفجر. منتعب: متدفق. ككق: حواد. جحبب: تححيل. 

(3) ويليك رينيه؛ وارين أوستن: نظرية الأدب. ترجمة: محبي الدين صبحي» مراجعة: حسام المنطيب» ص205. 


علم الهروض والقافية 


حزين» وي مشهد الأمطار إيقاع صاخب. وعليه "إن القيم الصوتية لجرس الحروف أو 
الكلمات عند التكرارء لا تفارق القيمة الفكرية والشعورية المعبر علها"”!. 
ويأتى ترددها موزعا بين الاتصال والانفصال: فحينما ترد الألفاظ متتابعة 
يكون الإيقاع الصفيري متصلاء وحينما يترد الألفاظ متفرقة يكون الإيقاع 
الصفيري منفصلاء ويفضي الاتصال والانفصال إلى اختلاف المستوى الإيقاعي, 
ففي قول ابن دريد : 
تلافها اليش الذي رَْقَهةٌ صرف الزُمان فَإسكساغ وَصفا 
وَإن أعش صاحبت ده ري عالماً بماإنطوى مِن صَّرفِهِ وما إنسرى 
جاء الإيقاع الصفيري 2# البيت الأول متصلا 4 قوله (صّرفه الرّمان 
فَإِسنّساغٌ وَصفا)؛ إذ تتابعت أصوات الصاد والزاي والسين؛ ويوفر هذا التواصل 
نفمات صفيرية متتابعة» أما الإيقاع الصفيري 4 البيت الثاني فقد جاء منفصلا؛ إذ 
جاء صوتا الشين والصاد 4 (أعيش صاحبت) مفصولين عن صوتي الصاد والسين 2 
(صرفهء إنسرى) لوقوع مسافة سيافية طويلة بينهما مما أدى إلى قطع تتابع التغمات 


الصفيرية. 
إيقاغ الأصوات المفخمة 


يشكل تردد الأصوات المفخمة تفخيما دكليا (الصاد والضاد والطاء والظاء) 
إيقاعا مائزا ‏ حنايا القصيدة» وقد يتخذ المستوى الكمي لإيقاع التفخيم أريعة 
أشحال؛ الأول: الإيقاع المفرد وهو تردد صوثت واحد من الأصوات الأريعة المفخمة 
تفخيما كلياء والثاني: الإيقاع القنائي؛ والثالث: الإيقاع الثلاثي؛ والرابع: الإيقاع 
الرباعي وهو إيقاع مكثف لأنه يحوي الأصوات الأريعة» لنتأمل أشكال المستوى 
الكمى .ف الآبيات الآتية: 

لايَطيِيتي طَسَعٌ مُْدَئْسٌ ‏ إذا إسكمالَطََعٌ أوإطيى 


(1) السيد» عز الدين علي: التكرير بين امثير والتأثير. دار الطباعة المحمدية بالأزهر. الطيعة الأولى؛. 1978. 
ص85. 


معجم مصطلحات علم العروض والقافية 


© تفرى بستيف لحطلها إن نْظرّت نظرة غضبى مِنك أثناءً الحشا 
3 الاوتيدا عا :حكن لوق /التشوطينا نينا انلق كان هذا 
4 ولو أشاءٌ هم فَطرَيَهٍ الميبا ‏ علي ظِ لَئميم وَغنى 
فقد ترددت .2 الييت الأول نغمة مفخمة واحدة وهي صوت الطاء أربع 
مرات 4 (يطبيني طُمَعٌ. طمَعٌ اطبى): ثم ارتفع الإيقاع إلى المستوى الثنائي 2 البيت 
الثاني فترددت نفمتان مفخمتان وهما الظاء والضاد: ثم ارتفع إلى المستوى الثلاشي 
فترددت ثلاث نفمات مفخمة وهي الظاء والضاد والطاءء وي البيت الرابع تحقق 
أيقاع رباعي مكثف شمل النغمات المفخمة الأريعة وهي الضاد والطاء والصاد 
والظاء. 
إيقاع أصوات المد واللين 
أصوات المد أو اللين (الألف والواو والياء) وحدات موسيقية ذات مستوى عال من 
الأشاع» وتعرى تهوينها باعضراك عند إن أنهنا تستعرق رمن انون فين عيرها أضاء 
النطق بها””''. وتعود تسميتها بأصوات لين إلى الآلية النطقية التي تشكلها؛ فهي 
أسهل الأصوات نطقا؛ لأنها لا تحتاج إلى جهد عضوي. وتردد أصوات المد وائلين ‏ 
مجموعة من الأبيات يخلق تفاعلا إيقاعيا بين النص والمتلقيء لأن توالي نفمة صوت 
المد واللين يوند إيقاعا يطرب الأذن وترتاح إليه النفس» 'وأننا نحس النغم المميز 
خرف الليق ولتكديا لا تقر وجوه الستفل لكمودكا سماعة مرمكزها ناف التكيناك 
المؤتلفة”7 : وهذا يعني أن أصوات المد واللين ترد النص بأشكال إيقاعية عدة: 
ققد تأتى وحدات إيقاعية مركزية» إذ يخلو النص 2 هذه الحالة من الوحدات 
الإيقاعية الكبرى المتمثلة بالألفاظ الموزونة والمسجوعة؛ وقد تأتي وحدات إيقاعية 
ثانوية ممتزجة بالوحدات الإيقاعية الكبرى. 
إن الإيقاع الذي يتشكل من أصوات المد واللين يرتيط ارتياطا نفسيا وفنيا 
بالدلالة» لآن الإيقاع يفضي إلى التناسق بين أجزاء القصيدة © حركة بنائها ذنحو 


(1) انظر: الإنطلاكي» محمد: الوحيز في فقه اللغة. ص 247. 
(2) عياد» شكري: موسيقى الشعر العربي. ص 113. 


التكامل: وهذا الانسجام يكون بين الألفاظ من حييث تجاتس حروفهاء وبين 
الصور التي يخلقها الشاعرء مما يعطي تفردا. وهذه الألفاظ وهذه الصور تنمو .# 
القصيدة بتكنيك خاصء» بحيث تكون متجاوبة مع المعنى الذي يريده الشاعرء 
والتجربة التي يريد الإفصاح عنها. ''. 

كائيا:تكران الألفاظ والتراكحب: 


التكرار ظاهرة كونية تتجلى 2 الطبيعة الصامتة والطبيعة الفسيولوجية؛ 
فتعاقب الليل والنهار والفصول الأريعة أ غير حيز من الكرة الأرضية ما هو إلا 
حركة تعاقبية منتظمة مكررة:؛ كما أن التكرار التعاقبي ال منظم يتجلى 3 
العمليات الفسيولوجية كدقات القلب والنبض وغيرهاء والتكرار هو أساس الإيقاع 
شدي مورت لتجوم جف | ومو يتلنيية البقال» مكنها ممه إسايا لنظلوكة القاف : 
4 الشعر»؛ وسر نجاح الكثير من المحسنات البديعية نحو الجناس والسجع ورد 
العجز على الصدر وغيرها. !2 

والتكرار هو((البؤرة المركزية؛ التي من خلالبا يممكن أن يبرز الباجس 
الذي يلح على الشاعر ويضغط عليه: إنها تستطيع أن تجعل القارئ أكثر مقدرة 
على اكتتاه التجربة وتجعله متفاعلاً مع الشاعر ب أحاسسيسه وانفعالاته))!3) 

والتكرار واحد من عناصر الإيقاع الداخلي للنص» فإذا كان الإيقاع 
الخارجي المتمثل بالوزن والقافية يلقي بظلاله الموسيقية على جميع أبيات القصيدة؛ 
فإن التكرار يخلق حالات إيقاعية متعددة على مستوى البيت أو الأبيات: فالتكرار 
اللفظي ينجم عنه تمائل إيقاعي» وهذا التماثل الإيقاعي الذي يخلقه التكرار ينجح 
4 كسر رثابة الإيقاع الخارجي؛: مما يجعل القصيدة 'سيمفونية' متعددة الألحان؛ 


1) علي» ناصر: بنية القصيدة ف شعر محمود درويش. المؤسسة العريّة للدراسات والنشر» ييروت» 2001» ص 247 

#) انظر: وهبة؛ بحدي: معحم المصطلحات العربية في اللغة والأدب. مكتبة لبنان» بيروت. طك 1984ءص 
115-77 

3) ربايعة» موسى: التكرار في الشعر الجاهلي ‏ دراسة أسلوبية. خلة مؤتة للبحوث والدراسات, المجلد5؛ ع1؛ 
0 ؛ ص 170 


((ولكي يتحقق ذلك لابد من الكشف عن علاقات ألفاظ التكرار بمفردات البنية 
اللغوية الواردة 4 البييت الشعري أو الآبيات الشعرية: لتوصانا بالتالي الى السمات 
الأسلوبية ليذه الظاهرة))'!'. 

ولا تفتصر وظيفة التمكرار على الأثر الإيقاعي» إذ تحرص نازك الملائكة 
على ريط اللفظ المكرر بالمعنى . فقالقاعدة الأولية 4 التكرار» أن اللفظ المكرر 
ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام» وإلا كان لفظا متكلفاً لا سبيل إلى 
قبوله. كما أنه لا بد أن يخضع لكل ما يخضع له الشعر عموما من قواعد ذوفية 
وجمالية وبيانية. فليس من المقبول مثلّاء أن يكرر الشاعر لفظًا ضعيف الارتباط يما 
حوله؛ أو لفظًا ينفر منه السب (2) 

وللتكرار أشكال؛ ومنه التكرار 4 أول كل مقطوعة »وهو يؤدي وظيفة 
افتتاح المقطوعة ويدق الجرس مؤذنًا بتفريغ جديد للمعنى الأساسي الذي تقوم عليه 
القصيدة.!*) ويطلق عليه بعض النقاد التكرار الاستهلالي الذي يهدف إلى الضغط 
على حالة لفوية واحدة» توكيدها عدة مرات يصيغ متشايهة ومختلفة من أجل 
الوصول إلى وضع شعري معين قائم على مستويين رئيسيين: إيقاعي ودلالي. ) 

وتكرار التقسيم وهو تكرار كلمة أو عبارة 4 ختام كل مقطوعة من 
القصيدة.!”) والتكرار اللاشعوري الذي يجيء 4 سياق شعوري كثيف يبلغ أحيانًا 
درجة المأساة. ومن ثم فإن العبارة الحكررة تؤدي إلى رفع مستوى الشعور 4 القصيدة 
إلى درجة غير عادية. وياستناد الشاعر إلى هذا التكرار يستفني عن عناء الإخصاح 
المباشر وإخيار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة الذروة العاطفية. والتكرار الدائري 


(1) العالم إسماعيل أحمد: التشكيل المكان البنائي لظاهرة التكرار ف شعر جريرء املد الثالث» العدد الأول» جرش 
للبحوث والدراسات». 1998 ص83. 

2) الملائكة؛ نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 264 

3) ال مرجع نفسه. ص 284 

4 عبيد؛ محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية. ص 196 

5) لللائكة؛ نازك: قضايا الشعر المعاصر. ص 284 


وهو تكرار جملة شعرية واحدة أو أكثر 4 المقدمة والخائمة: ريما لا يجسيء 
التكرار 4 جمل الخاتمة مطابقا تماما لجمل مقدمة القصيدة: إنما يتطابق 4 جزء 


كبير مته مع الحفاظ على روح التكرار ومناخه» مع احتمال حصول نتيجة تبرر 
تطور إنجاز فعل القصيدة على الصعيد الدلالي'؟) 
وتكرار اللازمة الذي يقوم على انتخاب سطر شعري أو جملة شعرية: 
تشكل بمستوبيها الإيقاعي والدلاني محورا أساسأً ومرركزياً من محاور القصيدة. 
والتكرار التراكمي الذي يتحدد ل القصيدة الحديثة بفكرة خضوع لغة القصيدة 
بواقعها الملفوظ؛ إلى تكرار مجموعة من المفردات سواء على مستوى الحروف أو الأفعال 
ل الأنيفاء 5 
ويتشكل الإيقاع أفقيا ورآسيا # القصيدة الواحدة: وذلك على النحو الآتي: 
1[- التكرار الأفقي 
يعد التكرار اللفظي © المستوى الأفقى للبيت تكثيفا دلاليا لفكرة ماء 
ورابطا إيقاعيا ينبه المتلقي على دلالة مركزية:؛ وقد آثرنيا رصد تكرار نهاية 
الشطرين المتصل بالقافية بهدف تجسيد العلائق بين الإيقاع الخارجي والداخلي .» 
ويسميه ابن أبي الإصبع ( (تصدير التقفية )) © نحو قول أبن دريد : 
إن امراً القيس جرى إلى مَدى فاإعتاقه حمائٌهدونَاقدى 
ذاك الذي ما زال يسمو إلى يبفعلِه حتى علا قوق العُلى 
ذا امرةٌ خي ف لإفراط الأذى لميُخش في نرق ولا أذى 
توحد كلمة القافية نهاية الشطرين» وينهض هذا التماثل بوظيفتين: 
الأولى: إيقاعية إذ يغدو الإيقاع مزدوجا 2 الشطرين اللذين يبرز إيقاعهما عند الوقف 
القصير على نهايتهما» فالوقف على تماثل الشطرين ينبه المتلقي أو المنشد للتماثل 


2) عبيد؛ محمد صابر: القصيدة العربية الحديثة بين البنية ألدلالية والينية الأيقاعية ص 209»: 214, 219 
03 المصري»ء ابن أبي الإإصيع: تحرير التحيير. ص 117 


ااا 2860 اال ٠‏ 


نعجم مصطلحات علم العروض والقافر 


الإيقاعيء: ويضاعف التفاعل بين الدلالة والإيقاع: وإذا كان الأصل يي الوقف 9 
نهاية الشطر الأول وقفأ زمنياً أو محل استراحة فإنه يغدو بالتماثل مع مكلمة القافية 
وقفا زمنيا وإيقاعيا وإذا لم يتحقق تمائل إيقاعي 2# نهاية الشطرين فإن الوقف يبقى 
زمنيا مألوها وإيقاع القافية يبقى متوقعا رتيبا؛ لأنه محصور بالقافية (نهاية البيت), 
ولبذا يعد التماثل © نهاية الشطرين خرقا إيقاعيا للمألوف. والثانية: دلالية» إذ 
يكشف التكرار التمائظي # نهاية الشطرين عن إلحاح الشاعر على معنى كلمة 
القافية التي تعد عصيا دلاليا نابضا 4 سياق البيت» ويؤكد تكرار كلمة القافية 
حنايا البيت ويخاصة # نهاية الشطر الأول على أن المعاني الجزئية تتجلاب كلمة 
القافية التي لا يقتصر دورها الوظيفي على نهاية البيت: فهي ليست معنى مكملا 
لنهاية البيت فحسب؛ بل معنى ينساب © حنايا السياق كله . 
ثانيا: إيقاع التكرار الرأسي 
1) هُمُ الألى إن فاخَروا قال العُلى بف يإمرئ فَاخَرَكم عَفْرٌ البَرى 
0ه الأن ا جسرو شاي التبوق. ‏ شاميية لشو كسرى أ نافكسين 
3 هم الذينّ دَوُخوا من إنكخى وَقَوّموا مسن صَعروَسَّن صّفا 
4 هم الذينَ جَرّعوا مَن ما حلوا أفاوق الضيم مُمَرَاتِ الحسا 
يرصد التكرار الرأسي إلحاح المعنى الذي لا يفارق ذهن الشاعر ووجدانه: 
فبعض المعاني والمشاعر تكفيها جملة أو تركيب؛ وبعضها يمتد على طول المساحة 
السياقية للبيت: ولكن من المعاني ما يحتاج إلى حزمة من الأبيات المتتابعة وذلك وفق 
كثافة الدلالة والدفقات الوجدانية وهي المعاني التي تختار:وحدات لفظية بعينها 
يشغضي ترددها إلى إيقاع لفظي على المستوى الرأسي للقصيدة .وكان بإمكان 
الشاعر أن يختزل متظومة القيم (التفاخر والكرم والشجاعة ...) .4 الأبيات الأريعة 
ل بيت واحد ولكن كثافة الدلالة التي تحويها تلك القيم اقتضت مساحة سياقية 
واسعة مبدوءة بوحدات إيقاعية متماثلة؛ ليكون التمائل اللفظي أو الإيقاعي مفتاحا 
لغويا إيقاعيا يختص بكل قيمة دلالية على حدة. 


اشجم طحا عنم العروض والقافية_ 


وييدأ تشكل الإيقاع الرأسي 2# البيت الثاني ثم تزداد وتيرته 2 الأبيات 
التالية» وكلما زاد المستوى الكمي الرأسي ازدادت إثارة المتلقي الذي يترقب دلالات 
جديدة مبدوءة بإيقاع متماثل؛ إذ ينهض التكرار الرأسي بوظيفتين؛ دلالية إذ يرسخ 
الخلايا الدلالية 4 ذهن المتلقي» وإيقاعية مندغمة بالوظيفة الدلالية ((وإذا كان 
الفن تعبيرا إيحائيا عن معاني تفوق المعنى الظاهر فالإيقاع وسيلة هامة من وسائل 
هذا التعبير لأنه لفة التواتر والانفعال)) '!) 


ونلاحظ أن التشكيل الإيقاعي الرأسي يتكون من وحدة إيقاعية ثابتة 
وهي (هم) 2# المسافة الرأسية الرياعية؛ ووحدة إيقاعية متغيرة وهي (الألى: الذين). 
ولا يقتصر تغير الوحدتين على التنوع الإيقاعي» إذ يرتبط التفير بالدلالة؛ فالبيتان 
الأول والثاني يصوران قيمتي الفخر والكرم وهما من القيم النفسية أو الشعورية التى 
تمنح أصحابها شهورا بالعظمة والسيادة لذا جاء التكرار متماثئلا بوحدتيه 
الإيقاعيتين (هم الألى): أما البيت الثالث والرابع ذقد تحولت القيم المدحية من نفسية 
إلى سلوكية فهم الذين (دوخوا وقوموا وجرعوا ...) فتحولت الوحدة الإيقاعية الثانية 
من (الألى) إلى (الذين) لتلائم التحول المدحي من المستوى النفسي إلى المستوى 
السلوكي فيشعر المتلقي بالتغير الدلالي المندغم 5-7 جات الإيقاعية, 00 لا 
ينسلخ عن الإيماع بل يتخلقان معا .و((ليست موسيقى الشعر إطارا خارجيا تتحر: 
فيه مضامين الشعر بل جزء مهم من ينيته يكتئف ا ومنطلقات التمبير عته 
ويسير معها باتجاه تكامل الرؤية وانسجام مكوناتها التعبيرية والفنية جميعاً))!2 
ثالثا: الجناس 
لا يعتصر دور الجناس على إحداث عذوبة موسيقية؛ فهو يتجاوز الوظيقة 
الإيقاعية إلى الوظيفة النفسية لكشف النقاب عن التقاعل الوجداني مع بنية 
الجناس. والمتلقي مطالب بتجاوز الأريحية السمعية للجناس ليصل إلى الجائب الآخر 


1( غريب»2 روز: جمهيد ف النقد الأدبي. دار المكشوف». طلم بيروات. 171 ص 110 


2 حداد »على: المنطاب الآحر - مقاربة لأيجدية الشاعر ناقدا. منشورات اتحاد الكتّاب العرب دمشق - 2000 
ص 21 
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فيه» وهو الصوت الخفى الذي طفى عليه الإيقاع اللفظي؛ ((لبذا كله تصبح 
الكلمات المتجانسة والمرتبة ترتيباً خاصا 4 الشعر تشكل قاعدة إيقاعية مهمة 2 
تصوير التجرية الشعرية» أو المعنى الأعمق للشعر؛ قلا يمكن أن تكون مجرد بنية 
خارجية يمكن للشعر أن يستغني عنها)) '''. إن ((ورود الجناس ب كلمات 
متناظرة متفقة الوزن يكسبه ميزتين يَعْسسّر توفرهما له بدونه وهما الترديد الدوري 
وقوة الوقع 4 السمع))2. 

ويتوزع المستوى الموسيقي للجناس على عدة أنماط؛ الأول: المستوى 
الموسيقي البسيطء وهو الذي يقتصر فيه التناغم الموسيقي على لفظي الجناس» 
كقوله : 
كاين يحيوون النتبيةر معييد” ‏ ولأسضوو اميل الجفان !ةا 


تاحفصو البضاء |الوسيع عل توبات رسف الناتسة تعن لطن 
الجناس (يرون؛ يدرون)؛ ولم يحدت الشاعر بنى موسيقية أخرى على مستوى 
السياق؛ 'لآنة آزاد إيرازدلالة لظي الجتاسن وما تعلق بهما: 
والقاقك #«السجتوي الوسيص اللرمعه كول 
الأكثرينٌ حصئ والأطيبينَ شرئّ 2 والأحمدين قري غ ثيدة اللَرّبٍ 
يتشكل البناء الموسيقي من نغمتين مختافتين؛ نفمة لفظي الجناس (ذرى, 


قرى) من جهة» ونفمة لفظة (حصى) من جهة أخرى. والتغمة الثانية هي التغمة 


(1) الرباعي» عبد القادر: البديع الشعري بين الصنعة والخيال. مملة أيحاث اليرموك؛ سلسلة الآداب واللغويات» 
المخلد القالث, العدد الثاني» 1985: ص38. 

2) المسعديء محمود: الإيقاع في السجع العربي ,محاولة تحليل وتحديد. مؤسسات عبد الكرثم بن عبد الله؛ تونسء 
06 ص 103 

(3) النغراء: بلد. ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسهاء للداشية2. 


التاجمة عن أسماء التفضيل (الأكثرين: الأطيبين: الأحمدين). ولا يقتصر التوافق 
على المستوى الدلالي» فقد أبرزت الألفاظ الثلاثة (عناصر النغمة الأولى) المناقب 


الحميدة للممدوحين؛ العددء الأصل» الخرم. حكذلك فإن عناصر النفمة الثأئنية 


تتوافق موسيقياً ودلاليا. 


إذا ملت فَوارِسٌُنا وكلت عتاق الخيلزدناها كللا 


يتألف البناء الموسيقي من نفمة لفظي الجناس (ملت. كلت): ومن تكرار 
(كلت. كلالا). واللفظ المكرر هو الأكثر عناية؛ لأن الشاعر يرمي إلى إظهار 
تعب الخيل لا ملل الفوارسء وتعب الفوارس مؤشر على شجاعة الفرسان. 
رابعا: الترصيع 
الترصيع عند قدامة "أن يتوخى فيه تصيير مقاطع الأجزاء 4 البيت على 
سجع:؛ أو شبيه بهء أو من جنس واحد .4# التصريف”' ففي قول الشاعر: 
الأحئرين حصى والأطيبينَ ثرى والأحمدينَ قرئ 4 شد اللزب 


شكل الترصيع ف قوله: " الأكترينَ؛ الأطيبين: الأحمدين" وحدة موسيقية 
متماثلة وزنا وسجعاء وكذلك ف قوله: “حصى؛ ثرى؛ قرى'. 
وك فوله: 
لاشارُونَ بقتلاهم إذا فوا ولا يُكزون يوماً عند إحجسار 
ولايزانون شثى ف بُيُوتهم يسعون منبين ملهوفي وفرارٍ 
وقع الترصيع ذ الأفمال الخمسة أفقياً ورأسياً مما وضر للبيتين وحدة 
وسقي عتماظلة ونا وسجعاً؛ :وفن الأنتملت الآلفاظ المرضتمة على دلالات متعارية: 


)1 اين جعفر: قدامة: نقد الشعر. نحقيق وتعليق: محمد عيد المنعم حفاجي. دار الكتب» ببروت دوت تاريخ» 
ص8)0. 
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فهم جبناء لا يثأرون لقتلاهم: عاجزون عن الحرب؛ متفرقون شيعاء خائفون 
ملهوقون 
خامسا: إيقاع الشطر الأول 
يور البناء البيكلي للقصيدة وقفة زمنية عند نهاية الشطر الأول للقارئٌ أو 

الملنشد. وهي وقفة تقارب من حيث الزمن الوقفة ك نهاية البييت (القافية): ومن 
المعلوم أن القافية تشكل محوراً إيقاعياً رأسياً على طول القصيدة: وهو محور 
إجباري يفرضه النظام الصارم للقصيدة؛ أما نهاية الشطر الأول الذي يشتمل على 
محور إيقاعي فهو إيقاع اختياري يلجأ إليه الشاعر تزيادة المساحة الايقاعية للقصيدة. 
وما كان الإيقاع ف نهاية الشطر الأول اختيارياً فهو لا يتسم بالثبات والديمومة: فلو 
نظرنا ا قوله: 

مُمارضة خوصا حراجيع شَمِرَتْ 2 بتُجْمةمَلك لا ضثيل ولا جاب" 

إذا ممتدسا” الصتّرائم قَلِصّتْ روا يالأطف ا بِمَعْميُة رمب 

إذا تحب الحادي عليونٌ نَمِرَرَيدْ بعيدةمابينالمشافر والتَجب 


لتبين لنا أن إيقاعا قد نجم عن الشدة والتاء الساكنة (تاء التأنيث) 4 قوله: 
ويتخذ إيقاع الشطرين شكلين على النحو الآتي: 
1 - الإيقاع المنفصل عن إيقاع القافية:؛ وهو انتظام نهاية الشطر الأول ة قافية 
مختلفة عن الروي نحو قول ابن دريد : 
1) من نّم يُقِف عند إنتهاء قَدرِهِ تُقاصّرّت عَنهُ فُسيحاتُ الخطا 
2 من ضَيّعٌ الحزمٌ جنى لتفميهو ثدامَّ ةلد مِن سَّفعالدكا 
3 من ناط يالعٌجب عُرى أخلاقِه نيطّت عُرى المقس إلى تلك العُرى 
4) مَن طال قوق سّتهى بَسطُيه أَعَجَرَمبيلٌ الدتى يله القصا 


2 للخوص: النوق الغائرة الأعين ومشردها تجو صبان. الخحر أجيج: جمع حر حوج وهي الناقسة الشضامرة. #مفوت: 
أسرعت. المشافر: جمع مشفر وهو شفة الثاقة. العجب: أصل الذتب. 
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فقد انتظمت نهاية الأشطر الأولى 4 قافية الباء التى شكلت تنوعا إيقاعيا 
بين الباء والألف المقصورة. 
2 - الإيقاع المتصل مع إيقاع القافية نحو قول ابن دريد 
هُمٌ الألى إن فاخَروا قال العُلى يفي إمرئ فَاخْرَكُمِ عفرٌ الَرى 
مُعٌالأنى أجروا يَنَابِيمَ القدى هامي ةإِمَنغَرى أوإعتهى 


م امل ل ممع 2 2 ا 0 
هم الدين دوخوا من إنتخى وقوموا من صعر ومن صقأ 


تلاحظ أن نهاية الأشطر الثلاثة الأولى (العلى: الندى: انتخى) تتماثل 2 
إيقاعها مع نهاية الأشطر الثانية (القافية)؛ وينسجم تمائل إيقاع نهاية الشطور الأولى 
مع التقارب الدلالي للكلمات الثلاث التي تجسد محاور خطاب المدج وهي العلو 
والندى والانتخاء: ويهذا ينصهر إيقاع الشطرين مع الدلالة المحورية. 
سادسيا : التصريع 

ويأتي المستوى الإيقاعي للتصريع بأشكال عدة: 
الأول: التصريم المتمائل 2 الوزن الصري والحركات: كقوله: 

أقفرّت البُلعٌ من عَيْلانَ فَالرّحَبُ ‏ فامحلبيات فالخَابْورٌ فال شهَب 
فقد جاء اللفظان المصرعان على زنة متماثلة» وتمائلت حركاتهماء فوحدة 

الوزن توفر جرساً صوتياً يضاف إلى قيمة الإيقاع الناجم عن تردد صوت آلباء غيهماء 

فالتمائل يذ الأوزان الصرفية » والتمائل سك حركات اللفظين يوفران للمتلقي تناغما 

سمعيأء وإذا تردد صوت الروي ‏ وهو صوت التصريع ‏ 2# ألفاظ البيت» زادت درجة 

الإيقاع؛ غخصوت الباء ع قوله: "البلخ؛ المحلبيات: الخابور” رابطل صوتي يمزز من 

المنتوى الإيقاعي. 

الثاني: التصريع المتمائل # الوزن الصر دون الحركات؛ كقوله: 

الاسائلٍ الجَمّافَ هل هوثائِرٌ بقتلى أصيبّت من سُلَيْمٍ وَعامِرٍ 


ال 00000000 


فقد تمائل اللفظان ثائر. عامر بالوزن الصرك؛ واختلفا بالحركات مما 
جعل الإيقاع المسائد لإيقاع التصريع مقصوراً على الوزن دون الحركات؛ مما أدى 
إلى فقدان التناغم الصوتي الذي توافر 4 الشكل الأول. 
الثالث: التصريع غير المتمائل يك الوزن والحركات؛. كقوله: 


_ 
م © 2 89 
- 


بَانت سُعادٌ ففى العينين تسهيدٌ ‏ وامئلتحقيت لبه فالقالب معمود 


فققد جاء اللفظ الأول على وزن 'تفعيل" : وجاء الثاني على وزن "مفعول" مما 
سبب خللا 4 التناغم السمعي للفظين المصرعين. 
سابعا: إيقاع الأصوات 
وهو صوت من أصوات الطبيعة: يدل عليه تفظ القاضية. فألفاظ القوالك التى 
تشتمل على صوت طبيعي تتكون من إيقاعين مختلفين؛ الإيقاع الصوتي المشترك بين 
قوا القصيدة والمتمثل بصوت الرويء والثاني: إيقاع الأصوات الذي تدل عليه كلمة 
القافية. ويباين الإيقاع الصوتي الإيقاعات المتقدمة 2 أمرين؛ الأول: أنه لا يتشكل 
من أصوات القافية ؛ والثاني: أنه إيقاع غير مسموع؛ لأنه إبقاع إيحاتي. 
ويك قول اللأخطل: 
حَبَّرْبني الصلت عنا إن لقِيتهُم أنّْالحديدإذا ام سيث عَنَانِي 
صل الجبين كان رَجِعٌ صَهيله يرج رًالمحاول أو غناء مُتالي' 
يُطِفْن بزي افو كان هديرة إذا جاور الحَيُْوُومَ كرجيمُ قَامِب ©) 
كان تعشيرهُ فيها وقد وَرَّدتْ عَيْتَيَ ضصيل قَبَّيلَ الصبح كفري0) 
.تحولت أصوات الحديد والصهيل والبدير والتعشير إلى أصوات أخرى تتسجم 
مع الإطار النفسي»: فصوت الحديد غناء 4 البيت الأول: ويدل هذا التحول الصوتي 


(1) الصلت: الواسع البارز المستوي. 
222 الزياف: الفحل الذي يتبختر في مشيه. النيزوم: ما اكتنف الحلقوم من ججهة الصدر. 
6١‏ فصيل: موضع فيه ماع. 


على صبر وجلد الشاعر على القيود والسلاسل التي تكيل يديه ورجليه لله السجن:» 
فقد جعل الصوت المنبعث منها غناء» يؤنس وحدته عندما يحل المساء 4 السجن. 
وك البيت الثاني يتحول الصهيل إلى غناء: فقد قدم الشاعر صورة صوتية 
مركبة من ثلاثة أصوات: الصهيل والزجر والغناء. وقد جاء الصوت الثاني والثالث 
لبيان طيقتي صوت الصهيل؛ أي أن الذيذبات الصوتية مختلفة من حيث الوقع 
السمعي؛ فمنها ما يشبه زجر المحاول" ‏ وهو الذي يصيح بالإيل لتسرع ‏ سيرها .؛ 
ومنها ما يشبه غناء المردد لغناء رفيقه؛ فالغفرض من الصورة التشبيهية نيس التشابه 
أو التمائل؛ وإنما بيان طبقتي صوت الصهيل»؛ ولبذا تحرَّى الشاعر الدقّة ‏ الوصف 
بقوله: رجع صهيله' ؛ فهو يصف ترديد الصهيل: لا الصهيل ذاته. وهذه الدقة 
تكشف عن طبيعتين لنغمات الصهيل؛ النغمة المزعجة 'زجر محاول ؛ والنغمة المريحة 


١1 الكو‎ 


وك البيت الثالث يتحول هدير الفحل إلى موسيقى منبعثة من مزمار. 
وينسجم هذا التحول الصوتي مع الإحساس بالحيوية والخصوبة والفحولة؛ فالنوق 
تطوف حول الفحل البادر: كأنه رجل ينفخ بمزماره لبن» والبدير رمز للفحولة ودعوة 
للوصال مع التوق. فالتجاذب بين الفحل والتوق جعل البدير موسيقى جذبت النوق 
وجعلتها تطوف حول المفحل. 

وك البيت الرابع يتحول تعشير الحمار الوحشي إلى تغريد طيورء لتصوير 
الرضى الذي حققه القطيع عندما وصل إلى الماء بعد رحلة طويلة شاقة» بدأت من 
المساء واستمرت حتى قبيل الصبح. خصوته إعلان عن انتصار الإرادة: وتحدي 
الصعابء وبلوغ الفاية. قلا غراية أن يوصف النهيق بالتغريد على الرغم من البون 
الشاسع بين الذبذبات الصوتية ودرجات النغم للتعشير من جهة:؛ والتغريد من جهة 
أخرى. ولأن التحول الصوتي حاد فقد اعترضت الجملة الحالية وقد وردت على عيني 
فصيل": واعترض الظرف 'قبيل الصبح" طريك التشبيه (تعشيرو- تغريد)ء تسويغاً 
لتحول الصوت:؛ وحثا للمتلقي لقبول علاقة المشابهة. 
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يرى ابن خلدون أن مخترع الموشحات # الأندلس هو مقدم بن معافر 
القبريري من شعراء الأمير عبد الله بن محمد المرواني. وأخن ذلك عنه أبو عبد الله 
أحمد بن عبد ربّه صاحب كتاب العقد ولم يظهر لبما مع المتأخرين ذكر وكسدت 
موشّحاتهما. فكان أوّل من برع 4 هذا الشأن عبادة القرّاز شاعر المعتصم ابن 
صمادح صاحب ان 

وَأول من نظم الموشح المغارية »وهذبه القاضيي الْأَجَل هبة الله أَبْن سناء الملنك 
وتداوله التّاس . الآنء وسمى موشحاإلآن خرجاته وأغصانه كالوشاح له وسيب 
تقدمه على ما بعده لإعرابه كالشعر لكن يُخَالِفِهُ بكثرة أوزانه وتازة يُوَافق أوزان 
الشغر وتارة يُخَالِفَةٌ 8 

والموشح عند ابن سناء الملك كلام منظوم على وزن مخصوصء وهو يتألف 
الأكثر من ستة أقفال وخمسة أبيات» ويقال له: التام» وك الأقل من خمسة 
أقفال؛ وخمسة أبيات» ويقال له: الأقرع. فالتام ما ابتدئ فيه بالأقفال؛ والأقرع ما 
ابتدئ فيه بالأييات.'” وعند المحدثين الموشح ((منظومة غنائية لا تسير .4 موسيقاها 
على المنهج التقليدي للقصيدة العمودية الملتزمة لوحدة الوزن ورتابة القاطية: وإنما 
تعتمد على منهج تجديدي متحرر نوعا ما بحيث يتغير الوزن وتعدد القافية؛ ولكن 
مع التزام التقايل بين الأجزاء المتماثظة)). 4 


1) اين خلدوث؛ عبد الرحمن: المقدمة. تحقيق: حامد أحمد طاهر. دار الفجر للتراث؛ القاهرة؛ ط1ء 22004 ص 
1536 
2) ابي تحمد أمين بن فضل الله بن محب الدين بن محمد: سلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر, دار صادرء 


بيروتء ج 1 ص 108 - 

3 ابن سناء الملكء أبو القاسم هبة الله بن جعفر: دار الطراز في عمل الموشحات. دار الفتكرء ط 3: 21980 
ص 3 وما بعدها 

4) هيكل عأحمد:الأدب الأندلسي. 1986, ص 139. 


وشاحي عصر المرابطين: 


(غصن) (غصن ) 

عبيث الشوق بقلبي فاش تكى ألم الوجد قلبّت أدمعي (مطلع) 
أيها الناس فؤادي شغف (سمط) 
وهو من بغي البوى لا ينصف (سمط) دور 
كم أداريه ودمعي يكف (سمط ) 
(فمنة) (غفيةة 
أيها الشادن من علمكما بسهام اللحظ قتل السبع (قفل) 
ور ثم قفت ليل |خطش 001 
طالع ل غعصن بان مندتشي (سمهل ) 
أفيت الف نهد ارقن 0 
(غصن) (غصن ) 
ساحر الطرف وكم قد فتكا بقلوب ذرعت بالأضلع (قفل) 
أي ركم رمته فاجتنيا (سمط ) 
وانتشى يهتز من سكر الصبا (سمط) 
كقضيب هزه ريح الصبا (سمط ) 

(عصن) (غصن) 

قلت هب لي يا حبيس وصلحكا واطرح أسباب هجري ودع (قفل) 
قال خدي زهره من فوفا (سفقط ) 
جردت عيناي سيفا مرهفا (سمط ) 
حذرا منه يألا يقطفا (سمط ) 

(غصن) (غصن ) 
إن من رام جناه هلكا فآزال عنك أماني الطمع (قفل) 
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ذاب قلبي .4 هوى ظبي غرير ‏ (سمط) 
وجهه 2 الدجن صيح مسننير ‏ (سمط) 
وفؤادي بين كفيه أسير (سمط ) 
لم أجد 4 الصبر عنه مسلكا فانتصاري بانسكاب الأدمع (قفل) ''' 


نلاحظ أن قافية الأسماط(الدور) تتفير من فقرة إلى أخرى. وأن الأجزاء 
الأولى من الأقفال متماثلة 4 القافية (علمكا؛. قتكا؛ صلكا؛ هلجا ؛ مسلكا) 
وتسمى الكلمة التي ينتهي بها القفل الأخير خرجة . 

ولا يشترط أن يكون مطلع الموشح مقصورا علس شطرين (غصنين) فقد 
يأتي ثلاثة أغصان:؛ ويأتي القفل كذلك مكونا من ثلاثة أجزاء؛ تختلف 2 قاطيتها 
مع قافية المطلع. كما جاء 4 موشحة نسان الدين ابن الخطيب 2# قوله : 
قل قاف الحجة ,فليمذو الناذة فالعذل لا يُجدي ‏ مطلع 
شيئا سوى الكرب وشقوة الخاطر١‏ وشدةالوجد 
حدث عن السلوان أو شتت يا صاح حدث عن العشما 


إنهما سيان فليقصر اللاحي عمن شكا العشمًا دور 
قد عزني الكتمان فبان إخفصاح بيعض مأ ألقا 

من صادق اللهجة وسنان عن ساهر لم يبل بالصد ققل 
منزه القلب مُبراً الناظر عن حالة السهد!ة) 


يا حادي الجمال عرّح على سلا قدهام بالجمال قلبى وماسلا (مطلع) 


1)انظر؛ قوالء انطوإن: الموشمحات الأندلسية. دار الكتاب العربي؛ لبنان» 1996: ص 2:52 
02( انظر: ابن لاطي لخطيب» لسان الدين: الديوان. تحفيق: محمد مفتاج. دار الثقافة للتشر والتوزيعء الدار الليضباء 


9+ ص785 
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عرج على الخليج والرمل والحِمّى 

المنظر البهيج بالبيض كالدمّى 

والأبطح أ , لسبيج من صئعة السينا 

لله من جلال تختال ‏ خلا لمثلف #ذاعتدال عنهنٌ مَعْدِلا 
وطف من الرباط بركن طايّف 


بمنزل اغتياط دار الخلائف 
مُقدّس المواطي < جمالعوارف 
كم من سنا هلال بِأْهْقِهِ انجلى أنحى على الصلال ‏ فانجاب واجتلى 

والأقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقًا مع بقيتهاء 2 
وزنها وقوافيها وعدد أجزائها. 

والأبيات هي أجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة يلزم ث كل بيت منها أن يكون 
متفقا مع بقية أبيات الموشح ئ وزنهاء وعدد أجزائها لاك قوافيهاء بل يحسن أن 
تكون قواي كل بيت منها مخالفة لقوال البيت الآخر؛ والقفل»ء كما تقدم؛ يتردد 
الموشح سست مرات ف التام؛ وخمس مرات 2 الأقرع. 

وأقل ما يترحكب القفل من جزءين فصاعدا إلى ثمانية أجزاء» وقد يوجد شك 
النادز ما شفلة تشعة أهزاء وعشرة الحؤاء. 

والبيت لا بد أن يتردد 4 التام وي الأقرع خمس مرات» وأقل ما يكون 
البيث ثلاثة أجزاء: وقد يكون ‏ النادر من جزءين: وقد يكون منن ثلاثة أجزاء 
وتصفء. وهذا لا يكون إلا فيما أجزاؤه مركبة؛ وأكثر ما يكون خمسة أجزاء 
والجنزء من القفل لا يكون إلا مفرًا: والختزء من البيت قد يكون مفررا» وقد 
يكون مركبًا: والمركب لا يتركب إلا من فقرتين أو من ثلاث فقر» وقد يتركب 


الآقل من أريع فقرات. (3) 


[) ابن سناء الملك: أبو القاسم هبة الله بن جعفر: دار الطراز في عمل الموشحات. ص 32 وما بعدها 
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ويذدكر ابن خلدون أن أهل الأمصار بالمغرب استحدثوا فنا آخر من الشعر: 
أعاريض مزدوجة كالموشّح:» نظموا فيه بلغتهم الحضريّة أيضا وسموه (عروض 
البلد)ء وكان أول من استحدثه ذيهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن 
عمير؛ فنظم قطعة على طريقة الموشح ولم يخرج فيها عن مذاهب الإعراب إلا قليلا 


مطلعها: 
أبكاني بشاطئ النهر توح الحمام 
وكف السحر يمحو مداد الظلام 
بأكرت الرياض والطل فيها افتراق 
ودمصع النواعير ينهرق انه راق 
لووا بالغصون خلخشال على كل ساق 
وأيدي الندى تخرق جيوب الكمام 
وعاج الصبا يطلى بمسك الفمام 
رأيت الحمام بين الورق 4 القضيب 
تتوح مثل ذاك المستهام الغريب 


على الغصن 2# البستان قريب الصياح 
وماء الندى يجري بثفر الاقاح 
كثر الجواهر يش نحور الجوار 
ودار الجميع بالروض دور السوار 
ويحمل تسيم المسك عنها رياح 
وجر النسيم ذيلو عليها وقفاح 
قدابتلت ارياشو بقطر الندى 
فد التف مسن تويو الجديد لله ردا 


فاستحسنه آهل فاس وولعوا به ونظموا على طريقته: وتركوا الإعراب 
الذي ليس من شأنهم؛ وكثر سماعه بينهم واستفحل فيه كثير منهم ونوّعوه أصنافا 
إلى المزدوج والكازي والملعبة والفزل. واختلفت أسماؤها باختلاف ازدواجها 
وملاحظاتهم فيها. فمن المرزدوج ما قاله ابن شجاع من فصولبم وهو من أهل تازا : 


المال زينة الدنيا وعز النفوس 
فها كل من هو كثر الفلوس 
يكبر من كثر ما لوولو كان صغير 
من ذا ينطبق صدري ومن ذ! تفير 


1) 'بن خلدوث؛ عبد الرحمن: المقدمة. ص 774 


يبهي وجوه ا ليس هي باهيا 
ولوهالكلام والرتية العاليا 
ويصغر عزيز القوم إذ يفتقسر 
وكاد ينفضع ئولا الرجوع للقدر !"ا 


سند اضطلكات علع العروض والقافية 


ومن صنف الملعبة قول ينسبه ابن خلدون إلى رجل يدعى ب الكفيف أبدع 
مذاهب هذا الفنْ. ويورد ابن خلدون أشعارا للكفيف 2 رحلة السلطان أبي 
الحسن وبني مرين إلى إفريقية يصف هزدمتهم بالقيروان: ويعزّيهم عنها ويؤنسهم بما 
وفع لفيرهم بعد أن عيبهم على غزاتهم إلى إفريقية ‏ 2 ملعبة من فنون هذه الطريقة 
وافتتاحه ويسمى براعة الاستهلال: 
سبحان مالك خواطر الأمرا ونواصيها ةق صل حين وزمان 
ان طعتاه أعظم لنا نصرا وان عصيناء عافب بكل هوان 


إلى أن يقول ‏ السؤال عن جيوش المغرب بعد التخلص: 
كن مرعى قل ولا تكن راعي فالراعي عن رعيته مسئول 
واستفتح بالصلاة على الداعي 2 للإسلام والرضا السني المكمول 
على الخلفاء الراشدين والاتباع واذكر بعدهمإذا تحب وقول ”' 


4- الموفور 

الموفور الشيء التام. فالوَفْرَة الشعر المجتمع على الرأس» وقيل ما سال على 
الأذنين من الشعر والجمع وفَارٌ. والوَظْرَة الجمّة من الشعر إذا بلفت الأذنين وقد وَهَرّها 
صاحيهاء وفلان مُوَهَرُ الشعرء وقيل الوَفْرَة الشعرة إلى شحمة الأذن.ويطلق 
الفروشيون ممعظك الموطوو عل كل ره يسوو هيه الزساف فيسلم نتةوالوشووفنا 
جاز أن يخرم فلم يخرم وهو فعولن ومفاعلين ومفاعلتن وإن كان فيها زحاف غير 
الخرم لم تخل من أن تكون موفورة» وإنما سميت موفورة لأن أوتادها توفرت. وتناظر 
دلالة التمام ‏ مصطاح الموفور دلالة التمام والطول يك شعر الرأس. © 


1) ابن خلدون؛ عبد الرحمن: المقدمة. ص 777 
2) لسمان العرب: وفر 


وتتقارب دلالة الموفور والصحيح والساتم والمعرى؛ وينبغي أن نلخص الفرق 
بينها منعا لتداخل المصطلحات» فالموفور اسم للجزء الذي يجوز أن يخرم ولكنه لم 
يخرم. والسالم اسم للحشو الذي سلم من دخول الزحاف الجائز فيه. والصحيح اسم 
لجزء العروض أو الضرب إذا سلم مما يقع 4 الحشو كالقصر والقطع وغيرهما. 
والمعرى اسم للضرب إذا سلم من زيادة يجوز دخولبا فيه: وهي الترفيل والتذييل 
والتسبية !ذا 


[) الدماميي؛ بدر الدين؛ أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على خبايا الرامزة ._ص131: 132 
اسمس سوسس ب سس مسح ووو ات و يد 


2000104 
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1- النفاذ 
النّفاذ حركة هاء الوصل بالضم والفتح و الكسرء وسميت بذلك لأن الباء 

كانت 3 الأصل ساكنة كنفذت فيها الحركة: أو لأن الصوت يتنفذ أي ينتهى بعد 
النطق يحركة الباء. 
ومثال النفاذ يالفتح كقول بشر بن أبي خازم: 

وَعيَرَصَامَا غير الاس فَبْلَهَا هَبَانَت وَحَاجَاتُ الفؤاد قُصيْبُها 
والنفاذ بالكسر كقول صالح بن عبد القدوس: 

مايبلغ الأعهداعٌ من جاهل ماييبلغالجاهل عن نفسه 


والتفاذ بالضم مول ا متنبي : 

و الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلدم 
وإذا كانت هاء الوصل ساكنة قلا نفاد ثبا . 
2- الثقص 


النّفْصُ ‏ الوافر حدْفُ سابيه بعد إسكان خامسه:!'' وعند السكاكي 
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فيتقل إلى مفاعيل ويسمى تنقصأ ا نحو كول الشاعر: 
ل سلامةدارٌ. بف سير كبافي الخلق المتحقء قار 
دح كد د 0 م فب 2-2 /يود- 


مشاعلت. مفاعلث :مولن بفاغلق-. :مفاهلت دول 


ب / ب - 


[) الزمفشري» حار الله: القسطاس في علم العروض. ص 39. وانظر: السكاكي؛ أبو يعقوب يوسف: مفتاح 
العلوم. ص 627 


الواو 


1[- الوتد 


الأوتاد 4 الشعر على ضريين؛ أحدهما حرطان متحركان والثالك ساكن: 


نحو (فهو) من تفعيلة فعولن و (علن) من تفعيلة فاعلن على سبيل المثال؛ وهذا الذي 

يسميه العروضييون المقرون؛ لأن الحركة قد قرنت الحرفين أي ريطت الحرفين 

المتحركين معاء والآخر ثلاثة أحرف متحرك ثم ساكن ثم متحرك نحو (لات) من 

مفعولات وهو الذي يسميه العروضيون المفروق: لأن الحرف فرّق بين المتحركين. 07 
وقد تقدم أن السبب نوعان؛ خفيف وهو حرفان متحرك وساكن: وثقيل وهو 

حرفان متعركان:» اما الوتد فهو ثلاثة أأحرف كما أسلفنا : وعليه فإن التفعيلة 

تتكون من أسباب وأوتاد على التحو الآتي: 

فمولن: تتكون من وتد مجموع (فعو)؛: وسبب خفيف (لن). 

فاعلن: تتحكون من سبب خفيف (فا)؛ ووتد مجموع (علن). 

مفاعيلن: تتكون من وتد مجموع (مفا) وسببين خفيفين (عي ١‏ لن) . 

فاعلاتن: تتكون من سبب خقيف (فا)؛: ووتد مجموع (علا)؛: وسبب خفيف (تن) ‏ 

مستفعلن: تتكون من سبب خفيف (مس).؛ ووتد مفروق (تفع)» وسبب حفيف (لن). 

مفاعلتن؛ تتحكون من وتد مجموع (مفا) : وسببن خفيفين (عل ١‏ تن) . 

متفاعلن: تتكون من سيب ثقيل (مت)؛ وسيب خفيف (فاأ)» ووتد مجموع (علن ) 


1) نسان العرب؟ وبد 
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مفعولات : تتحكون من سببين خفيفين (مف أ عو). ووتد مفروق (لات) . 

ولعل اختلاف الأوتاد العروضية يناظر اختلاف الأوتاد التى تشد حيال الخيمة 
من حيث ذوتها وضهفها. وعطفا على ما تقدم فإن العلاقة بين الأسياب والأوتاد بك 
التفهيلة تناظر العلاقة بين الأسباب والأوتاد التي تشد الخيمة؛ فمن اليسير أن نتصور 
تفكك التفعيلة إذا حذفت الأسباب منها؛ وسقوط بيت الشعر إذا انقطعت الحبال 
(الأسباب) التي تُريط بالأوتاد. 

((ولما كانت الأوتاد: منها ما ثباته ضرورى 4 إمساك الخباء وتحصيئه 
ومنها ما شك ثياته تنحصين ما وقد تحتمل إزالته؛: جعل الحليل الضروريات من 
السواكن أوتادا وجعل غير الضرورية أسبابا. والأحسن أن يقال: إن هذه وتلك 
أوتاد. لكن ثبات إحداهما ضروري 2# حفظ بنية البيت»: فهو بمنزلة الوتد الذي 
لا بد منه ‏ الخباء؛: وثبات الأخرى ليس ضروريا م حفظ ينية البيت بل يستقل 
البيت به ودونه» فهي بمنزلة الأوتاد التي تستعمل 4 إمساك جوانب البيوت وقد 
يستغنى عنها. و4 الأسباب ما لا يمكن الاستفناء عنه كألف متفاعلن مع 
السلامة من الإضمار ونون مفاعلتن مع السلامة من العصب. فسوا كن هذه 
الأسباب مع سلامة الأجزاء ضرورية الثبات 4 حفظ بنية الوزن» فهي جارية 
مجرى الأوتاد بل هي أوتاد كما قلنأه. وكأن حركة ما قبل كل وتد منها سبب 
له؛ ولكن الخليل سمى كل حركة وساكن مقترن بها لا يعتمد عليه 4 أكثر 
المواضع سبباء فإذ! اعتمد على ساكن بعد متحركين أو بينهما سمي مجموع 
ذلك وتدا. ولا مشاح # الألفاظ كما أنه لا حرج على من عدل عما تقتضيه تلك 
الأسامي ب المسميات إذا أراد الإقصاح عن جهات مشابهاتها لما نقلت إليها مته 
التسمية والتمثيل الصحيح ف ذلك)) (1) 


1) القرطاجي؛ أبو الحسن حازم: متهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص 252 
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يميل بعض النقاد إلى الفصل بين مفهومي الوزن والإيقاع؛ وقد يكون 
الفصل بينهما مقبولا من الجانب الشكلىي أو التظري اعتمادا على أن الوزن مجموع 
التفميلات التي يتألف متها البيت؛ والإيقاع هو النغمات التي تتكرر وفق توالي 
الحركات والسكنات'''. ويمكن أن نمثل لمفهوم الإيقاع بالقول: عندما نقف على 
شاطئ البحر نراقب الأمواج تتكسير على الرَمْل لتعود من جديد؛ ثمة تشابه أساس 
حركة كل موجة؛ لكن ليس من موجتين تتكسران ‏ شكل متناظر تماما. 
هذا التشابه .4 اختلاف حركة الأمواج قد ندعوه بالإيقاع. 7 والإيقاع مظهر عام 
للانسجام والتوافق يتجسد 4 كافة مظاهر الحياة والفنون: © الطبيعة والأدب 
والرسم والعمارة. ”" والإيقاع نظام من الأصوات يتركب منهاء وعلى نظامها الأول 
الذي تنتظم فيه يك اللغة العادية. وهو ب الحقيقة نظام كبير وواسع يشمل .4 إطاره 
مجموعة من الأنظمة الصفرى: فكل عنصر من عناصره يشكل نظاماً فرعيا, 
وتتصاعد هذه الأنظمة الفرعية لتشكل أ النهاية النظامَ الإيقاعي العام لشكل 
القصيدة» والذي يتجادل مع أنظمة أخرى لغوية وغير لفوية من أجل تشكيل بنية 
القصين عوك 5 
ولكن الفصل بينهما أثناء صياغة التجرية الإبداعية للشاعر وما يتلوها 
من مستويات التلقي 4# أحوال ومقامات مختلفة ضرب من الوهم والاستحالة؛ لأن 
القالب الوزني وجينات الإيقاع الداخلي يتخلقان © رحم المعنى أثناء ولادة النص 


1) انظر: هلال» محمد غنيمي: النقد الأدبي الحديث. دار الثقافة؛ بيروت: 1973ص 461 

2 انظر: فريزر: الوزت والقافية والشعر الحر. ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة» دار الرشيد للنشرء بغداد - اللدمهورية 
العراقيةء 1980 ص 1 1[ 

3 انظر: ثامر» فاضل: الصوت الآخر ‏ الجوهر الحواري للخخطاب الأدي»: دار الشؤون الثقافية العامة بغداد: 
الطيعة الأولى» 19972 ص 288 

4) البحراوي :سيد: نحو علم للعروض المقارن. لة المعرفة» العدد295, السنة 2.5 1986: ص 126 


موحي يي ا ا راك - 
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عه مصطلحات ن علم العروض والقافية 


الشعريء ويتجليان بل ينصهران أثناء 0 ((وريما يُفسر ذلك بالصلة الحميمة 
بينهما وهى الأصل بالفرع: والكل بالجزء. ومما يفسر ذلك أيضا أن للوزن حضوراً 
دائما 4 الشعر القديم وشاملاً لأطراف النصء أما الإيقاع فحضوره عرضيّ غير 
مقيد ولا مشروطء فكانت النتيجة أن استأثر الوزن باهتمام علماء العروض ونقاد 
الشعر فقل اهتمامهم بغير الوزن من ظواهر الكلام الإيقاعية)) !!) 
ولا يعد الوزن وقق مواصفاته الخليلية سمة إبداعية للشاعر؛ لأن الأوزان 
ملك عام أو إرث مشترك لا يتفاضل فيها الشعراء؛ والإيقاع أشمل من الوزنء إذ إن 
الإيقاع يشمل ((الوزن والقافية الخارجية والتقنيات الداخلية بوساطة التناسق الصوتي 
بين الأحرف الساكنة والمتحركة إضافة إلى ما يتصل بتناسق زمنية الطبقات 
الصوتية داخل منظومة التركيب اللغوي من حدة أو رقة أو ارتفاع أو انخفاض أو من 
مدات طويلة أو قصيرة» وجميع ذلك يتم تناسقه ويكمل انتظامه # إطار البيكل 
النقمي للوزن الذي تُبنى عليه القصيدة )) (2) 
والوزن ليس قالبا إيقاعيا فحسب:؛ فهو يسهم ‏ الكشف عن تفاعل المتلقي 
مع المعنى؛ فالكلام الموزون يجدب المتلقي ويؤثر فيه؛ إذ إن (الوزن هو الوسيلة التي 
تمكن الكلمات من أن يؤثر بعضها 4 اليعض الآخر على أكبر نطاق ممكن: 
قفي قراءة الكلام الموزون يزداد تحديد التوقع زيادة كيرى بحيث إنّه ب بعض 
الحالات التي تستعمل فيها القافية أيضاً يكاد يصبح التحديد كاملاً. وعلاوة على 
ذلك فَإِنْ وجود فترات زمنية منتظمة يمكننا من تحديد الوقت الذي سيحدث فيه ما 


نتوقع حدوثه))!2. 


[) الطرابلسي .محمد اادي: في مفهوم الإيقاع. بجملة حوليات الجامعة التونسية؛ كلية الآداب» جائعة تونس» 
العدد32: 1991؛: ص 16 

2) عيدء رحاء؛ التجحديد الموسيقي في الشعر العري. منشأة المعارف بالإسكددرية» بع اتء ص 15 

3) ريتشاردز: مبادئ النفد الأدبي. ترجمة: مصطفى بدوي؛ مطيعة مصرء القاهرة» 1963م. ص 194. 


سس 


والوزن مع مادة القصيدة يمكن الشاعر أن يحقّق عملا فنياً رائعاً» أما 


الوزن وحده قلا يمكنه أن د يحقق فيمة غتزة نوا وات 1 


3- الوصل 

انَّصَلّ الشيء بالشيء لم ينقطعم: والوّصّلة الاتّصالء والؤصلة ما اتّصل 
بالشيء.”" والوصل 4 العروض أربعة أصوات تتصل بالروي المطلق» وهي: 
[ - الألف» كقول الشاعر: 


وماآراد بهانعمى يثاب يها إن قال كلمة معروف بها نقعا 


فالوصل هو الألف الناشئة عن فتحة العين. 
2- الوأوء كقول الشاعر: 
آلا أيهاالإنسان هل أنت عامل فإنك بعدالموت لايد ناشسر 


فالوصل هو الواو الناشكة عن ضمة الراء 
3- الياء» كقول الشاعر: 


فالوصل هو الياء الناشئة عن كسرة السين. 
4- الباء: تأتي هاء الوصل متحركة وساخنة : ومثال ا متحركة بالفتح فقول 
الشاعر: 


يمشي الفقير وكل شيء ضدهء والتاس تقلق خلفه أبوابها 


1) العشماوي؛ .محمد زكي: الشكل و المضمون في النقد الأدبي الحديث. عالم الفكرء م9 ع2: 1978 
ص.8 17-1 : 
2 لسان العرب: وصل 


وبالضم قول الشاعر: 


5 5 02م 0 شه ان 2 ممعم تام 


ويالكسر قول الشاعر : 
وإذا امرؤٌ أهفدى إليك صنيعة منجاهه فكاأنها من مالِه 


ومثال التسكين قول الشاعر: 
إذا كنت 4 كل الأمور معاتبا ‏ صديقك لم تلق الذي لاتعَاتِبة 


وقد أجروا الباء مجرى الياء والواو والألف: لأنها حرف خفي»ء ومخرجها من 
مخرح الألف: وإنما وصلوا بهذه الحروف لأنْ الشعر وضع للغناء والحداء والترثم. 
وأكثر ما يقع ترئمهم 4 آخر البيت. وليس شيء يجري فيه الصوت غير حروف 
اللين» الياء والواو الساكنتين والألف فزادوهنٌّ لتمام البيت: واختصوهن لأنّ الصوت 


)1( ٠ 
يجري فيهنٌ!!‎ 


4- الوقص 

وَقَصّ رأسه غمزه من متفل؛ وتوص الفربن عدا عدوا كانه ينزو فيه(: 
والوقص قِصَرٌ العّّق كاأنْمَا رد جَوْف الصّدر”” والوقص © العروض هو 
إسكان الثاني من متفاعلن (ب ب - ب - ) فتتحول إلى مثفاعلن (- - بح)., 
ثم تنقل إلى مستفعان(- - ب - )؛ ثم تحذف السين فتتحول إلى سُتَفَوان 
(ب --ب - ): وتنقل 2 التقطيع إلى مفاعلن (ب - ب - )3 ؛ وقد سمي بذلك لأنه 
بمنزلة الذي انْدّقت عنّقه: وكأن الجزء (التفعيلة) لما سقط ثانيه المتحرك شبه يما 


[) الأحفش؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة: كتاب القراقي. ص 12 
2) لسان العرب: وقص 

3) تاج العروس: وقص 

4) التنوحي, القاضي أبو يعلى عبد الباقي: القواثي» ص4. 


محجم مصطلحات علم العروض والقاقية 


اندقت عنقه؛ لأن الثاني من الجزء بمنزلة العنق. ''' ومنه قول الشاعر : (2) 


يدب عن حريمعهة بسيقه ورمحه ونيل 4ه ويحتمي 
كاي حا وح يجا ووجدي< بوحواحا ند وها نو كان 


5- الوشف 

الموفوف ما سكن متحرك وتده المفروق: فتفعيلة (مستفعلن) 2 السريع 
أصلها (مفعولات): فأصابها الطي. فتحولت إلى (مفعلات)؛ ثم سكنت التاء 
(مفعلات - ب - )2 ثم نقلت إلى (فاعلان - ب -): وسمي موقوفا لأنك وقفت 
على حركته. ومنه قول الشاعر: © 
أزمان سامى لا يرى مثلهاال- رازون.# شامرولا 2 عراق 


حويوة اعد كد رليات 21 وب ع كك يزه الأدد تاوعد جاع ويه 
مستفعلن مستفهلن فاعلن اه تفعل" فاعلا 


والوقف والكشف يشتركان 4# أنهما تغيير الحرف الأخير من ((مفعولات)) 
لكن الوقف تفييرٌ لبذا الآخربإسكانه:» والكشف تفييرٌ له بإسقاطه (4) 


[) الدمامييي» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على عحبايا الرامزة .ص 81 
2) التبريزي» النطيب: كتاب الكاقي في العروض والقوافي. ص 66 

3) التبريزي؛ المنطيب: كتاب الكاتٍ ف العروض والقواتي. ص 935 

4) الدماميئ» بدر الدين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على نخحبايا الرامزة .ص 111 


معجم «صطئحات علم العروض والقافية 


المصطلحات التي اختلف العروضيون في تعريفها 


تقارب حروف الروي في المخر ج كالعين والغين, والسين 
والشين» والتاء والثاء. 


يكسر أو يفتح ويكون حرف الروي مُقيّدا . 
2- اختلاف حركة الروي فيما كان وصله هاء ساكنة خاصة. 
3- الإجازة اخولاف حرركات ما قبل الروي. 


أن ثعم مضراع غيوك. 


ع م يي 
ريس الفا عن اشر لق 
اععلاف (تفعلة ) العروض في بحر الكامل. 
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تقسيم البيت إلى شطرين» ثم (يصرع )كل شطر من الشطرين؛ 
لكنه يأيّ بكل شطر مخالفا لقافية الآخر ليعميز من أخيه: فيوافق 
فيه الاسم المسمى ويمثل ابن الإصبع بقول مسلم بن الوليد: 


موف على مهج. في يوم ذي رهج 


كأنه أجسلء ييسعى إلى أمسل 


أن تختار بيتا فتجعله بيتين اثنين بأن تضم إلى الشطر الأول منه 
شطرا آخر بعده. وللشطر الثائ شطراً آخر قبله كما في 


حشر اللمرة عبيتلذلاً 
صحت والإسسلام ديسني 


وتشطيرهما: 
كسمن اللستصيرة عبسدا 
وس كان حمر يه 
صسحت والإسلام درينتي 


وغللا الكلوب يناندي 


وسقى الأرض شرايا (الرمل) 
ليخني كنسسست ترابا 


أهيسف يخلسو رُضتابا 
وسقي الأرض شسسسرايا 
حل ذا التتسكر وطابا 
ايتي كلت ترايسا 


توازن المصراعين والجزأين: وتتعادل أقسامهما مع هام كل 
واحد منهما بنفسه: واستغنائه عن صاحبه. 


أن يبتدئ الشاعر ببيت مصرع. ثم يِأنْ بأربعة أقسمة (أشطر) 
على غير قافيته؛ ثم يعيد قسيما واحداً من جنس ها ابتدأ به 


وهكذا إلى آخر القصيدة, ومئال ذلك قول امرئ القيس: 


عفاهن طول الدهر 2 الزرمن الخاني (العلويطل») 


توخثمت من هند معالم أطلال 


مرابع من هند خلت ومصايف 


يميج بمفناها صسدى وصوازف 

وغيرها هوج الوياح العام فى 00 وكيل مسف تم اتمسر راداف 

بأسحم هن نوء السماكين هطال 

تصيير بعض مقاطع الأجزاءءأو كلها في البيت علسى سسجع 

يخالف قافية البيت» كقول مروان بن أبي حفصة: 

هم القوم إن قالوا أصابواء وإن دعوا 2 أجابواء وإن أعطوا أطابوا, وأجزلوا 

1-أبيات مَشنطورة تجمعها قافية واحدة . 

2-ما قفي أرباغ بُيُوته, وسُمّط في قافية مخالفة . 

3-الشعر الْسَمّط الذي يكون في صدر القصيدة أيات 
مشتطورة أو مُنهوكة مُقَقَاة ويجمعها قافية مُخالفة لازمة 


لسان العرب 


' 500007 1 


أعة 01 
ل 
٠ . .‏ 
4« 
قد 
إما . 
- 


5 


يل ب أ المحذوف هو اللام ( فاعاتن - - ب ). 
الحذوف عو العين ( فالاتن -- - ) . 
ألف الوتد حذفت وأسكنت اللام ( فاعلن دجا )ل 


أن ألف السبب حذفت وأسكن حرف العين ( فعلاتن - - ) 


قطرب 


1 


3 
بها 


كل تفعيلة يجوز فيها الرّحافْ فتِسّلْمُ منه كسلامة التفعيلة 
من القيْض. 


2 اسم للحشو الذي عري من دخول الزحاف الجائز فيه. 


القافية 


1 
35 
حُ 


اسكد» مسطلجات ؛ علم العروض والقاقية 


من آخر خرف في البيت إل َل ساكن يليه مع الخركة التي 
4 لحف 

00 
سه 


الأخفش 1- اختلاف حروف الروي. 


١ 


لخليل بن أحمد 


2- تقارب مخارج حروف الروي. 
3- فساد ف آخر بيت الشعر سواع أكان الفساد ف حرف 
الروي أم في حركة الروي. 


السان العرب | العاقبة بين الراء واللام والنون والميم 


الدماميني إن حرف الروي متى قرن بحرف آخر مخالف له, إلا أنه قريب 
منه في المخرج. فهدا هو الإكفاء. 


اخمتلاف حُرُوف الروي في قصيدة هُوَ الإكفاء من قوُلسك: 
كفات الإآئاء إذا قلبته. 
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فْرَى الحبلَ والوتر جعل بعض قواه أغلظ من بعض »يقال 
َفوَبْتَ حبلّك , وهو حبل مُقَوَى , وهو أن تخي قوَّة 
وتُغير قرّة فلا يلبث الحبل أن يَتَقَطْع » ومنهالإقواء في 


قيل له توجيه لأنه وَجَّةَ الحرف الذي قبل الروي المقيد إليه 
لا غير» ول يَحْدث عنه حرف لين »كما بيج عن السرس 
والحذو وَالْجْرّى والثفاد. 
الحركة يت توجيهاء لأن للروي وجهين في حالين 
مختلفين , وذلك أنه إذا كان مقيدا فله وَجدٌ يتقدمه , وإذا 
كان مطلقاً فله وَجْهٌ يتأخر عله فجرى مجسرى القوب 


يجوز أن يكون مأخوذا من رويت الشعر إذا حفظته مسن 
أصحابه. فيكون فعيلا ( روي ) بعنى مفعول( مروي ). 
سُمي روي لأن به عصمة الأبيات وتماسكهاء ولولا مكانه 
لتفرقت غُصباء ولم يتصل شعراً واحداً 
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تكاوس الشيءء إذا تراكم. فكأن الخركات كا تكائرت 
فيه ترااكمت. 


ولو قيل إنه من كاس البعير يكوس كوساء إذا فقد إحلدى 
قوائمه فحبا على ثلاث: لكان ذلك وجها لأن الكوس 
أصله النقص. 


مصطلحات متشابهة في دلالتها 


الصحيح: :اسم لتفعيلة العروض أو الضرب إذا سلمت ثما يقع في 
الحشو كالقصر والقطع 

الَْرّى : ما سم من الترفيل والإذالة والإسمباغ . أو هو السالم من العلة 
بالزيادة . والفرق بين الصحيح والمعرى أن الصحيح شامل للضروب 
والأعاريض معاً بالسلامة من النقص والزيادة, والمعرى خاص بالضرب. 


البريء في العروض الجزء ( التفعيلة ) الذي يسلم من الزحاف للمعاقبة 


وهو سائغ فيه 
السالم :كل تفعيلة يجوز فيها الرّحافْ فُسئلم منه كسلامة التفعيلة مسن 


الموفور :ما جاز أن يخرم فلم يمذرع وهو فعولن ومفاعلين ومفاعلتن وإن 
كان فيها زحاف غير الخرم ل تخل من أن تكون موفورة. 

الابعداء: هو زحاف يقع على التفعيلة الأولى من البيث ١‏ ولا يقع في 
تفاعيل الحشو . 

الغاية : التغيرات التي تصيب تفعيلة الضرب 
الثرم: ما اجتمع فيه ابض واخَّرْمٌ في تفعيلةفعولن / عول ) الطويل 


والمتقارب. 
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جم اسطتكات غلم الحروضن والقافية 

الثلم: إذا أصاب لخر تشعيلة لسرن ر عرلن اافعرل ) ف ريل 
والمتقارب. 
الشتر : خرم وقبض في تفعيلة ( مفاعيلن ب - - - ١‏ فاعلن - ب - ) 
في بحر ارج وبحر المضارع. 
العَضْبُ : أن يكون البيت من الوافر أخرمَّ » فإذا خُرمت تفعيلة مفاعلان 
( فاعلتن - ب ب - ) فسقل إلى مفتعلن ( - ب ب - ). 
القصم: خرم تفعيلة مفاعلان وعصبها ( فاعلان - - - ) 

الخرب : في الرّحٍ أن يطرأ على التفعيلة اخرمُ والكف مَعا ٠‏ فتتحول 

مَفاعيلُنَ إلى فاعيل ( - - ب  )‏ فسقل إلى ( مُفعول - - ب ). 

لَمُمُ : أن تُسَكْنَ اللامّ من مُفاعَلكُنْرٍ ب - ب ب - ) فتتحول إلى 
مَفاعيلُن( ب - - - ) ء ثم سقط الياء فيبقى مَفاعلّنْ ب - ب -) 
ثم تَخرمَه فيبقى فاعلن. 
العقص: إضمار مفاعلان وخرمها (فاعلتن- - - ) وحدف اللون 
(--ب) 
الْراقبَة : في بحري المُضارع والْقْتَضَب أن تأي تفعيلة ( مفاعيلن ) مفاعيل 


مَرةَ ومفاعلن مرّة أخرى. 


المعاقبة: أن تخذف حرفا لقبات حاف , كأن تحُذف الياء من مفاعيلن 


ميم مجلاحات عله الدران والقافية 


وتتفق 0 والمعاقبة في أنه إذا حذف أحدل ل من السببين 


ثبت الآخر وجوباء وتختلفان في أن المعاقبة يجوز فيها إثباتهما معا .والمراقبة 
بمنع فيها ذلك. ويقع الفرق بينهما أيضاً بآن المعاقبة تكون بين السببين 
المتلاقيين في جزء واحد( تفعيلة واحدة ) ١‏ أو في جزأين: فالمراقبة لا 
تكون إلا إذا كان السببان متجاورين في جزء واحل. وتقتصر المراقبة 
على تفعيلتين (مفاعيلن) في المضارع, و (مفعولات) في المقتضب, في حين 
نجد المعاقبة في الطويل والهزج والوافر والكامل والمدسرح والمديد والرمل 
والخفيف واغجتث. 
المكائفةٌ : هي جواز سلامة السببين اجتمعين» ومزاحفتهما معاء وسلامة 
أحدهما ومزاحفة الآخر. وتدخل تفعيلة ( مستفعلن ) في أربعة أبخرء وهي 
السريع والمنسرح و البسيط والرجز. فيجوز أن تسلم تفعيلة مستفعلن 
من الخبن والطي , ويجوز أن تخبن وتسلم من الطي ؛ أو تطوى وتسلم 
من الخين . وينبغي أن نلاحظ أن المكانفة في مستفعلن لا ترد في بحر 
المقتضب لوجوب الطي فيها . وتقع المكانفة في تفعيلة ( مفعولات) : 
فيجوز أن تسلم من الخبن والطي , ويجوز وقوع أحدهثما دون الآخر . 
لكن المكانفة في مفعولات لا ترد في المقتضب بسبب المراقبة بين الفاء 
والواق.. 


لمتدَاركُ : كل قافية توالى فيها حرفان متح ركان بين ساكنين , نحو: 


المتراكب: كل قافية توالت فيها ثلاثة أَحْرف متحركة بين ساكتين . 


المتكاوس: ما توالى فيه أربعة حروف متحركات بين ساكنين 
لمقوائرٌ : كل قافية فيها حرف متحرّك بين ساكنين. 
المصمت: كل قافية اجتمع فيها ساكنان دون أن تكون كلمة القافية 


مردوفة 
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المصادر والمراجع 

1- إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر. مكتبة الأنجلو المصرية: الطبعة الخامسة: 
8.. 

2- الأبشيهي :شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور: المستطرف 4 كل فن 
مستطرف. عالم الكتب. بيروت: ط 1 .1419 ه 

3- ابن الأثيرء ضياء الدين: المثل السائر ب# أدب الكاتب والشاعر. تحقيق: الشيخ 
كامل محمد عويضة. دار الكتب العلمية: بيروت»: ط 1 1998 

4- أحمدء محمد فتوح: الرمز والرمزية 4 الشعر المعاصر. دار المعارفء الطيعة 
الكالثة: 1984 

5- الأخفشء أبو الحسن سهعيد بن مسعهدة: كتاب القواك. تحقيق: عزة حسن. 
وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي2» مطبوعات مديرية إحياء التراث 
القديم؛ دمشقء: 19/70 . 

6- الأسديء سعود: أغاني من الجليل2» مطبعة واوفست الحكيم» الناصرةء 
6 . 

7- أاسماعيل؛ عز الدين: الشعر العربي المعاصر. دار الفكر العربي»؛ القاهرة2» ط 
3. بات 

8- الإشبيلي: ابن عصفور: ضرائر الشعر. تحقيق: السيد إبراهيم محمد. دار 
الأندئسء الطبعة الأونى: 1980 


تحقيق: حفني محمد شرف. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء 
التراث الإسلامي.1382ه 


10- إطيمش, محسن: دير الملاك ‏ دراسة نقدية للظواهر الفنية 4 الشعر العراقي 
المعاصرء دار الشؤون الثقافية العامة» يغدادء الطبعة الثانية,» 1986 

111 - الألوسي: محمود شكري: الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الثاثر. دار صعب, 
بيروتث2 بء ات 

2- الاندئنسي: أبو العباس الأصيحي: الوا بمعرفة القوالك. تحقيق: نجاة حسن 
تولى» مطبوعات جامعة الإمام محمدء السعودية: 1997 

3 البجة:؛ عبد الفتاح حسن علي: ظاهرة قياس الحمل .4 اللفة العريية بين علماء 
اللغة القدامى والمحدثين. دار الفكر: عمانء الطبعة الأولى, 1998 

4- البحراوي »سيد: نحو علم للعروض المقارن. مجلة المعرقة: العدد295» السنة 
5 1986 

5-البغدادي »عيد القادر بن عمر: خزانة الأدب ولب لياب لسان العرب. تحقيق: 
عيد السلام محمد هارون. مكتبة الخانجي؛ القاهرة» ط 4, 1997 

6- البكار: يوسف حسين: بناء القصيدة ف التقد العربي القديم 4 ضوء النقد 
الحديث. دار الأندلسء بيروت» الطبعة الثانية:» 1983 

7 بيرنارء سوزان: جمالية قصيدة النثر قصيدة النثر من بودثير إلى أيامنا): 
ترجمة: زهير مجيد مغامس» مطبعة الفنون: يغداد؛ د.ت 

8-التبريزي: الخطيب: كتاب الكلك 4 العروض والقواة. تحقيق: الحساني 
حسن عبد الله. مكتبة الخانجي» القاهرة: ط 2:3 1974 


9- التنوخي» القاضي أبو يعلي عبد البافي: القوالك. تحقيق: عوني عبد الرؤوف. 


مكنية الخانجي؛ الماهرة, ط2: 1978 


معجه مصطلحات علم العروض واثقافية 


0- التهانوى محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي. 
موسوعة كشاف أصطلاحات الفثون والعلوم. تقديم وإشراف ومراجعة: رفيق 
العجم. تحقيق: علي دحروج. نقل النص الفارسي إلى العربية: عبد الله الخالدي. 
الترجمة الأجنبية: جورج زيناني. مكتبة لبنان ناشرونء: بيروت؛: الطبعة الأولى؛ 
006 

21- ثامرء فاضل: الصوت الآخر ‏ الجوهر الحوارى للخطاب الأدبي» : دار الشؤون 
الثقافية العامة؛ يغداد» الطبعة الأولى, 1992 

2- ذعلب» أبو العباس أحمد بن يحيى: قواعد الشعر. تحقيق: رمضان عبد التواب. 
مكتبة الخانجي: القاهرة؛ ط 2 1999 

3 جابر عصفور: مفهوم الشعر - دراسة 4 التراث النقدىي - دار الثقافة: 
القاهرة: 1978. 

4- جيرا ابراهيم جبرا: الررحلة الثامنة. المؤسسة العريية للدراسات والنشر» بيروت» 
طيه؛ 1979 

25- ابن جعفرء قدامة: نقد الشعر. تحقيق وتعليق: محمد عبد المنعم خفاجي. دار 
الكتب:؛ بيروت» ب ت 

6- ابن جني» أبو الفتح عثمان: كتاب العروض. تحقيق: أحمد فوزي البيب. دار 
القلمء الكويتءط 1,: 1987 


7- ابن جنيء أبو الفتح: الخصائص. تحقيق: محمد علي النجار. المكتبة العلمية. 


8ظ1ظ1 


معجية ات مسطلحات علم العروض والقا والقافية __ 


29- ابن حجة الحمويء تقي الدين أبو بكر بن علي بن عبد اللّه: تحقيق: عصام 
شقيو. دار ومكتية البلال- بيروت: دار البحار- بيروت: 2004 

0 حداد »علي: الخطاب الآخر - مقارية لأبجدية الشاعر ناقداً. منشورات 
اتحاد الكتّاب العرب دمشق - 20000 

1- حممئون» رزق الله: أشعر الشعرء بيروت: 1870م 

2- حقي» ممدوح: العروض الواضح. دار مكتبة الحياة؛ بيروت» الطبعة الخامسة 
عشرة: 1981. 

3- الحمويء تقي الدين أبو بكر ابن حجة " بلوغ الأمل 4 فن الزجل. تحقيق: رضا 
محسن القريشي. تصدير: عبد العزيز الأهواني منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي» دمشق: 1974. 

4- الحميرى» نشوان بن سعيد: الحور العين. تحقيق: كمال مصطفي. مكتبة 
الخانجى - القاهرة؛ 1948 

5- الخفاجي» ابن سنان: سر الفصاحة. دار الكتب العلميةء ط 21 1982 

6-ابن خلدون» عبد الرحمن: المقدمة. تحقيق: حامد أحمد طاهر. دار القجر 
للتراثء القاهرةء ط1اء 2004 

7- الدماميني؛ بدر الدينء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: العيون الغامزة على 
خبايا الرامزة. تحقيق: الحساني حسن عبد اللّهء مكتبة الخائجيء القاهرة: ط 
2 .1994. 

5- ريابعة» موسى: التكرار # الشعر الجاهلي ‏ دراسة أسلوبية» د.» مجلة مؤتة 
للبحوث والدراسات: المجلد5: العدد 1 1990. 
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تعروض والقافية 


9- الرباعي: عبد القادر: البديع الشعري بين الصنعة والخيال. مجلة أبحاث 
اليرموك: سلسلة الآداب واللغويات: المجلد الثالث» العدد الثاني .19835 

0- رجائيء أحمد: أوزان الألحان بلغة العروض وتوائم من القريض. دار الفكر 
للطباعة والتوؤيع والنشرء دمشق ‏ سورية؛ الطبعة الأولى: 1999. 

41- ريتشاردز: مبادئ النقد الأدبي. ترجمة: مصطفى بدوي؛ مطيعة مصرء 
القاهرة: 1963 . 

2- الريحاني» أمين ألبرت: مدار الكلمة؛ دار الكتاب اللبناني: بيروت: 1980 

3- الزبيدي؛ محمد مرتضى الحسيني الواسطي (ت 1205 ها 1790 م): تاج 
العروس شرح القاموس. منشورات مكتبة الحياة؛ بيروت: 13006 ه 

4- الزمخشري: جار الله: القسطاس ‏ علم العروض. تحقيق: فخر الدين قباوة. 
مكتية المعارف»؛ بيروت: ط 2: 1989 

5- زيادء علي عشري: بناء القصيدة العريية الحديثة. مكتبة دار العروية: 
الكويت 1981 

6- السراج »محمد علي: اللباب ‏ قواعد اللغة وآلات الأدب النحو والصرف 
والبلاغة والعروض واللغة والمثل. الطبعة: الأولى»: دار الفكر: دمشق: 1983 
7- السكاكي: أبو يعقوب يوسف: مفتاح العلوم. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

دار الكتب العلمية: بيروت: ط 1: 2000 
8- ابن سناء املك أبو القاسم هبة الله بن جعفر: دار الطراز 4 عمل الموشحات. 
دار المفكر؛ ط 3: 1980 


عالم المكتب: بيروت» الطبعة السادسة؛ 1966 


محجه مصطلحات علم العروض والقافية 


كح 2232ب مها 0 


0- السيوطي» جلال الدين: الاقتراح 2 أصول علم النحو. تحقيق وتعليق: أحمد 
محمد قاسم: مطبعة السعادة: القاهرة:؛ الطبعة الأولى. 1976 

1- شرح تحفة الخليل © العروض والقافيةء عد الحميد الراضي» مطبعة العاني: 
بغدادء 1388ه ‏ 1968 

2- شفيع السيد: التكرير بين المثير والتأثير. دار الطباعة المحمدية بالأزهرء ط] : 
11/18 

3- الصغيرء محمد حسين علي: الصوت اللفوي ب القرآن. دار المؤرخ العريبي. 
بيروت»؛ ب ات. 

4- ضيف» شوقي: الفن ومذاهيه 2 الشعر العريي. دار المعارف؛ مصرء ط 12: 

5- الطرابلسي : محمد البادي: 4# مفهوم الإيقاع. مجلة حوليات الجامعة التونسية: 
كلية الآداب: جامعة تونس» العدد32,: 1991 

6- العالم» إسماعيل أحمد: التشكيل المكاني البناثي لظاهرة التكرار 4 شعر 
جرير: المجلد الثالث؛ العدد الأول؛: جرش للبحوث والدراسات؛ 1998 

7- عبد الرحمنء إبراهيم: الشعر الجاهلي - قضاياه الفنية والموضوعية - » دار 
النهضة العربية: 1980 

8- عبد الرضا علي؛: العروض والقافية- دراسة وتطبيق 4 شعر الشطرين 
والشعر الحر. دار الكتب للطباعة والنشرء الموصلء, 1989 

9- عبد اللطيف؛: محمد حماسة: البناء العروضي للقصيدة العربية. دار الشروق» 


القاهرة: ط 1: 1999 
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0- ابن عبد ريه؛ أبو عمرء شهاب الدين أحمد بن محمد: العقد الفريد. دار 
الكتب العلمية: عل 1 1404 ه 

61- عبيدء محمد صابر: القصيدة الهعريية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية 
الإيقاعية - حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى جيل الرواد والستينات - 
متشورات اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 2001 

2- عتيقء عمر: دراسة أسلوبية 4 الشعر الأموى (شعر الآخطل نموذجا). دار 
جريرء عمان: الأردن؛ ط 1: 2011 

3- عتيق »عبد العزيز: علم العروض والقافية. دار النهضة العربية بيروت 

4- العروضيء أبو الحسن أحمد بن محمد: الجامع كك العروض والقوا©. حققه 
وقدم له: زهير غازي زاهرء وهلال ناجي: ط1» دار الجليل ‏ بيروت: 1996 

5- المسكري» أبو هلال: كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر). تحقيق: مفيد 
قمحة. دار الكتب العلمية بيروت: صل 2 1989. 

6- العشماوي؛ .محمد زكي: الشكل و المضمون 2 النقد الأدبي الحديث. عالم 
الفكرء 9 ع2: 1978 . 

67- العلوي يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم: الطراز لأسرار البلاغة وعلوم 
حقائق الإعجاز. المكتبة العنصرية:» بيروت: ط 1: 1423 هم 

58- علي يونس؛ النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي 2 الشعر الجديد» البيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1985 . 


9- علي» ناصر: بنية القصيدة # شعر محمود درويش. المؤسسة العزبيّة للدراسات 


والنشرء ببروت. 1 .,. 


معجم مصطلحات عام العروض والقافية 


0- عيدء رجاء: التجديد الموسيقي لل الشهعر العربي. منشأة المعارف 
بالإسكندرية ؛ ب ت. 

1 / -الفيدء يمنى: 4 معرقة النص. دراسات # التقد الأدبى دار الآداب» بيروت» مل 
4 1999 . 

2- الغامدي منصور محمد: الصوتيات العريية» مكتبة التوية: الرياض» 2001. 

3 الغذامي؛ عبد الله: الصوّت القديم الجديد: دراسات ف الجذور العربيّة 
لوسيقى الشعر الحر.البيئة المصرية للكتاب» القاهرة: ط 1: 1987. 

4- غريب؛ روز: تمهيد 4# النقد الأدبي. دار المكشوفء ط1 ء بيروت. 1971 . 

5- الفارابيء أبو نصر محمد: كتاب الموسيقى الكبير. تحقيق وشرح: غطاس 
عبد الملك خشبة: مراجعة وتصدير: محمود أحمد الخفيء دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر_ القاهرةء 1967. 


6 ذخر الدين؛ يوسف: وادي النحلء مطبعة الوادي:» حيفاء الطبعة الثانية: 


7- أيو فرحة: محمد مرعي: حصاد السنين» مطبعة السلام؛ جثين -فلسطين: 
0. 


5- فريزر: الوزن والقافية والشعر الحر. ترجمة: د. عبد الواحد لؤلؤة» دار الرشيد 
للنشرء بغداد ‏ الجمهورية العراقيةء (198)0 . 

9- القارئ؛ أمين: روائع الزجل: مطبعة طرابلس» لبتان» 1998م. 

0- ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الديتوري: الشعر والشعراء. دار 
الحديث:؛ القاهرة. 


81- القرطاجني: أبو الحسن حازم : متهاج اليلغاء وسراج الأدياء. تحقيق : متحمل 


الحبيب ابن الخوجة:ء دار الكتب الشرقيةء تونس» 1966. 

2- القلقشنديء: أحمد بن على بن أحمد الفزاري: صبح الأعشى 4 صناعة 
الإنشاء. دار الكتب العلمية: بيروت. 

3- قوال: انطوان: الموشحات الأتدلسية. دار الكتاب العربي» لبنان, 1996. 

4- القيرواني ١أبو‏ على الحسن بن رشيق.العمدة # محاسن الشعر وآدابه ونقده. 
تحقيق: محمد محيى الدين عيد الحميد. دار الجيل؛ ييروت: ط 4 1972 

5- كوني: محمد : اللفة الشعريّة. دار الشؤون الثقافية: بغدادء 1997 
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